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التعطور الفلسق 


فى النصف الأول من القرذ العشرين 


ثيار الفسكر متتصل لا يقبل الانقطاع ولا الاقنطاع » وليس ثم روابط 
علّة” بينه وبين الومان الآلى بأيامه وأعو امه إنما الققصور العقلى هو الذى 
يشطرنا إلى التر'خص ف الاقتطاع -- وهذا كيد لا بد أل نبديه قبل 
السماح لأنفسنا بالتحدث عن النطور الفلسنى إبان النصف الأول من القرن 
العشرين » وهو يقتضينا كذلك أن بد له بعقدامانه وأسوله » حى إسترة. 
مسكانه فى الإطار التار فى" العام . 


و6 


لم يكن فى القرذ الناسع عشر من الغباوة ما نماه عليه ليول دوديه 
؛مفنهطا عل الأفل فى العلسفة . ققد شهد النصف' الأول منه بساء المثالية 
الأمانية يقوم مل تشييده ففته مده ( 1997 -. 1414) عا اشبى إليه 
من القول ب الأنانة > :لز دنط 10 وما يناقضها من < اللاأنا» طعل قاوز 
وما بتكب من كطيهما فى الآنا من تمارض فيا بين الأنا المتجرىه واللاأنا 
المتجز ىم ء مما يمنى القول بيو هر أول أصيل واحد هو الأنا  »‏ ما عداه 
إها يندأ من رفع الأنا الواقع فى نفسهء وهذا الواقع المرفوع يوضع بمثابة 
لا أنا » هو فى الحقيقة فمل من أفمال الأنا نفسه . فسكل ما فى الوجود 
من الأنا » وإلى الأنا يعود . ثم فسن عل آآثاره هيجل لده11 (:/198 1451 
بما قرره من منطق التطور ومن حقيقة الممثلق ٠‏ والمطلق عنده هو المقل 
والصورة منة والروح ء هو الواقع الممل الآى 'سْظير نفسه فى ممرض 
الطبيعة ثم يمود مها إلى الروح على سياق التطور المقلى التالى : مو ضوع » 
نفيش موضوع ؛ مركب موضوع ؛ والأخير هو ثابة الوحدة العليا اتى 





أحاءات 


اتنطوى على الطرفين المنقابلين . والمطلق هو المقل المطلق , هو الله قبلى خلق 
الطبيعة والروح الفائية . والطبيعة هى خروج < الصورة » المطلقة هن ذائها» 
فليست حرية' إذن ؛ بل هى ضرورة” واتفاق م وهى تصبو إلى استعادة 
الوحدة المفقودة » وبلوغ' الوحدة هو الروح” نفسهاء هو قيام < الصورة » 
المطلقة بذانها . 

وكان هذان المذهبان مثابة الإفضاء الطبيعى للمذهب النقدى الذى 
وض كدت ام 


وفى كنف هيجل - وإن انتهى إلى تحطيمه ا مذهب' مفكر 
متوحد كان يميا فى هالمه غاص الفريد» وسيسكون له فى تطور انكر 
الفلسنى فى القرن المشرين أخطر أثر ؛ ألا وهو سيرن سكي ركجور 
(عحمدح ممم ) فتمسم لون مممئة , 


كات مسألة المسائل هندكيركجور قال فى < يومياته » ( بتاريخ أول 
أبريل سئة 1850 ) هى < أن أجد حقيقة » حقيقة ولكن باللسبة إلى 
الفسى ألاء أن أجد الفسكرة التى من أ 
الفسكرة هى حياته نفسها » وهى بسبيل محقيق ممكناتها , ولذا يهب أن 
تكون نشالا بين الذات وبين المطلق ء بين الله وبين العام . بين الواقع 
وبين المثال » بين اللحظة الماضرة وبين مموع الحياة » بين الزمان وبين 
السرمدية » بين العلم وبين الإيعان . وهسذا النضال سيطيع الوجود بطابعه 
الأسيل وهو أنه : الاختبار » والتفير » والانغراد» والذائية ؛ وهو المي 
المتصل : فلذات مبمومة بذانهاباستمرار ؛ وهو الشمور بالحرية » وبالتالى 
اططيئة ؛ وهو الرجود فى » الحضرة < وجب لوجه أمام الله . #الإلسان فرد 
فريد لا يمسكن تسكراره ‏ لا يوضع تحت ممنى أهم” » ومن هنا لا ينطوى 
عى معنى مجرد . وألوجو, اقض” ؛ لآنه تقطة الثلاق بين المتناهى واللامتناهى 
بين الومنى والسرمدى ٠‏ فيو فى فرديته المثنامية مغمور” فى الزمان ؛ يموده 





أريد أن أحيا وأموث » . فبسذه 





معد 


إلى نفسه ؛ ويدور حول شمه مدا لننسه فى عيلتيا #لتطفصدمة 
وفردانيتها 4اناهدةة:181 , ولكن الوجود ؛ بوصفه حضوراً فى اللامتناهي 
ونى السرمدية » إنما يعود إلى الله ؛ إلى المطلق . وفى هذا التقاطم بين الفردية 
المنمطوية على نفسها ؛ وبين الحضرة المفاركة فى الرابطة مع لله » بقوم 
الوجود المتوتر الى” ما ينطوى عليه من عفامارة » ووثبة » وخطيئة -- وكل 
هذه معان أساسية تمكون مقولاث المياة الوجودية عن دك ركجور ٠‏ 


ولاحقيتة مند الفرد إلا ما بحياه وينفمل ل ؛ وطذا كانت كل حقيقة, 
انشعالية هند كيركجور . وفى هذا يقول : « إن النتائج الفى ينتهى إليها 
الاشمال ددنسيوظ هى وحدها اغليقة بالإعان » هى وحدها المتندة » 
١ (‏ الموف والتفعريرة »؛ص 156  )‏ لأن الم هو ما يلزم به للره 
ويكون متأهلبا للمخاطرة فى سببله . فإن شئث أل تعرف معيار الحق 
هند إلسان ؛ فعليك علاحظة ما إذا كان بحياه هون تحفظ ويلترم كل نتائتجه. 


والفرد جوهره الحرية » الحرية التى تتؤكد نفسها فى مقابل ماعداها . 
والحرية اخثيار مطلق . والاختيار ينلوى على السبْد» ما يسمح للعدم 
بولوج الوجود ؛ وهذا كان فى الوجود هوة و"نغلرة لا يمكن مللوها بدا . 
والاختيار ينلوى على المخاطرة : والخاطرة تستدعى البأس . وهذا كان 
اليأس” من العناصر الإنفعالية الضرورية فى تسكوين الوجود ٠‏ ولا سبيل إلى 
املاس من البأس ء ولا معنى الخلاص منه » لأن الخلاس من اليأس هي 
والمدم سواء» إذ البأى' مدر الشمور والتفسكير ؛ مصدر التعالي الاائم : 
فنلا بيس مما فيه لا يطلب عيئا أبداً , أعنى : لا يمر ولا بكر 
ولا يصبو ٠.‏ 





وللحرية متقتضى انفعالى* آخر هو القلق . واتقلق نوع” من الدثوار » 
ونوع” من الدور » هو قوة نفسية ولكنها ذات سورة رجشية #دومادهم9 
غرارة ؛ والأسل فى هذا القلق 4ه هو شعور الفرد ‏ فى قمله المرا» 


بالخطيئة الناشئة بالضرورة هن الاختيار لأل الإختيار لذ لمسكنات » 
وعن طريق النبذ يتسلل العدم إلى الوجرد ٍ ومن هنا جاءت الصلة الوثيقة 
بين العدم والحرية والقلق . 

ذلك مذه ب كيركجور فى خطوطه العامة التى ستسكون يتبوع الوح 
الوجودية فى القرن العشرين فلندعه الآن حتى تلتنى به مرة أخرى مع 
الوجوديين . 

وفى مقابل المثالية الألمانية بفروعها المديدة وامتداداتها اهائه- قامت. 
الوضمية يحمل لواءها أوجيست كونت 0008 ملستونية (جة/! ب #امهل) 
وكان يدف من ورائها إل الحدا من أفسلواء التزعات الروحية » وإن لم 
يسكن هو من دماة للادبة ولا التجريبية المطلقة ٠‏ فبو قد أخسسذ عل 


المادبة نفسها : 
(1) أنها غير علبية » لأن المادية ترى فى المادة موضوماً غير معين 
تتعاوره الظواهر ؛ 


(؟) وأنها فى تفسيراتها ترد الأعلى إلى الأد , 

عل أنه يجب أن يلاحظ أذكرت قد تطور تطوراً شديداً من كبريبية 
نكاد تقرب من المادبة - إلى وضعية تنحو تمو التوسع فى التفكير المئق 
على حساب الميدان ااتجريبى وحتى اتتعى به الأم فى خائمة المملاف إلى 
القول بآراء لا يمكن ردها إلى المعرفة التجريبية وحدها » مثل : تالون 
الأطوار الثلاثة الذى فسر به تطوتر انكر البشرى من الطور اللاهو إلى 
الطور الميثافيزيق حتى ينتعى إلى الطور العلى الوشمى ؛ ومثل اعتقادة 
بات فوا ين الطبيمة » وقوه إسيادة الإيثار على الآثرة بوصف ذلك الصورة 
الطبيمية قنشاط الإنسائى ء ودعوى الإنسانية بوصفها الموجود الأسكبر 
0 4ه وأن قيمتها أ كبر من قيمة الأفراد . 





وإل جاب هذا التدافظ نقول : إن الوضمية التى أقام بناءها كرت 








والظراهر تمسر بالظواهر ء فلا مجال للإهابة بتفسيرات خارقة أو مجردة » 
لهذا يبب استبعاد الملل الغ ئية والملل الأولى . والواقمة :1ن؛ هى المنصر 
الوحيد الداخل فى تركيب مادة العم . وهل العام أن يبحث عن القوانين فى 
كل فروع المدرفة اتى يعنى ببحنها . وليسكن مثله الأعلى الممبج المستخدم فى 
الرياضيات والملوم . وليس للعالم أن يجاوز نطاق الوائع المحسوسة ؛ ولا أن 
إيسئعين بالفروض غير المنبعثة من صميم المحسوسات 
وقال كوت بنظارية الوسط او البيثة أو امي دعثناة فى العلوم الميبوية 
ويقصد بالوسط : جمربم الناروف الطارجية بكل أنواعها ؛ الثى نعين وجو 
الكائنات العضوية , بحيث تسكون الظواهر المية كلها ناشئة عن تضافر 
الكان العضوى مع الوسط . 
وغل آث ركرنت سار كل” من إميل لتريه تعانة للسذة ( نهب 
4 )اللغوى الفرنسى المشبور ء الذى أخذعل كوت تطوره الأخير الذى 
يواه لغريه مثئافياً مع الوضعية | لقة . 









وفضل كرات إما هو ى إنشاله علر الاجماع دلى أسس علمية أ 
وهو ما ثولى أنصاره إكال بنائه فى القرق المشرين ء وأشهريم : أميل 
دو ركيم تلاط عائدة ( حهما ‏ لاا ) وبوجه ناعسلة متوائن 
( سهد > معذا ) واوسيان ليثى بريل انافعتا_ رط عامط 
مم تعحل), 


عه 


عآك- 
ذلك هو التراث الدى خدّفه القرن التاسع عدر فى جلنه : مثالية » 
ووضمية . 
وجاء القرن المشرون ابن عاقالم يكن غنه إلا الحجوم على القرف 


السالف ٠‏ عن هذا المجوم انخذ أ مواقنيم وحلادوا مذاهييم ؛ وهى 
مذاهب أو مواقف يمكن أن ين فبها ثلائة نبارات رئيسية : 









.| التبار ااروحى ؛ وعثله رجسرن » والتزعة النوماوية‎ )١( 
21606 1.» 50008 وأصماب فلسفة الروح وأهبرثم لوى لافل ورينيه لوسن‎ 
. 3, وليتولا رديائيف ,المدافمة8‎ 


٠. 5 58 

(9) التيار الوجودى ؛ وقد أكسسه هيدجر ثم يسبرز ء ومن أشبر 

ممثليه : سارو فى فرنسا ‏ وأبنيانو فى إيطاليا » وأرتيجا إى جاسيث 
6 لا هيه فى أسبانيا . 





( ؟ ) الثيار الفلل والمبى ؛ ومثله وليم جمس 0088ه2 7٠١.‏ , وفرديلئد 
كتئج اسكوت شار >هالزا80 5 .5 وجول ديوى [8006 ,ل بوصفوم 
فملبين مما نادترصبطط بِيما عثل الواقمية الجديدة ج .!. مور 3# .8 .© 
وبرارئد رسل أأنعدنا!ة 840834 وأتفرد نورث هوإئهد 
فوع طمتنطاظا بلاوملط لوعاللة 


0 





عات 


عطه- 


أما برجسون #مج8 ( سنة 1١485‏ 1441 ) فقد أخذ عن الوضعية 
عنابتها بلوقائع » لأنه لا يود أن يقيم مذهبه على الأفسكار » بل على الوقائع » 
لكنه ينتعى إلى كس ما يذهب إليه الوشميون ٠‏ والفسكرة السائدة 
ومركز المنظور ىكل مذهبه هى ذسكرة الوجدان بوصفه ملكة الإدراك » 
ثم فسكرة المدة اماك بوصفها نسيج الواقع الى" ٠‏ 

أما الوجداق 100!زنا!ه1 ذقد عرفه بأنه ‏ ذلك النرع من المشاركة العاطفية 
الثى بها ينتقل المرء إلى باطن الموضوع لكيا يصبح شيثاً إواحداً هو وما 
فى الموشوع من مفرد. نسيج وحده ؛ ورالتالى , لا يقبل التمبير هنه » 
( المكر والمنحرك » ص 5١8‏ ). وبارفم من هذا التعريف فلا يزال 
معنى هذه الملكة وإتكان وجردها موشوفاً لكل شك ٠‏ أما نظريته فى 
المدة فناشئة عن نظربته فى الحياة بوصهوا التغير الدائم والطشق المتصل : 
« نالوجود بالنسبة إلى الكائن الواعى هو التفسير » والتغير هو السير فى 
النضج . والسير فى اانشج هو أن يخلق الموجود” ذائته بلا انقطاع » 
( < التطور الغالق » ص م ) ٠‏ وهذا الموجود الى المتخير الالق المتجده 
هو الزمان ؛ وما عداء بو المكان . فااز مال معناء : المدة المملية » والكثرة 
الكيهرة » واللاتهانس » والثرالى ؛ والكيف ٠‏ والتغسير » والبطون 
أو المحايثة »ه10 , والانصال النفسى ء واللاامتداد ء والتفوذ المتبادل 
والتلقائية : والحرية والتطور المالق ء والشعور ؛ والروح ٠‏ أما المكان 
فمناء : الامتداد » والعدد ؛ والتجانس ء والمعية :6146 مطانطننة , والتتالى» 
وال , والسكون ؛ والحروج ؛ والانفصال ‏ واللاتداخل ء والفرورة » 
والآلية ‏ والمادة ؛ اؤمان والمكان إذن على طرفى .قيض ؛ ومن كليهما 
سكول نسيج الوجود عامة : 





5-3005 


والمدة الخالقة هى فى جوهرها حرية » لأن النفير يقتفى الهرية » 
واكنه لا يقصد منها الحرية الأخلاقية , إما الحرية عنده وسملة بين المنى 
الذى يهم به هذا اللفظ عادة » وبين ممنى الاخثيار عتانات #عطنة . 
بو برى أن الحرية هى ؛ من نأحية ء أن يككون للره هو ذاته هاما وأن 
يفمل وفتاً لذائه » أى الإستقلال بالذات فى مقابل ماليس إاها » ولكنها 
ليست السوية ©810585680ا«ا » أى القول با,مكان الضدين على السواء ٠‏ 


والحياة منده استمرار” لسورةٌ 410 واحدة! لفسمت بين خطوط للنطور 
مشبايئة . وهى بمثابة فررد واحد يدمو على الدوام » ولكن؟ مسار التطرنر 
لس واحداً وكأنه مساركرة أطلقها رمدقع ٠‏ بل هو أشبه ما يتكول إمسار 
اقنبلة, | نالقت وسرعان ماانفجرت وتناون 0 التى هى ذنابل أبعنة 
سرعان ما تنفجر وتتنائر » وهسكذا باستمرا 


ذلك مذهب برجسوذ فى الوجود والحياة» انتظر الناس طويلا أن 
إيتوجه يذهب فى الأخلاق » فطلع أعليهم فى سئة ةا بكنابه المشبور 
< يشوها الأخلاق والدين » . وفيه أدار مذهبه الأخلاق هلل حور التفرقة 
بين « ابفامة المغلقة » و « الجاءة المنتوحة » . و . « الجاعة المثلقة » 
هى الجماعة التى فرشتا الطبيعة علينا توتحدثنا إلى الاتخراط فيها فريزة/ 
الاجماع ٠.وعى‏ جماعة محدودة الأفراد »هما كان اأساعها » مثل الأمة , 
والأمة لا نبدف إلى الإنمانية ؛ ‏ وبين كلتيهما من البُمُد ما بين الحددود 
واللاتحدود, والمشلق والمفتوح » (ص ١9‏ ) . اما الجاعة المنترحة فهى 
الإنسانية مامة . هى التزوع إلى تجقيق مثّل, أعلى . وأفرادها ثم الممتازون 
من المكاء والأولياء ٠‏ وفضائلها هى الولاء وبذل الذات » والإستعداد 
للتضحية والإحسان ٠‏ والإإزام فى أخلاق الماعة المغلقة ينه عن ضغط 
عناصر الجتمع بعضها على بعض ؛ وف الجاعة المفتوحة ينبثق الإإزام عن 
قوة التزوع والكسورة , 


يشداه بك 


وينائر هذين النوعين من الأخلاق نومان من الدين : الدين الكو 
#نواماة والدين المركى #تواقدفة رك . والأول يصدر عن الوظيفة المدمة 
للاأساطير مما ولد المهاويل والغراات والمعتقدات ؟ أما الثانى عن 
'السورة اليوية المتصلة » هن أزوع المياة إلى الخلق , عن التطو و 
وببا كان مولد الدين الحرئ فى التصوف ؛ بوصف النصوف استمراراً الفعل 
الإلمى وخلاتا متصلا وعشقاً . < والمشق الذى يستولى على الصوفى الكبير 
ليبس جرد مدق إنسارل لله ؛ بل هو عق الله يع الناس ٠‏ فعن طريق الله 
و,خلال” الله يمشق الإنسانية كلها عهتاً إلياً » (ص 145 ) . 





6. 


وهتكذا انتعي برجسون إلى نوع من التصوف العالى توج به تطوره 
الروحى ء مما قرب بينه وبين أصماب النزمات الدينية » حتى استماروا منه 
بمض لفته ومعانيه . وقد للورت هذه النزمات الدينية فى اتجاهها الفلسقى 
على نحوين : نمو كائوليكى ء وتحو برواستنتى طلاتجاه الكائ وليك قد 
بدأ نحت تأئير الرسالة البابوية الجامعة 0«6أ*:©م» التى صدرت فى سنة 
4 بمتوان « الأب السرمدى 6 نعمعامة #تتامم ومشموما يرى إلى 
جمل مذهب القديس نوما الأ كوينى هو المذهب النلسق الرسمى #-كئيسة 
ال-كاثوليكية . فقامت التزعة النوماوية الجديدة يمثلبا فى فرئسا سسرئيائج 
ف ملانارءة وجر يجو لاجراج وعمععية.! مموامية6 , وليس فبها.من 
جذيد إلا صياغة أو تفسير ممانى المذهب التوماوى ببمش معانى فلسفة 
بوجسول أو المذهب المقل 

وأرز ششصية في هذه المركة كلها موريس بلوندل اهما رق 
ويتاره جاك ماريتان انعااتملة «#دوعط ‏ والأول أثرب إلى بسكال » 
الئاق ممثل متزمت للمذهب التوماوى بعيداً عن تأثير برجسون . - أما 


الك لاعت 


الأتجاه البرولستتى فيمثهكارل بارت امد إعد.ة ( ولد سنه <هها ) 
الذى وضع هو وجوجارئن 70مه90 وثور نيزن «#«رمصدطة وإميل 
برونر”:8:1820 مذهباً فى اللاهوت البرو تستنتى يستمدوحيه من كي ركجور» 
ويرى إلى توكيد معاى اللاممقولءواطو"ة بين المتناه واللامتناهى » والتوثر 
بين الله والإنسان - حتى يقيم دبن د ابتماد » عاط يتكر إمكان كل 
«تقريب »> بين الله وبين الإنسان يصدر عن الإنسال نفسه ٠‏ إعا الله وحده 
هو الذى يقدر على أن يعبر تلك اللموة ويخلس الإنسان بإفناء كل ما 
هو متناه » وفقاً لقول مارتن لوتر +الدسة : « لو شاء الله أن 
يبدا قنلنا » , - وفى هذه الحركة مارافة وغر ابة وصمق تفكي رأ كبر بكثير 
يحبينا » فتانا»  ,‏ من التوماوية الجديدة . 


م 


وفى أمريكا حيث الصناعة الفنية 6نوامام! اتسيطر على الأفشكار 
تدأ المذهب الفمل ©00زانم800 مضل شاراز سولدرز بيرس 
تفاط وجيت 0085 ( سنة كا 1414 ) ؛ وكان الموسس الحةيق 
له هو وليم جيمس ( سنة 141١-1445‏ ) الذى أشر المذهب ووهبه القرة 
الدافمه ؛ وكانت المركةفى الأصل ردفمل مرحباشدالتزهةالهيسليةالإتجارزية 
عمثلة فى برادلى إعله!! ومتحرت مم36 وبوز لكيث ##ناومصظ , 

وقد حمل لواءها من بين الإتجليز فرد ند اسككوت شار ( سنة 1454 
١457‏ ) الذى دما إلى إقامة مابمد الطبيعة على أساس ما هو تجريبى ؛ وبالثالى 
على أساس الملرم الدقيقة 
هو الأنا الشغخمى ؛ وأن الفرد هو مفتاح لغز الملل ولنكه لاينتعى مع 
فيك إلى الدردبة المطاقة » بل يربطها بالمجموع . 

وخلاصة المذهب أن العقل والعلم والتفكير عامة هى فى حدمة الحياة 
وأنهبا أدوات الكفاح فى الحياة ؛ ومن هنا مى يام اب الأداة 











0-3-7 


دونو دمن :1 خصرصا عند جون ديرى : والمق » تيم هذاء هو 
ما بودي إلى مقيق فمل ؛ وما يشير إلى بامث على فمل تقتضيهالحياة . الحق 
يتحاقق صدقه بلتأتمه المملية . ولا جد المذهب غضاضة فى أن يتبع المقل 
أو المى , التجربة المسية أو التجربة الدينية سواء ؛ مأدامت تؤدى إلى 
تتح مملية مينة . 3 فالمقيقة التى يقبلها الفعليون هى ؛ وهى وحدهاء 
مايقتادنا إلى فمل الأفضل » وما يتفق خير اتفاق مع كل جره من أجزاء 
الحياة » وما يقبل الأتحاد والانساق مع جموع التجارب عل خير نمو » 
( وليم جينس  )‏ والحقيقة في مايعطى الرضا > ( ف ٠ه ١‏ ك , شار ) ٠‏ 

وإلى جوار هذا المذهب ظامت فى [تجلثرا ماو لوضع وأقمية جديدة 
تولى زهاسها بر تر ندر سل ال#مدة8 8 ( ولدسنة ع/اه١‏ ) وألترد تورث 
مويليه فومناءان 8 4 ( ولد سنة 431اوتوؤسنة1947 ) وأعتازهذه 
الكة بالمناية بمفكة وقد المعرفة »ا تمتاز بارشادنيا بالعلم » خصوم؟ 
الرياضيات والفزياه الجديدة ٠‏ 





مه 


وجنا نسل إلى المذهب الذى “يمد اتفلسفة الجديدة الوحيدة الى أبدعها 
القرل العشروذ ؛ إلى جانب فلسفة برجسون ‏ فقد رأينا أن المحاولات 
الأخرىكات أعجديدا لمذاهب قديعة » أ كش منها وضما لمذهب جديد ٠‏ 
واعلى بها : الوجودية مسوناءتادموندت التى تحتل اليوم ممكز السبيادة 
المطلقة فى الفسكر الفلسيى العتيد , 

وهنا لانستطيع أن ندم إلا سورة يل جداً غصائص هذا اذهب 
خصوصا وهو كا وصفه أحد أتباعدوه و جبريلمارسل لمجهقة .6 , مثله 
مثل المروحة يتهمب شعباً بعيدة التباين + ولكننا نستطيع أن تيل فيهم 


افستين رلوموتت + رم بر # القسقة الوجودية ) 


عوك 


١(‏ ) الوجودية الحرة ؛ (؟) الوجودية المفيدة ؛ والأولى حرة من كل 
المعتقدات الموروثة : والثانبة تعد غسبا إلى عقيدة » ويكثل الأولى 
غيدجر 11610884 وفى إثره أبليانو متهديه40 فى إيطاليا الذى يسمي 
وج ديتهالوضعية 2080100 «دذاونتهم اونظ , ثم جان بو لسارو امف .1.8 
فى فرنسا . والثانية مها كارل يسيزز «#رسدل 01م ( ولد سنة أهها ) 
وجبريل مارسل ( ولد 1445 ) . وكلنا النزعتين تعترف بكي ركجور بوصفه 
الأب الروحى للوجودية بكل احباهانها » وإكانت الشحبة الثانية أقرب سلة 
إليه» وكثيرا مانييب به . 

والوجودية بكل ممانها تتفق فى القول بأن الرجود يسبق الماهية » 
فاهية لكان هى ما يحققه قملا عن طريق وجوده , وطذا هو يوجد أولاء 
ثم تتحدد ماهيئه ابئداء من وجوده . وتتفق كذلك فى أن الوجود هو فى 
المقام الأول الوجود الإنسانى » فى مقابل الوجود الموضوعى الدى هووجود 
أدوات لخسب ؛ وف أن هذا الوجود منناه ؛ وسر التناهى فيه هو دول 
الإماذ فى أوكيبه . وعندها أنالمدم عنصر جوهرى أصيل يدخل فى مقو مان 
الوحود . والعدم يكشف عن امسه فى حال القلق ,ده ؛ الى هى المال 
الوجودية من الطراز الأول . 

والإنسان حر » يختار » وف اختياره يقرر نقصانه , لأنه لايعلك تمقيق 
اللمكنات كلها والذات الوجودية أسمى بين الإمكان ‏ وهوالرجودائاهموى 
انحا - وبين الواقع وهو الوجود فى العام ماده 
والذات تعلو على نفسها بأن تنقل من للمكن إلى الواقع فتحقق ما ينطوى 
عليه . وفى هذا التحقيق تخاطر ٠لأنها‏ معرضة للنجاح والإخفاق ؛ ومن 
المخاطرة *” تولد ضرورة التصميم . وهذا التحقيق ضر ورى ؛ لأن 
الوجود لايكى انفسه . واللحظات المليا تلوجرد هى تلك التى يكاون فيها 
الوجود موددا ىكيانه الأصيل » مثل لحظات للوت وما إليها . 

وعن اتاج هذه الممانى المشتركة بين كلتا بيقوماظلاف :الشمبة 
الحرة ترى الوجود مأساة جاءة لا ممنى لها تأخذ بمخئق الإنمان . والشعبة 





اقح ولس يطل , 








موت 


اللقيدة ثرى الوجود هو الله الذى يسكننا . الأولى ترى فى الغير مصدر 
عذاب الآاث ؛ فتقول إن د اليم هر الغير > عبانم وعآ. عوك عكموانآ 
على حد تعبير سارار ( وك سنة 140 ) فى مسرحية « العالم المثلق » 
( أوة بين جدرالربمة » أو« الجلسةالسرية» ) ه000 -ونناقة م أماالوجودية 
الدينية » فتقول بالمماركة وبالحبة . والأولى تقول بأن الوجو د أسام إلى نفسه 
ا يقرل هيدجر( ولدساة ؤهه١‏ ) ,وحالهحالاروجة ١108114‏ متوسطة 
ين حال العدم أو سيلان المي » وين ما هو فى فاته هذا لللاء المتكثل 

نم على حد تعبير سار . أما الشعبة الأخرى فترى الرجود متجمداً وله 
اا 0 

لابد أن يتحفق مصبير الإنسان ) وفقاً لمكل مقتشيائهومطاحهالمستسرة» 
فى نظر جبربل مارسيل ( ولد سنة 1444 ) . والوجود عند الأولين لابفتح 
إلا على ائفسه أو على المدم ؛ وكلاما سواه ٠‏ أما عند الآخرين فيفئح عل 
عاو ل جدده إسيرز ؛ فى حين ربطه مرسل بنزهته الكاثوليكية ( وقد كان 
فى الأصل بر وتستنتيا ثم تحول إلى الكاثوليسكية ) أى بقكرة اللطف الإطى؛ 
كيف هذا ؟ هذا هر الس الرجودى منود ااماده #تغادره: الذى بر يد مرسل 
أن بهمس هب هيثا - فى شعورنا . 

ولسكن اللملف فل لابمنح إلا للنسطنين ؛ فلرؤمن به من استأنس 
ممنى الاصطفاء فى نفسه . أما الذين لم إستعمروه فيقولوق : تحن تحملعبه 
وجودنا الرهيب ولنخرط فى سلسكه ذى السبعين فراع ٠‏ دول أن مد له > 
ممتي و لامبرراً تقبلين » وقد أسادنا أنفسنا إل مسائرنا ؛ ما فى الوجود 
من يأس وفلق وخطيئة وفناء وهوت وتخاطرةء راضين بأل نميا فى هذا 
الجحيم » أعنى فى هذا الوجود مع المير والناس ؛ رافمين إلى القمة تلك 
الصخرة الكبرى التى ما كاد تقيرب من القمة حتى تنهار من عل بأقمي 
شدة » فنعاود بجبودثا ‏ عبثاً ‏ فى غير اتقطاع ء شأننا شأل سيسوفوس »* 
كا تزهم أسطورته . وهذ الصخرة الكبرى هى الجياة : هذه للرأة اللعوب 
الغدارة م قال نيتشه ؛ وفى غدرها كل سحرها . 














خلاصة الوجودية 
الوجودية أحدث المذاهب الفلسنفية ؛ وفى الوقث نفسه هى من أقدمها . 
أحدئها لأن ها مركر” الصدارة والسيادة فى النكر. المماصر » وهى 
أسدق تعبير عن حالة القلق المام الذى تملك العام" العمور الحاد به بعد 
الحرب إلعالمية الأولى ثم الثالية ٠‏ فلقدكان طذين الحادثين أثر بالغ فى إشمار 
الإنسانة باللعانى الكبرى الثى ولف نسيج وجودهاء وفى وشعبا بصورة 





كلية أمام أكبر مصدر من مصادر قلقب ؛ وأءنى به 1 لقناء الغامل الذى ينتطع 
العموب بأسرها ع مما ولد إحساما بالمأساة استغرق شعور كل فرد من 
أفرادها لكات امروب فا الات بتتمر ا أي ع بقعة م من الأرض 





مسترخية تفقد فيها الشمس الشهور بالقلق وبلما 





ولما كان العالم إسير 'قداما كل يورم تحر التسكافل النام بين كل أجزاله 
امة التى نطراً هلها والأحدا 
اللكبرى . بن والصغرى الى عر بها » فإن الشمور بالمسثولية اللكلية » 
وبالثالى : بالقاق النائىء عنها ٠‏ يزداد انساعاً حتى ليوشك أن يعمل مكل 
فرد ؛ وما قريب سيسكون من نتائج استخدام القدابل اطبيدرو. 
إلبها من ألوان الدمار اشامل ما سيبة-كر الجديد هنه باستمرار ب نقول 
إنه سيسكون من :تانح هذا كله أن تواجه الإنسانية كلها وكتلة واحدة ع 
٠‏ فتفتكر ف الموت العام الذى ينتطرها كلها » 
وإستبد بها القاق' من جراله وكأنه عمور بالقلق مام لن يعنى منه إنسان . 

والفلق والمسثولية وموقف الإنسان فى العالم والمرية والفعل الخالق : 
هذه كلما هى المثاتى الكيرى التى تنطوى عليها الوجودية ٠‏ وطذا فإن 














مشكلة مصيرها امه 





تطور الإنسانية يسير فى اتجاه الوجودية حتى للسةطيع أن تقول إنها ستظل 
لأجيال وأجيال. متطاولةأصدق 7مبير عن هذه المرحل الأخيرة من مراحل 
تطورها غل مر المال اللانيا . 
6.6 
والوجودية أيسِا من أقدم المذاهب الملسفية لآن العسب الرئيسى 
الوجودبة هو أنها فلسفة نميا الوجود” ؛ وليست عجره تفسكير فى الوجود . 
والأولى ممياها صاحبها فى تجاربه الحية وما يعانيه فى صراعه مع الوجود فى 
العالم . أما الثانية فنظر” مجرد إلى المياة من خارجها وإل الوجود فى 
موشوه . ومن هنا كان من الممسكن أل مهد البذور الأول هذه الفلسفة 
اتى نميا المياة وتمجد الوجود لدى بمش الممكرين والفلاسفة من أقدم 
المصورء وم أولئك الدين أحالوا تجازبهم المية إلى ممان فلسفية » وتذكر 
منهم فى المصر البونائق سقراط ومن قبه برمتيدس ثم أفلوطين ؛ وفى المعمر 
الوسيط الإسلاىالحلاج والسهروردى المقتول» وفى المصور الوسلى الأوربية 
اتنديس أوفسلين » وف مستبل الممر الحديث بسكل . بيد أ ما لبجم 
اليس إلا لمعاث خاطفة وبوادر لاممة اننشرت فى ثنايا امهاهاتهم ولا تزلف 
تيار وانماً » فبيبات أن تنكول مذهبا ١‏ 


ولهذا فر ن الأب الحقيق الأول للوجودية ليس واحسداً من هؤلاء » 
بل لا بد أن نصل إلى النصف الأول من القرن المامى لنجده ؛ وهو 
سير نكي ركجور المنكر الدانيمرك الذى ولد سنة 1417 وثوفى سنة 108 
فى كو ينهاجن ٠‏ 

شاهد كيركجور الفلسفة النظرية وقد بلثت أوج بنيانها عند هيجل 
( توق 1871 ) الذى شيد بنا. فليا هاعد عقلياً كله , تتألف مواده 
من منبومات أو تصورات عقلية عجردة .ربط بينها منبلق ممكم هو 


- 15س 


الديالكتيك , وتسوده الروح المطلقة الكلية التى تفش مم ونا عل مر 
لمان دوذ أن نتأثر فى الواقع بلحظات الزمان . كل ما هو موجود هي 
عقلى ؛ وكل ما هو عقلى هو موجود . والروح المطلقة لااحثفال طا بالأفراد 
فا هؤلاء إلا أدوات فى يدها . ولن كأنت حركة الدبالكتيك تنتفى 
التمارض والتضاد » فإن نمة مملية” هى سملية الرفع ددده امه كثيلة بعد 
هذا بالقضاء عل التعارض والتضاد ء وبالمودة إلى حالا الازان بعد التوتر م 
والسل بعد التزاع . والطمابيئة بعد القلق ٠‏ وإذا بروح تفاؤل شاملة 
نسوه هذا البناء كله فتنمى القلق والأمى والموث والمدم وتافيها أو نكا 
من الوجود .٠‏ 


فثاركبركجور فى وجه هيجل ثلا : < لا مكن أن ينكون نت مذهب 
فى الوجود 37 > لأن المذهب يقوم حائلا بين الفيلسوف وبين الموجودان » 
د والفلفة ليست أقوالا خيالية لموجودات خيالية » بل الغطان فيها موجه 
إلى كاثنات موجودة > ( الكتاب نفسه »ص ١م‏ ) ؛ وهذا فإن الفلمفة 
الحقة ليست جمنا فى المعالى الجردة ؛ بل فى المعانى الى من لمم ودم ددسم 
هذا التمبير . فثلا : < الموث » ليس مشكلة فلسفية ؛ بل المشكلة هى < أن 
أموث » » ولارقة هائل بين أن أيحث فى د للون » بوصفه ممنى انا 
جردا » وبين أن أبحمث فى < أ أموث » . فيجب إذن رد للسائل إلى 
للوجودات ء والنظر إلها بوصفها موضوهات يعانيها الموجود نفسه ؛ وإذن 
الذات الموجودة أو الذات الوجودية » لا المقل الجرد » هى التى يجب أن 
نكو العامل فى إيجاد الفلسفة . 

وهذا يفضى إلى توكيد الفرد » فى مقابل المنى الكل ء والفرد الذى 





(١)كدكجور‏ : د حاشية » ص يدب 4 ترجمة فرنسية » الناشر جالهار . 


حولت 


هو الذات فى مقابل الموشوعات الخارجية ؛ والغرد الذى هو بذاته عام 
بتكل [مكابناته فى مقابل الفير الذين #فى الواقع جصيمالنسبة إليهم سيبين 
عن ذلك سارار فى ممنرحية 3 الجلسة السرية » » ولا ممنى بمد هذا إذن 
للروح المطلقة وما إليها م نكلبات مجركدة خاوية من كل ممنى واقعى فعلى . 

هذه الذات للفرذة ؛ ما أخص خصائصها ؟ الاختيار بين الممكنات الى 
تنطوى عليها وتستطيع أن نحتقها , ولكن الاختيار يقتفى الحرية » فلا 
اختبار حيث لاا حرية , والاختيار أيضاً يبر بالضرور إلى المسثولية : كن 
لماذا يضطر للرء إلى الاختيار ؟ 


لأنه لابد أن يعمل . إذ الفعل هومدني الوجود ء وبغيرهلايوجد الفرده 
ولسكى يفمل لايستطيع أن يفعل كل للمكنات وبل لابدله أن يختاروجبامن 
أوجهالممكن ؛ (الطالب الحاسلعل شجادة [نعاءالدراسة الثانوبة لاإستطيم أن 
يختا كل السكليات الجاممية , وللماهذ العائية والأمال الحرة فى وقث واحد 
مما ؛ بل عليه أن يقنصر عل كلية واحدة أد اثنين إذجاز وم بعش الأممال 
المرة لاكلبا ٠‏ و إذن «الاختيار ضرورى لإمكان اتدمل . 


سكن الاخنيار معناه نبذ إتكانيات أخرى موضوعة أمام الإنسان » 
وهذاكان الاختيار ينطوى على مخاطرة لأن المرء يجازف باختيار وج أو 
وجبين من أوجه المسكناث العديدة ؛ وهذا أيضا يبنى نوع من العدمى 
داخل سيج الذات 'عثله هذه الإمكانيات التى لم يستطع أن يحققباء ومن 
هنا قالكيركجور إن الاختيار يبر إلى الططرئمة ؛ وإلى المخاطرة » والمخاطرة 
بطبعها تؤدى إلى القلق : قلق 2 على » الإمكانيات عامة » وفلق < من »> 
الوجه الدى اختاره الإنسان مها ؛ فبذأ قلق 2 من » وقلق < على » » وهذا 
شبيه بالدوار الذئ يصيب المرء حينما بنظر فى هاوية  .‏ فن يرجه بصرء إلى 
هاوية يأخذه الدوار . كن المة ليست ف الطاوية بقدر ماهى فىالبصر : 


سات 


وإلا فاناذا ينظر فى الحاوية ؟» ولهذا فإن الفمور بالقلق هعور مقثرك 
مردوج متضاد ٠‏ فهو نفور مأطف ؛ وهر عطف نافرء يتعبذ ب إليه الإنسان 
وهو إنفر منه ؛ وينفر منه حين يتجذب إليه . 


وطذاوضع كركجو, رالاسسالأولى للوجودية ,لالإنسان؛ بوصفه الذاث 
المفردة ) هو ميكز البحث ؛ وأحواله الوجوديةالكبرىمثل تلوتو الحطيثة 
والفلق والمخاطرة ال هى اللتومات الجوهرية لوجوده » والحرية وللمثولية 
والاختيار هى الممالى الكبرى فى حياته » وعل هذه الأسس أنام هيددجر ثم 
يسيرز بناء الوجودية بعد أل ثأثرا خصوصاً بمذهب الظاهررات الى وشنه 
هسرل ( + 1958 ) وهو ملسا أ كثر منه مذهيا , قد مله صاحبه إلى 
رفع الفلسفة إل مستوى العلوم الدقيقة . وذلك بهملها يمنا فى المعانى 
والماهيات الغالصة ؛ ومجاا الشعور لالس المطلق الذى فيه تكن البحث 
عن الأسول الأولية لكل الظراهر : فظاهرة اللون أو السوت أو خيرمالها 
فى الشعور الخالص ماهبة أصيلة . 

والتدكيب الرئيسس فى الدعور هو (< الإحالة » : فسكل ظاهرة ميل إى 
شىء ؛ وفيها معنى ثىء . والهدف الأول لمذهب الظاهريات هو استمادة 
حقيقة الموضوع الذى لنظواهر بدلا من إرجاهها أو حلها إلى طواهر نفسية 
كا فعل عام النفس فى أواخر القرل الماضى , 


واعتاداً على هذا الهج الفينومينولوجى جاء هيدجر الفيلسوف الأمانى 
المولود سنة 1444 فأقام فاسامة فى الوجود على تحليل الوجود العينى 
المغرد . والسنؤال الأكبر هنا هو : لماذاكان نكت وجود وليس عدم ؟ والسألة 
يسك بمناً عن الوجود يما هو وجود ٠‏ بل عن السائل للرجود هو نفسه . 
و إذا حلل السائل” افسه ووجوده موجد أن الصافة الرئيسية هى جرد وجوده 
غبو موجود أولاء م يتمين بعد ذلك بكذا وكذا من الصفات والأحوال. 
وإذن فالوجود أسبق من الماهية وهذه النضية عىالقضية الأساسية المظلى 





عام 


فى كل الوجودية » أعنى أل الوجود سابق على للاحية . والصفة التى نتلى 
ذلك هى أن الوجود هر أولا وجودى أن السائل . وليس هذا الوجود 
حالة أو جزئية نننسب إلى وجود بوجه عام أو إلىكلى هو الوجود المطلق » 
بل الوجود فى جوهره وأسله هو وجردى أنا ؛ أن الذاث المفردة . وهذا 
جب أن يبدا البحث منه . وعلينا إذن أن نبحث فى 3 هذا الوجود »> 
أو باسطلاح آخر فى الآنية » هاعدهط ء أو الوجود المنسقق العينى , 


وأول ما تنصف به الآنية هو الرجود . ف . المالم: أعنى وجود الذات 
فى هالم ليس إياها . وهذا العالم يبدو ها جموهة من الأدوات لستخدمها 
الذاث: فى تمقيقها لإمكانياتيا . فلا وجرد للأهياء إلا بوسفها أدوات . 
والأداة بطبعها تحيل إلى غيرها » فالإيرة تميل إلى ابيط وإ الثوب وإل 
الر'قعة الح . وهذا فال العالم يتصف بصفة الأداة . 

كذلك فلا إن الآنية هى « وجوه فى © - أى أن من صفانها الجوعرية 
ألما عماطة أو فى حالة تعين مع الذي . فليس مّة ذات مفردة معطا وحدهاء 
بلكل ذاثت تارش يطعا لي اذى تساكه وتوجد ممه . وهذا الغير 
ستول على وجود الذاث يما يغرشه عايها من أحوال وأوضاع ؛ حتى ليثتهى 
الأمر إلى أن 'ُذوب 3 الداث » فى الغير أو فى 3 ااناس » , فلا كر الذات 
إلا كا يفسكر اناس ولا تفمل إلا كا يفمل الناس ء ولا تفمر إلا 5 شعر 

















ضرورى لأنه لاسبيل إل التغلس من 
الوجود ‏ مم » الاي . وق هذا الوجود < 
وجردها ‏ الحق ء ٠‏ هلى أنبا تلج إلى هذا الوجود 1 


ثف » للذات تنقد 





!زائف فراراً من الأحوال 
نيقة اتى تواجبيا إذا ما أبصرمما : مثل الموت ٠‏ إذتبصر الذات 


1 لم ون د ووجود للمدم © 








أن وجودها « وجود للدوت » 
عاااولاة سه نم ف أجربة الموت تشعر الذأتبكل معالى وجودها: 


لوده 


بأنما مفردةم لأن الفرد يحوت وحده ولا يمسكن إنسانا من الناس أن يحمن. 
عن فبره هبه للوت أو ينوب هنه فيه » ومن هنا تدرك الذات أنها مفردة 
وحيدة مع مسكوليانها الهائة . وثانيا بألها للفناء» وأل الفئاه محاممرها من 
كل جاب » وهذا كان المدم منصراً جوهري أصيلا فى توكيب الوجود . 
فككل وجود هو وجود لفناء ووجود لعدم . 


وفى اناه يختلف عن هيدجر اختلان بحسوسا يسير يسيرز الفيلسوقه 
المعاصر الأثمانى الذى الذى ولدسئة 184 و يميق فس ويسره منذ سنوات» 
غبو أكثر ازنباماً بكيركجوره وأشد تأثر؟ بالزفات اللامعقرة ٠‏ ومتاز 
بالتوسم فى التحليلات الجزئبة لظاهريات الوجود وبغزارة إنتاجة ولهمسبه 
وأبرز محلبلاته ما كتبه من < المواقف الحدية © دممقاشب!امممم6 وه 
المواقف الجائية الى يوجد فيها الإنسان ولا يستطيع منها خلاص) ولا فرار. 
إنها عثابة جدار نسطدم به فى أى اتجاه اتهينا . من هذه المواقف أ 
الإنسان ينتسب إلى نوع جنسي معين ( ذكر أو أثى ) ؛ وإلى عصر معين ولد 
فيه » وإلى والدين أتجباء » وطن ولد فيه » وشهب التسب إليه » ودين ني 
هليه . وهذه المواقف لا يكن المرء أن ينظر إليها نشر المتفرج؛ لأنه ارق 
بجبذوره فيها . عل أن الموقف الرئيس بينهذه المواقف المدية أو البائيسكلها 
هو الموت ؛ وهو موقف يطبم بطابع النسبية كل ما أفعله ء ولا بدأل 
أ كين أمالى وفقا له . و به موقف الألم » الذى يقف من خلفه للرت » 
ولا سبيل إلى الملاس منه أيضاً ٠‏ وكل عاولة للقضاء عليه عى نصر جزاق, 
موقرت . وا موت والألم كلما يتم بلا مشاركة فعالة من جانى » ولسكن 
هلة مواقف نهائية أو حدية فيها مشاركة من جانى » مثل الكفاح والخطبئة 
وكلاها ضرورى ولا مقر منه أن شأن كل موقف نبانى . والغلاسة العامة 
لتحليل هذه المواقف انبائية هى أن الوجود مكل بطبعه » وطذا ينتعي 
كل ثىء إلى الثرق على حد تعبير يسيرز . . 










ساود 


وإل جاب هذه الفليفة الوجودية نع ما يمسكن أل يسم بالأدب 
لوجودى , ومذله فى أتم صوره كلل منجبريول مارسيل ؛ وجان بول سارتر 
وكلاهما فرلمى . على أل مارسيل فى أزعته الرحودية المامة فى اتجاه' مضاد 
لاثهاه سارثر : الأول فو أزهة دبنية ؛ والئأنى مزل عن كل شعور دبي . 
واسكنهما يتفقال هما شاركا فى الوجودية بأدبهما المسرحى الذى من شأنه 
نشر الوجودية فى أوساط عامة الناس ما ألاد الرجودية فى الابوع , ولكنه 
أساء إليها أبلغ إساءة فى أنه جمل الناس أوبعضرم يسىه فبمها إساءة مقصودة 
أحيان ؛ وغير مقصودة فى ممظم الأحيان , على أن الذاب ليس يما » بل 
ذنب امال من هامة الناس الذي لا يفقبون شيثاً ولابقرأون هيقا وورخم 
ذاك يبرفول مالا يمرفون . 

عل أن لمارسيل ' الذى وك 1846 »فضلا بارز؟ فى تطيلائه الفلسفرة 
الدفيقة ؛ خصوصاً فى كتابه ‏ بوميات ميتافيزيقية » ؛ وفى هنايته ,مسأل 
الماك والوجود وتمبيزه بي نكليهما ورفمه الوجود فرق الملك . 





عن فلسافة هيدجر الفامضة بعبارةفر نسية واضحة 
أتاح ها الذبوع فى الأوساط غير الفلسفية » وله أيضا فضل الربط بين 
جودية وبين الالتزام فى معركة المياة الفعلية السياسية وخير المياسية » 
وفضل توكيد أو استخلاص بعض جواب الغل-مة الوجودية عند هيدجر 
وإبرازها فى تحليلات دقيقة مميقة أو صور مسرحية شديدة التأليره وأمهذه 
الجوا نبأو الممالى: النظرةعوالغيرء والالتزام » التزهة الإنسانية فى الرجودية» 
«المشاركة المصالة فى تيار الحياة العامة بالترام الوقوف منها موقفاً فعالا. 


وود 


كي ركجور رائد الوجودية 


ولد أبو الوجودية الفيلسوف الدامرى سير نآ ىكيركجور فى © مابو 
سنة 1417 وتوفى فى 1١‏ توفبر سنة 68لم١‏ عن النتيزوأر بميزساة ونيف. 
لتكن حياته » رغم قصرها » لت البنبوع اث الدافق الى لكر الفلسق 
من أخريات ت القرل الماضى حتى اليوم ؛ و4 يدن إسبرز وهيدجر و أونامولو 
ومارسيل بالكثير من تأملاتيم وموشوعات تفكيرم . لقد حى حياته 
وأحال ماربا إلى أفكار نابضة بكل ما يشعر للوجود بكيانه ويربله 
بالينبوع الأصيل الذى يستمد منه وجوده . ومن هنا كان الإلسان حور 
فلسفته » الإنسان الح بقلقة ومو مه موعفاطراته وتجاربه » وآ لامهومسائره 
الإنمان الدى يمل الحطيئة فى جوهره »كانبا الشوكة فى مه ؛ ويحيط به 
القلق على مصيره واللحوفكما بتبدده ؛ وبترصده للوث ليقفى على وجوده» 
ولا يستطيع أل يميش إلا فى الحطر وبامخاطرة » ومن هناكانت لممة حيائه 
الآلام وسداها الفاوف . 


6.6 


د هكذا سارت حياتى : واتثى الأمور فيا يتصل بالروح وبالهياة 
المادية : أعطي تكل شى وهبىء لىكل شىء لتنمية روحى واغنائه! على خير 
حو مستطاع . ورعم تفشيل للالم ولأ يتألم ويتعذب عل مو أو آخرء فانى 
: بجسارة مرفوع الرأس جرى» الكبرياء 
وأ هذا الى أن أن ما يريده المرء بقدر عليه » إلا شيئا 
واحدا » أما الباق فيقدر عليه ماما * إلا شيئا واحدا م قلت وهو : القضاء 
على الحزن الذى استولى عل" ٠‏ وتقد يرى الغير أن ذ 
لكن مالنى كانت كذيك حقا م 
منى ؛ أو أنه سيوك فى عصرى من هوي نك - ولمكنى فى أمماق ذاه 











5-7 


كنت أشتى الناس » ول يخطر يبالى أبدا أن فى وسعى القضاء على هذا الحزن 
الذى لم أتحرر منه يوماً أبدآ ‏ حتى لو حاولت أشد الأمور جراءة . لكن 
ينبئى أن ييغهم هذا الأمى على ضوء ما آملته منذ مهد مبكر وهر أن 
الانتصار ممناه الشفر باللانهائى » والفر باللانجاثى ء فى العالم المتناهي » 
ممناء التأم . وهكذا اتفقهذا الافتناع مم الفيم العميق لحزئى » يممنى أن 
لا أسلح لشيء ( بالممنى المنناهى ) .. ومبما ارتفعت” بذكريأى ٠.‏ ققد كان 
لدى شمور واضع بأله بالنسبة إلى ليس ثم هزاء ولا مساهدة أستمدها من 
الآخرين . لقد شبعتم نكل ما تبي لى من نمم ء وأسبحث أثوق إلا موت 
رابا فى أطول حياة مكنة » فأفكرت فى معاونة الناس اين أحببتهم فى 
حزلى وفى أل أعثر لهم على عزاء » وأن أنير أماموم السبيل ٠‏ خصوصا فيا 
يتعلق بالدين . وتعود بى الذاكرة إلى الوراه كثيرا لأجد القكرة القالة بأن 
كل جيل يهم رجلين أو ثلائة يضحى بهم من أجل الآخرين وميمتهم أل 
ينهدوا فى الآلام المروعة ما يستفيد منه ساثر الناس ء وهّكذا فهمث نفسى 
فى أحزانى » وأدركت أن هذا دورى 6 . 





كذا وصف كي ركجور نفسه فيسنة 1444 فى رسالتعنرانها :< وجهة 
النظر » ٠‏ وفى هذا الوسف خير تعبير عن نفس كي ركجور . تقد كفل له 
أبوه الحياة المادية لللسثنة ٠‏ لآن أباه كان من أولئك المعظوظلين الذين اشتروا 
سندات ملكية تضاعفث قيمتها لما حدث قدولة إفلاس شامل فى منة 
41 » فهبطت قيمة جبع الأسهم والسندات والرهونات » إلا المندات 
لللسكية فإ نهالم تخفض قيمتها لأن فالبية حامليها كانو! من الأجااب . ومن 
ريع هدم السئدات استطاع الوائد » كا استطاع الابن السابع والآخير * 
سبرن آبى كي ركجور ٠‏ أن يميش فى.يسر واطمئنان . ولكن هذا الجاب 
لقادى لم يكبل له الراحة العقلية : لأنه كنا يقول فى هذا النصريح كال يقيس 
الأمور بتقياس اللامتناهى » وطذا لم يرش أبدا ' بل لل طوال حبانه فى 


ماك 


جزع دانم » جزع مينا فيز عل الوجود كك بوصفه وجودا متناهيا ناقصار 
ابيا فاية الإنسان أن يبلغ اللامتناهئ . ولذا اسنبد به الحزن الدائم المقيم 
إلذى لن يخلصه منه ثيء أبداً . 

ولك “كجور فى مدينة كوبنهاجن ماصمة الدانيمرك فى الظامس من 
شهر مايو سئة 7817 » أبنا سابما وأخيرا لمبخائي لكي ركجور من زوجته 
الثانية التى اقثرن بها فى 1767/1/9٠‏ إمد وذة زوجته الأولى دون أن 
ننجب ولدا » وهذه الزوجة الثانية كالث من بناث قربته ؛ وكانث تدتفل 
عنده قبل ولاة زوجته الأولى . 


وكان ميخائيل كي ركجور ٠‏ والده هذا ٠‏ رجلا فريدا » بدأ حيائه راعيا 
يرعى الشأن فى سهول سبدئج وهى قربة تقع فى غربى جتلدد ٠‏ وبوم التي 
جحياة الرعى القاسية بما فيها من وحة ولمرض للبرد والجوع ؛ حتى أله ذاث 
يوم وقد بئس من حياته القاسية هذه صمد صخرة وراح يجداف عل الله 
الاى تركه هكذا دون عون ١‏ ولكنه أشذ من هذا الشقاء بأن أرسل 
إلى مديئة كوبهاجن صبيا يعمل فى محل خاله ميل أندرسن سيدتج » 
اناجر الملبوسات , 


وواتاه الحظ فارئقت حاله * وكان إفلاس الدولة فى سنة 141 كا قلنا 
فهبأ له ذيك الثروة الوفيرة لأنه كان من حسن حظه أن اشترى سنداث 
ملكية . فير أن هذه الثروة النى هبطت عليه فى ظروف استثنائية كانت 
فى نظره علامة عقاب وغضب من الله ؛ ولم بر فبها رشأ من أت عليه ' لأنه 
توقع أن يجازى عن ممديفه بالكوارث والحن فكيف يكون جزاؤه الثراء 
والنعمة ! فقال فى نفسه : لعل أ يخس أهله بالمقاب م بدلا منه م كا 
يستفاد من حم بعض القصص الوارد فى الكتاب المقدس . وتمكنت هذه 
الفكرة من نفسه ٍ ووجد أن الوسيلة لدرء هذه الممئة أن يكرس ابنهالأصغر 
تغدمة الله ؛ أى أن يجملة من رجال الدين : فيكون بمثابة اسحق بالنسبة إلى 


واه 


ابراهيم . فلما ولد له سيرق آبى ‏ صاحبنا هناء انتوى أن ييجمل منه أسددق . 
فثقلصت مفاوفه ه وانزاحت عنه الأحزان شيعا فشيثا ؛ وراح يقرا الفلاسفة 
الالمان “كنت ء فدته » هيجل » ويمنى بشئون أسرته المديدة » وانصل 
بالاخوة للورائيين . واستمر هادىء النفس رخى الال إلى أن بدأت نذر 
الانثقام الالمى تتبدى فى موت أبنه ميخائيل » الولد عامس » وهو فى سن 
الثالية مشرة » وذيك فى سبتمبر سنة 1414 ؛ وبعد ذلك بثلاث سنوات 
اتوفيت البنت الكبري كرستين وهى فى سن الخامسة والعدرين . فكان لهذا 
للوت المزدوج أبلغ الاثر فى نفس هذا العبخ المجوز » الدى أقبل هل تعليم 
ولده الأسير » سير آبى » بسكل اهتمام . 


فدخل سيرن للدرسة الابتدائية الى يديرها ميخائيل ليلسن : صغيراً 

فى الثامنة » نميلا ؛ يرندى سترة سوداء وسراويل قصيرة » وجوارب من 
الصوف تل سافيهالهزيلتين » وحذاه ريفيا » وكاث عيناه زرقاوين صافيتى 
الررفة ؛ وشعره أشقر مرفوع يشبه حزمة من المنابل الناشجة . ويصف 
كيركجور حا فى تلك الأعوام فيقول بلسان فليم فىكتابه « إما:.٠‏ أو © : 
3 دخلث المدرسة وقدمت إلى المعلم » واخبر تيدرس القد ٠‏ . هنالك امحى 
فى نفس ىكل أثر إلا واجبى الى . وكنت فى طفولئى ذا ذأكرة ممتازة » 
وهذا كنت أتمل دروسى بسبولة وبسرعة . وكانت أختى السمعها منى صرارا 
وتصرح بانتى أعرف درومى » ثم أغدو نوم ؛ لسك ى كنت أسممها لثفسى 
مرة أخرى فى ذهنى قبل أن أنام : ولا أنام إلا على هزم أن أ كررها مرة 
أخرى فى صباح الغداة .كل هذا لايزال حاضراً فى ذهى وكأنه وقع 
بالأمس . وبذا لى أل السياء والأرض سينطبقان إذا لم أعرف درمى » وحتى 
لو وقمت هذه الكارئة فا ذلك عمفينى من استذكار درمى . وى ثلك 
السن لم 1 كن أعرف مام وا. الى . . اهم غير واجب واحد هو أل أستذكر 
درمى ه ومع ذلك فإ ثى أستطيع أن أستخلص من هذا الأثر كل تصورى 








4+ ات 


الأخلانى تنحياة . . ولما مضت من ممرى سلتال آخريان ؛ دخلث المدرسة 
الثائوية . فبدأت عندى حياة جديدة ؛ لسكن الأثر السائد فى ننيسى كان أثر 
الأخلاق على الرفم ما ترك لى من حرية وافرة . وكنت أخالط سائر النلامية 
وأسمهم مدهوشاً يكون من .انيم : وشاهدت أبراً مجيبا وهو أن 
تلبيذاً فصل من المدرسة لأنه م لستطع التفام مع معلبه . ولولا أن عانيت 
تأثيراً ميفا» لقدكان لهذا الحادث أثر سبىء فى نفسى . لمكن لم بقع تيم 
وأدركت أن واجى أن أن أذهب إلى المدرسة التى وضمولى فبها ء وما مدا 
هذا ».كن تغبيره » أما هذا فلايجوز المماس به . وهذه الفسكرة لم يلقنها 
إإاى الموف الذى بثه جنا والدى هسب بل العمور التبيل بالواجيية 
الإنسانى أيسا . » 


و إلى جانب المدرسة كان بث مدرسة أخرى هى والده ٠‏ فقد كان. 
يقريض مع أبيه كل يوم » ولسكن فى داخل الغرفة حيا » وفى خارج البيت. 
فى بعش الأحيان ؛ خصوصا فى تجاه قصر قريب من المديدة . وفى أثناء هذه 
النزهات يدور الحوار بين الوالد المجوز والسبى الطلمة. و6 فال كيركجور 
على ساق يوهائس : « كان سدو ليوهانس خلال الحديث أل العام ينبئق 
من المدم ؛ وأن أبادكان هو الله وأنه هو بوبه للرخص له ب بداء أغريه 
الأفكار ما تار له هواه » . 


ولفد أرجع النافذ الشبير جورج برائدس إلى هذه الأحاديث بين الوالله 
والولد السبب ى هزال الشخصيات الى يقدمها كيركجور فى كتبه ٠‏ قال 
براندس ‏ 3 ليس من الممسكن أبداً الممل ضد الطبيءة فى متفل رائع للواهب 
من أجل سلبه الإحساس بالطبيعة وتلقينه مرض الأحلام والأوهام . ولن, 
يدهش إسان , بعد أن يقرأ هذا » من هزال ووحمية الأشكال الشمرية الى 
ابتدهبا كي ركجور ؛ رغم مافبها من مهارة » مثل شخصية يوهانس المفزر 


لاا 


أو الأخ الصموث . لقد أمسح خياله شبيها بلبتة تنمى فى جو تأسد . ٠١‏ 
وهذا فان كيركجور ل يقدم شيثاً حقيقيا وافعياً ‏ بل أننج عه للتبب طلالا' 
هر يلاكان مبملها كر أمام هيرن أبيه » * 

ذلك أن هذه الأحاديث » وغاللها فى ذرفة مغلفة » كانت تعتمد مل 
البال » لا على ما تقدمه الطبيعة الحية من مناظر وظواهر + وهل للناقفات. 
والمجادلات ‏ لا على الوقائع ٠‏ 





لكن نمت من يدافمول عن هذا اللوق من التربية بالأحاديث داخل 
الغرفة للغلقة » مثل بوهانس هولنبرج ف ىكتابه هن ك ركجور فيقول ؛ 
ليس من للبالغة أن نقول أل كيركجور ما كان أن مهد مربياً خيراً من 
ذلك فيا يتصل بممله فبفضلهذه الأحاديث م ع ث ملسكته الفسطرية لتقديم, 
الناس والأشكار » وأبة ممطيات عقليةء والشمور فويا بما هو ابل لأن 
يكو <قيقة أو لا يكو ذكذلك ؛ ونهذيب هذه الملكه حتى بلغت أعل 
درجان الكال إن هذه الأحاديث أرهفت حسه النفساى » وجملته على 
همور واشح بذائه » واقتادت فكره إلى “للك العلاقة الوثيقة بالواقع اذى 
يعبلى » حتى الأمور المجردة نفسبا : شكلا وسورة » وتجملنا وى الأفكار 
كاثنات حية فمالة «الأشخاص التى أبدعها : يوهالس المثرر » و < فلال » 
فى 3 مذب ٠.‏ أو غير مذاب > » والشاب فى < التسكرار  »‏ واغياط 
فى كنابه : < فى الخر الم » وسائر الأشخاص ليسوا أهباحا هزية هزيلة » 
بل من نناج وائمية ترتفع فوق الميكساة الخارجية البومية لتغوس فى 
دائرة الأفكار 6 . 1 

والحادث الشخوق حياة كيركجور هو خطبتهإلى فتأة فى الخامسة عشرة. 
من العمر تتدعى ر<ينا أولسن ء وقد لخصصناه بفصل مستقل ٠‏ 

فلدمض إلى رسم صورة لماكان عليه كيركجور فى ذلك المين : 


زم؟ ب القلسفة الوجودية ) 


داج 


كان ذا هينين زرطويئ «افيتين ولكنه لم يكن وسها :كان قصير القامة 
القامة محدودب الظبر ؛ ناحلاضاويا » باد الأسارير » كبير القم » بارز الك 
الأعلى ؛ ذا شمر يشبه حزمة من التبن وشاربكث ,غير أنه كان نيق الملبس 
بوتدى بنيقة موتفعة » وحمل نحت ذراعه مظلة واقية من المطر » وإذا مذى 
«كان بكثى على إشار عجيزنه ‏ ما قل هو عن شخص آآخر فكان يدقع 
مرافقه فى السير ناحية الجدار أو الجدول فيضطره دائما إلى الانتقال إلى 


يمينه أو يساره : وكان فى حديئه تشويق وغرابة ٠‏ 





يروى حكابة . 


دكان كثير التثزه والتئقل بين القرى والمدث فى الدانيمرك » لأنهكان مولما 
بالطبيعة » برى أن الثزهة بالعربة فى أمسيات الصيف تسكن الشيال 
ولا تبيجه ؛ تآل: ١‏ إن أمسيات اليف قفظ الشعور بماهوشاعرى ساحر» 
وهدوءها يسكن النفس الثائرة » وتمسك بزمام الخيال الفارد» وتجذيه إلى 
الأرش ولنه الأسيل » وتعام المقل الجائع أن يتتصر على القليل ؛ ولبب 
الإنساق السعبو ؛ لأنه عند ما يأنى المساه يتوقف الومن وتبتى الأبدية © . 

وفى فبراير سنة 184 نشركتابه د حاشية غير علدية ولبائية » وفيه 
أودع جاع تجاربه وأفكارة وتناول هلاثاته مع رجينا ؛ وحسب هذا 
اللكتاب ‏ مع أنهلم يكن قد بلغ الثالثة والثلاثين بعد به ؛ وألحق 
به ضميمة يسترف فيها بأ» مؤ لف الكتب الى نشرت من قبل بأسماءمستعارة 
ويبين الأسباب التى حملته عل انخاذ هذه الطريقة » ويصرح بأنه لالكلمة 
واحدة فى هذه السكتب ينبغى أن تعد أنها باسمه » بلى الاشخاص المديدو 
الذين ميث هذه اسكتب بأعائهم أشخاص مسثتقلون , 

وخاض مار معركة عديفة مع ب ار مينر سببها مقالة كتبها هذا فى 
حملة «جايا > سمنة 1414 عنوانها : « زيارة إل سورد > يروى فيها زيارته 
لبعش الكتات فى سورد ؛ وكيف تطرق المديث إلى مؤ لفات كيركجور 
«فقال يلر إنكتاب < إما ٠٠:‏ أو » لكيركجور كناب ذو قسمين : الأول 





سا قلا 


جيد » والثانى حهد لمواد م يسيطر عليها الكائب اه هذا اقم ااثاق 
هلامياً مضطر؟ كثير الاستماراد فى كل اعباه .وراح مولر يسخر من الكتاب 
على النحو التالى الذى محاى فيه أسلوبه :3 مفى عام وهأ بنضيواء 
إنها فائنة حقا ٠‏ سكن هذه الآنمة الشيطانة لا تستطيم أل هيم أنى أريد 
فى نفسالوقت أن أكون خطيبها وأن أفسخ الخطبة ٠‏ أن أتزوج ولا روج 
إما لا تقيم أن خطبتنا بإلكتيكية » معناها أنى فى ونث واحد عاشق 
وغير عاشق ؛ وأ فى نيتى أل أمخلس من الحب مع يقال فى ذروة الرغبة 
نعم مضى هام . والطريقة لا مدى ٠‏ ولابد من تغييرها . إن الفتاة تموزها 
العلومات الدينية ولهذا فلا يسليح أحدنا للآخر؛ وحتى لو بلغت مرحلة 
ادبن » فأ قدا أن ؛ وذ يني عل أل أي حريبا 2 ات 












تمر ميار فى الستزية من خليع كر كنون البإلكتيى وتناقضه 


وأحس كيركجور حيما فوأ هذا المفال أنه هجوم على شخصه ٠‏ وليس 
من النقد الأدبى فى شىء ٠‏ فرد هليه فى /ا؟ دإسمبر سئة 1418 يقال لاذع 
نيف بين فيه أل كلى اعثراشات مينر ليست إلا نكراراً لاحسب كي ركجور 
أنه واجبه » وادن فهذه الإعتراضات هى بالأخرى نبربرات لمللك كي ركجور 
وكان ميلر هذا زميلا فى الجامعة للكيركجور يدرسان اللاهوت مما » 
وكانا يمان خصوصا بالادب وم اججال . لسكن ببما استطاع كيركجور 
الحصول عل الدكتوراه فى سبتمبر سنة 1841 برسالة عن « فتكرة التبكم 
خصوصاً هند سقراط » ؛لم يحصل ميار حتى على دبلوم اللائوث . وعاش 
ميار عبهة مشنئة بائسة ؛ حتى أنه أحس أن كيركجور قد اتخذ منه موذج 
و » فىكتابه ‏ إمّا ٠“‏ أو .٠‏ > : وكال لهذا الإحسا سأثر مزدوج : 
غرور بنفسه من ناحية ؛ وحسد على براعة كيركجور . 








ال لم 


وماد ميار فرد عل كيركجور . ولسكن رده جاء ضعيفا وشاهت سممته 
ثم لاك عند الناس . وكال بطمح فى الحصول ع كرمى أستاذية علم لجال 
خلا لأولنعليجر . فرأى أن أمله فى هذا قد تبدد ؛ فرحل عن الدنيمرك 
وذهب إلى برلين فى السنة الثالية » ومن ثم إلى بأريس ء وماش فى فر سا حت 
نوفى فى مديئة الهافر سئة 18568 وهو فى أشد حالات البؤس , 


ون بين الأمور التىأشار إلييأكيركجو رق رده وكان ها النأئيي الحاسم 
فى مصير ميار إشارث إلى أن هيار هو لحر الرئيسى فى صميفة < القرصان > 
وهى صميغة ماخرة سياسية ‏ كانت فى السياسة تخدم الحزب الخر المعارض » 
نما جلب عيها المناعب المستمرة مع الرقبة والسكومة ٠‏ وردث صميفة 
< القرصان» على كي ركجور وهاججتهنى سلسلة من المقالات والصور الطزلية» 
ما كان من شأنه جعل كيركجور واسع الشهرة فى كو بنهاجن , 





ثم خا ضكيركجور معركة أخرى أشد عنفاء لأنها كات هذه المرة مع 
السكنيسة ممثلة فى شحص الأسقف مارتنسن ٠‏ وكان منشاً المركة أن فيا 
يدفى أدار أحس” بأز مة دينية عنيفة فنخلس من أماله اللاهورتية يتفرغ 
الحياة الروحية الهالصة ٠‏ فأفسكر كيركجور فى هذه المسألة لأله رأى فى 












قضية أدار فضية الكئيسة القائمة ٠‏ ونساءل : أليست الكنيسة الرميية 
القائكة فى حاجة إلى المرور بأزمة روحية مثل أز در حنى تستطيع إصلاح 


نفسها وتجديدروحها وتبدتالمناسبة ل أمات الأسقف ميلستر ولفههاان 
مارتنسن ء وفى راء هذا لمينستر فال عنه إنه < شاهد على المق » ٠‏ فأثار 
هذا القول غضبكيركجور وكتب يقول : « إن العاهد على المق رجل 
امتلات حيائه بالمعاركالباطنة والخوف والقشمريرة» للحن ؛ وبلاء النفس » 
والآلام المعنوية ٠‏ والشاهد على الحق رجل يشهد للحق فى الفقر والذلة 
والمهانة إنه رجل يشهد تلحق وعيون الناى تقتسمه , والكل يكرهه : إن 
العاهد على الحق شهيد » ٠‏ 


اال 


وكان كيركجور يعرف الاسققف الراحل هام المعرفة ؛ لأنه كان هلى صلة 
.بوالده ؛ ولذلككان يعرف "مامالمعرفه هل كال مينستر < شاهداعل الحق 16 


وانظلق كيركجور يباجم الجود الدينى والتزمت : ويبين الطريق الحق, 
للمبادة وضرورة الجباد حتى الاستشباد فى سبيل الميأة الروحية الغالمة 
وأصدر هجمائه بمنوان 3 الآن » , وصدر منه السعة أعداد » وطبع العاشر 
بعد وفاته . وكا كل هدد من « الآن > بمثابة قنبلة ذات قوة ا ننجار هائئة 
أطلقها على السكنيسة الرصمية لأنما فى نظره زيفت روح المسيحية الحقة . 





وفى وطيى هذه الممركة الحامية ثوفى كيركجور فى 1١‏ توفي 


اسلة 3186# . 


ياك 


وبدأت شبرة كيركجور تصاهد بعد ونائه . فتأثر به هارلد هوقدتج * 
مؤرخ الفلسئة المديثة الممروف ؛ كا تأثر به النافد الدبير جورج برائدس 
الدى راح فى سنة 14109 يلق محاضرات لامعة عن كي ركجور فى استوكبلم 
وأبسالاء وكا قبل ذلك قد يمد" كيركجور فىكتابه بمنوال «ثنائية الفلسفة 
الجديدة » ( سنة 1485 ) وفيه حيا كيركجور ثلا إله عبقرية عظيمة » ثم 
نمته فى مققالات نشرها بعد ذلك يأنه < روح مملاق ء لا يعرف المالم له 
نظيرا إلا مرة كل فرن : إنه تيش براهة (المالم الفلكى الدانيمرئ الذى 
وشع نظاباً فلكيا تلن من نظام بطبيوس وكوبرنيتكوس ) الفلسفة 
فى الدايمرك »> 


ولكن التأثير الأ كبر لسكيركجو ركان فى الفلسفة الوجودية ؛ <تى هد 
حمق" أي الفلسفة الوجودية » فقد تأثر به كارل يسبرز وقالعنه إنههو ونيتهه 
قد عاشا مشكلة الرجود على ممو هميق وحللا إمكانيات الوجود أدق تحليل . 


د 


وهر تأثيره فيه عل أبرز نمو فىكتايه د الفلسفة » سنة 156 و < المقل 
والوجود » » (سنة 1450 ) ثم فيا تلا م نكتب حتى اليرم . 

وتار به قطب الوجودية ؛ هيدجر ؛ فى كتابه « الوجود واأزمان » 
(سنةباكور) ؛ وحاول أل يستخلص النتائح الهائية نكر كيركجور 
الوجودى ؛ وقد تمسّه خصوصا فى إتتاجه الدينى م لآنه رأى. أن إنشاجه 
الفلسفى والنظرى أشد ناث وح هيجل ؛ رغم صرا عكيركجور شد هيجل . 
لمكن هيدجر أفرغ مقر لا تك ركجو رمن كل محتوى دينى ؛ وجعلها عقلبة 
وجدانية خالصة ٠‏ وعل نفس النعو تأثر به سارئر . 

بيد أن نكت تيار دينيً تأر بسكيركجور من الناحية الدينية » وهذا 
التبار عل رأسهكارل بارت ؛ خصوصا فى كتابه الهمير < الرسالة إلى أهل 
رومية » ( سنة14:4 ) الذى أحدث شجة فى الأوساط الديئية البروتستئتية 


احين صدوره , 
ولو شئنا أن تمده الدناصر الى أثرت فى هلاه من لدن فكر كركجور 
اوجدناها : 


, فى الدعوة إلى الإشادة بالفردية » وتقويم الشخصية الإنسانية‎ - ١ 
3 واحثرام القيم الإنسانية الخالسة‎ 

؟ - ف العناية بتحليل للعانى الأساسية فى الوجود الإنسالى : من قلق » 
وخوف , وخطيئة » ويأس ؛ وفناء ‏ ووحدة فردية لا سبيل إلى تمويهها 
بالجموع » وحرية أساسية لا سبيل إلى استلا يا . 

؟- فى تيد الوجدان والاشعال إلى جاب العقل » بل وفوق العقل > 
بوصف الوجدال أقدر على أن يبا » المياة من العقل الذى < يتأمل > 
المياة من خارج » ولا يحيشها من باطنها . 


5-5 


4 - فى انخاذ التجارب المية موضوعات للتمير والتفلسف ء بدلا من 
الإقتصار على النصورات المقلية الجردة ٠‏ 

٠ فى مماناة المشاكل من الداخل ء بدلا من ممالجها من الظاهر‎ ٠ 

ويضاف إلى هذه المناصر الأساوب الرائع الدى كتبت به مؤلفات 
كيركجور خصوسا الأذبية منها : فعى موحية , حافلة بالسور الرائمة » 
بديمة التتحليل هذا كان أثرها الأدبى المام أثرا غامر؟ ٠‏ وإن يوميائه ( من 
سلة 1874 حتى سنة 184 ) لتمد من شواع الآثار الفسكرية فى الفسكر 
الإنسانى كله على مر المصور ٠‏ 

وخير وصف ل كانت عليه حياة كيركجور ورسالته هو ما كتبه هو 
نفسه عن نفسه فقال : < إن الإستهباد الذى عاناه هذا الكائب ( بتقصد 
نفسه ) يمسكن أن يوصف با باز فى هذه الكليات : لقد عالى المذاب لأنه 
كان عبقرية فى قرية . وما بذله من قرعمة وجهد وازاهة وتضحية وإخلاس 
فى الفسك ركان أ كبر من أن محتمله الأوساط من معاصريه .. ومع ذلك 
فقد وجد فى المالم ما نشد : لقدكان هو < الفرد » ؛ وازداد شموره بذلك 
بينالم يسكن غيره هكذا . . وابارة قلبه جاءت م نكونه لم يرد إلا انيه 
الضرورى الوحيد ؛ والإنيام الذى وجيه معاصروه له ول يرفضه هو ول 
يحفل به ؛ هو مينه للدي الذى سترجيه إليه الأجيال للقبلة : أنه لم مننف 
منه» ولم يساوم .. . لقد مات »فى نظر اللررخ ء بعلة قائلة ؛ ومات * فى 
نظر الشاعر » من شوقه للأثهب إلى الأبدية © 


كدكجور 


طآ- 
مذاب ...أو غير مذنب..؟1 


مسذاب. , أو غير مذذب ؟! سؤال لبش به دم كركجوره لوال 
حياته الفلسفية ‏ ناض إلبه فى ممنة خطبته إلى زهرة رائعة خضة شقراء 
م رجينا أولمن » فكان الشرياق الأ كبر الذى ‏ تدقن بهم المدبوب فى 
فمكره الى النابش » وهر الذي حي" ماثال وقال ما بحي" , 

كانت صغرى بنات مسنشار الدوة أولسن , أحد كيار موظق وزارة 
لماليةالدانيمركية » وبثلر مباشرة للسنهار الخاس كولن الدئفى رعايتههاش 
القصمي الداتيمرى الدهير هائزكرستين أندرسن ء ولأنها كانث الصخرى 
القبوها باللقب الذى سيلذ لعاهقها سيرل أن يخاطها به : « هزيزئنا الصغيرة 
رجينا ». 

رآها يدل أول ما رآها فى حفلة أامنها السيدة روردام ( والدة الثنى 
للدبرر بطرس روردام ) لإحدى لدائها وتدهى ترين دال فون روسكيلد » 
وكانت رجينا آنذاك طفلة فى حدوداطامسةهشرة من همرهاء فا أل أأبصرها 
حتى ارئدث النظرة إلى فلبه فأحبها » وكات عنطوية حينئذ إلى طالب 
الاهرث ! فلابد أنها كات من النضج ميث تثير » فى سلها للبكرة جد 
هذه » هذا الغرام تلو الغرام ‏ تقد ولدث فى 55 ينابر سنة 18 » وود 
هو فى ه مابو سنة 1415 فى كربئهاجن » وكان فى السنوات السابقة فد سلك 
سبيل الشهوة . مسب أن بد الله هى الف اقتادته إلى بيت روردام ليلق 
وائدته الروحية إلى نعيم المياة الروحية » كا افتادت يد الله من قبل دانته 
ودلته عل حبيبته الطاهرة بيائريتقى . رائدئه إلى الجنة . أما فى فل تكد 


عدوم - 


تحفل به كاهو للبيمى فى مثل هذه الأحوال » وكانث تتردد عل بيت 
روردام , حرس عل ارئياده ليلقاها هناك . شم زلر أعلها » ولأول مرة 
أرهته انتباهها فأخذت بسحر حديئه الطلى للتدفق وبدأت الشرارة تنطلق 
من كليهما ما » وكااث فد مث ونضجت حين بلفت السادسة عشرة » 
وناهيك ببذه السن فى مر الفثاة !قل كيركجور وأجاد : 3 أى حياة أسمد؟ 
السادسة هشرة » طاهرة » بريكة » لا تمتلك شيقاً » لا ولا خزانة 
أو مسنداً ؛ بل تن فوالدرج الأسفل من مكتب أمبا جميع كنوزها 
وجموعة أناشيد دينية , وما أسمد من لا يملك أكثر مما يستوهبه الدرج 
الثالى راضيا به ! 

د أى حياة أسمد ؟ حياة فتاة فى السئة عثر ربيماً » طاهرة بريكة . 
مكبة على ناوا » تمد من الوقت ما يسمع لها بأن تلق نظرة إليه » إلى هذا 
الذى لا يعلك هيثاً » لا ولا خزانة صغيرة أو مسنداً ؛ بل يمارك فى الخزانة 
للدتركة , وإلكان مع ذلك يستطيع أل يفسر الأمى تضيراً آتغرء لأنبنلك 
كلها فيا ء فيها ذه 6 التى لا علك هين . 

د وأى الناس أشن ؟ هو ذلك الشاب الثنى : الذى بلغ من الممر حمسة 
وعدرين شتاه» ويسكن قبالتها , 

د إذا كان مر أحدهاستة شر رييماً ٠‏ وصمره الآخر خسة وعهرين 
شتاء : أفليس ممرها واحداً ؟ كلا ء وإ للاسف 1 ولاذا هذا ؟ أفليس الدييا 
الزمان واحداً إذكان متساويا ؟ كلا ويا للاسف ! ليس الزمان واحداً . 

دكا لماذا كات تسمة أشجر فى بطن أى كفيلة بأن أتجمل مفى رجلا 
ججرر؟ ؟! لذ م أولد فى النعيم ؟ ولماذ! ولدت لا فى الألم وحمب » له 
وللالم ؟ وماذا تعتحث عيناى لا لترى الحناء » بل لتموعى فى دليا الزفرات 
وحدها , دون أن أملك الغلاص مها ؟! > ( م مذنب أو غير مذب © » 
٠6‏ مارس صباحا »ص 6ه من الأرحة الفرئسية سنة 1865 ).. 








هنا فى هذه الاعثرافا يكشف لنا سيرق ما شمر به بعد أن استولى 


ا 
الحب على قلبه : هى فى الننادسة عشرة وهو فى السادسة والعشرين ؛ ‏ 
غير ذات مافن » وهو ذو ماش حافل بالذكريات ٠‏ هى البراءة الصافية اتى 
لا ملك شيئًً » وماأسعدها بهذا الفقر ! وهوالتعقيد المفل بال.كريات الفنية 
للندابكة اللضطربة » وما أشقاه بهذا المنى ! هى البساطة اللقدسة التى ترفل 
فيها زابقة البرية » وهو التركيب المدنس بأوزار رجل المدنية ١‏ هى البسمة 
الرلافة على شفة املك » وهو التقطيبة الممكرة على جبين الممنك المنخصن . 
وفى هذا سر شقائه ! 


إنه شاهر » وإن لم ينثىء قصيدا » ولكن حيائه وآثاره النثرية أروع 
من أخم قصيدة نظمها شاعر . والشاعر من هو ؟ ‏ أمرؤ شفى يخق هذاب)' 
ميقا فى قلبه ؛ ولكن شفتيه قد خلنتا لى تحر يجمل ما يفيض هنهما من 
أنات وصرخات برف بين الموسيق الجميلة ... له حظ أولئك الأشقياه الدين 
تمذيهم نار بطيئة فى داخل عثالثور فيلاريسء لانبلغ صيحانهم ذا الطاغية 
التخيفه ؛ بل كانت لطن فى أذنيه طنين الموسيق المذبة ... وقد تحلق الناس 
حول الشاعر وبم يقولون له : « غن مرة أخرى فى التو » .. وكأ بم يقولون 
له : < فلتزدد نفسك 5 لاما ؛ ولنظل شافتاك كا كانناء لأن الصرخة إبا تثب 
فينا المزن . أما اموس فتناج الصدر » ( النهيد الأول فى مطاع < إما. . 
أو »اس 17 أرحمة فرلسية , جالهار » باريس سنة 1848 ) . 

هو إذن ربيب الآلام ؛ قد حىمن التجارب المرة المثناونة ماعقد حيائه 
لعد بساطة ؛ وملا" فسه إمد خلو » ووصمبا بالخطيئة بعد براءئها- فهل فى 
وسعه أل يصادو ليتقبلسفاء رجينا البريثة الطاهرة ؟ وهل يمكن اتحادهذين 
القابين اللذينصفا أحدما كالبلور » وتسكدر الآخ ركخبث البركان ١‏ ! 


وهل هذا الاتماد إلا اتقراق ! 1 


فكر الفني وحار ؛ ولم يكن فإلا أن يحار م لآنه المفكر العميق التجارب 
الحريص على التأملات ؛ ول تفكر اتمتاة ولم تحر : أولا لأنها مدخولة بفتى 


م 


آخر كان أستاذا لما فىللدرسة ؛ وكات نظن أل ببادطاحباً بحب » وهو فر 
ا شليجل » وثانبا لأنها الفقيرة م سكل تجربة» البريعة م نكل تأمل وتكير . 
أفكر وفدر ؛ فقتل كيف فدر » ثم قئل كيف قدر ؛ رأى نفسةكائنا مقعنيا 
عليه بالفقاء » لأنه أولاورث 'لعنه الله من أبيه » إذ يقال إن أباه كان غلام؟ 
يرم الهم فى سبوب جتلند ويشمر بكثير من الأحزان وممثمل البرد 
والجرع ؛ قد أشرف ذاتيوم لى رابية ؛ وقام يلعن الله . وليس أشد كفرا 
من أذ بعلن للرء الله ؛ فا بألك والرج لكان ذا نوازعدينية مميقة حادة ! فلها 
أال بعد زمن طويل ء انذكر نلك الخطيعة الكبرى الى لا تمحوها كثفارة » 
والل مجيلها فى نفسه إلى آخر مره » حتى إنه لم يستطع أل إينساها بعد أن 
بلغ الثاني والثانين ٠‏ وئلك الغطيكة فذ دمغت أسسرئه كلها بلحئة لن تمحى » 
لمنة شعربها كيركجور فى سن المشرين ٠‏ وقد رد أبوه إلى أرفل 
العمر » باستشعر أن هلو سن أبيه لم يكن عن نممة أسبغها الله هليه » بل كان 
اثثقاماً منهنططيئتههائيك .. فراح يصفها فى. «يومياته » بأنباكات «الرازال 
الأعظم » فى مجرى حيانه ؛ أهنى شعوره بحلرل هذه اللعئة يسبب ثلك 
الحطيئة . كال فى 3 يوميانه » مشيراً إلى سن الثانية والمشرين : 2 هنالك 
زارات الأرض زاراها الأكبر ‏ فرقع الانقلاب المروع الذى فرض على سطأة 
انوا معسوما جديدا لنفسير جميع الظوهر. . والقد نوسعث أن علو سن 
أبى لم يكن بركة من الله » بل بالأحرى لعنة » وأن المواهب المقاية الرائمة 
التى تنعمبها أسر:نالم يقدر ا إلاأن مزق بعضها بعضاء وأبصرت ف أبى كاثنا 
شقيا كتب عليه أن يعيس بعدنا جيماً » وكأنه صليب كثم عل قير جبيع 
آماله ؛ وشمرث بصمت الموت ينمو حوالى . . لقدكتب على الأسرة أن تحمل 
عل كاهليا خطيئة ‏ وأن يسلط عليرا عقان من الله . نمم ! لقد كتب عليها 
أن “زول » أن تمحوها بد الل القوية؛ فتبيد ما تبيد تجريةٌ ععفقة » . 

وهو ثانياً ذو رسالة ؛ وه ال دينية إن لم تتنضح معالمها فى نفسه 1 نذاك ؛ 
فقدكات نوازعها تلح عليه » وكان نداؤها الحار يطن فى أذبيه.. ومدرج 


ا 


الاين فى « سبيل المياة 6 يقنضى العزلة والتفرد ء لأنه يقطع العلائق. 
بالسوى والأغيار » حي لابرى ثم غير وجه الله . 

هوإذذبين|حدىخسلتين: إماأذيقتادها إىالثه فيتسدامما فى ملكوت 
الرب ؛ أو برى استصاة هذا : فيدعها نسلك سبيلها فى مدرج المياة الأسية 
ويتخذ هو سبيله صعداً فى مدرج الحياة الدبئية . 


سكن ماشأنها هى ورسالة كيركجورد الدينية ؛ هذا الحوارى الجديد 
اهائم ملى وجبه المزين الأشعث الأغبر فى بيداءاللاهوت ! إمباطفة ساذحة 
بريئة لحمل خطيئة كتلك الى ورئها سيرق هن أبيه » ولامدرك من أمور 
الدين إلا ماتفرضه البروتسندئية من واجبان هبئة لاتكاد تتجاوز حضور 
مرعظة الأحد ف ىكل أسبوع وقراءة بعض الدعوات قل الرقد» ولاترى 
الحياة إلا من خلال الرواج ب < رجل طيب ذى منصب فى الدرلة » , 

فاذا عسى إذن أل تفعل لو اقترنت ببذا < الشارد اطائم على وجبه فى 
ببداء اللاهرث » ؟! 

ولاذا تمسكر صفو حيانها بهذا المنصر المدمر الذى يميش من القلق » 
وبائقلن ميا ؟ 

أقبل سير عليها براودها عل الاقتران به بمد أن نصب حبائلة طوال 
هامين للظفر بقابها . فكان يكثر التردد على بيت روردام ليراها © وكا 
بزورها فى ينها ه وكان يهديها الكتب لتقرأها » وللسجلات للرسرقية 
لتعزفها على البيان ؛ ويترضى طلفولتها ببدايا من البندق والماوى » إلى أن 
انعقدت آصرة المودةبيئهما ؛ واحست هى بسلطان حبه يسمو عليها ؛ فكااث 
القبلة الأونى » ومأ أدراك ما القبلة الأولى », بن كالكرز أو 
القرنفل آفتاة فى السادسة هشرة ! لقد أوشكت أن تبده حزيه اطالد 
المكتوب عليه ء أوهكذا خي ل إليه ء فقال : < اثقبة الأولى ‏ يها منسعادة 
هذه الفتاة السعيدة الطروب . . قد صارت لى . . وكل الأقكار السوداوات 









مؤت 


واغبالات لمات » أفلم تعد بمدها عجره خيط متكبوت ؛ ! أو لم يمد 
الحزن للقيم عجرد ضباب برق أمام هذه الحقيقة الواقمة » أوصرش تبددلدى 
رية هذه الصحة ء الى لى لأنها هاء لا هى حيانى ومستقبل ؟ أجل ! أنا 
أعلم أنه لاخيل مندها تهديبا ولا مال ؛ وأنا أيضا لست فى حاجة إلى ثىء 
منه » لكلها تستطيع أن تقول كاقال الموارى لنقاول : لاذهب هندى 
ولافضة ه لكن ماءندى أعطيك إإه؛ وهو : ابش وسر على تدبيك » 
(<مذب قير مذب 61 ), 


فلا أن انقشى عام على هذا الوجد المشبوب الصرف سيرن يكل ثنسه 
إلى غرامه سراً » وراح يتتبع خطواتها دو أن تشمرء حتى بحس هو هال 
السر في الب » إذ السر فى المب من أجل نواحيه وأروع مافيه ٠‏ وحتي 
الابلحظ أحد فيسىء هذا إليياء أو يدفمه هذا السر إقبل أوانه إلى التخرج 
فى مدرسة الحب قبل إتمام الدرو سكلها ١‏ ولكنه كان من ناحية أخرى 
يبدى لطا من النفتاث فى الحفلات والزيارات مأبدع خيوطالحب تنسج حول 
قلبها من ثلقاء نفسها ء ومن أجل هذا كان يترد إن صمح مايقوله فى 
< مذاب ‏ قير مذاب ؟ » والطبق هليه على مقبى يقم فى الشارع الذى 
مر به وهى فى طريقها إلى استاذ الموسبنى » وجل من هذا للقعى ممبدا 
يقيم فيه فى النظار رجينا » شأنه شأن فدرياس و رواية فورميون» للشاهر 
اللائيى تر نبوس . إذكان هذا البطل عاشقا لعازفة على القيثارة لاشطر إلى 
انتبمها غادبة إلى للدرسة ورالحة ؛ واتخذ لمذادكان حلاقيواجهئلك المدرسة 
ومارآء أحد أسدةئه ترد على هذا للتهى - وكا مبتذلا من طران وضيع 
ادمى أن القهوة فيه ممنازة وأقم له دلى هذا بعفلظ الأعان » وهو يعلمأنم! 
من أردأً مايقدم مقاهى كو بنباجن! ولكنهالمب يدفع إلى الكذ ب الحلال! 

وأخيراً كان عليه أن يعزم ويقرر مصير هذه الملاقة تقربرا بتفق 
وأوضاع الجتمع فراح طا ذات يوم وجمس إلها بالنبأ النظيم » أعني 
عزمه على طلب يدها . وكانت مفاأة لم تتوقعها فاشطريت وتلعثيت 


1س 


وخرجت بالصمث عن لاونعم . وهاود هجومه بمد يرمين ‏ فأجابته بأنها 
تحب مدرسا طا بالمدرسة يدعئ فراز اشليجل وألها نمتقد أن هذا للدرس 
يبادها حب يحب ٠‏ فلم ييأس هذا النى الوامق ه بل ازداد الحا حنى قفى 
على الأسوار الئتشيد ما أمامه » وإذابم! توافق ع أن مخطب إليه * وكان أن 
عقدت خطبئها فى ٠١‏ سبتمبر سلة 184٠‏ . 

وما أسبح الب خطة والعاطفة عقداً شرعياً » أفأل الفنى الرطان إلى 
نفسه يماسبها : أكان جاداً حقاً حين أقدم عل ما أقدم عليه ؟ أبن هو إذن 
من رسالته الى تذغى هليه بالوحدة يصير مع الله وحده ! لقدكتب عليه 
العقاء فأبة شريعة تبيع له أن غرض على غيره المشاركة فىعبء هذا الدقاء؟ 
إنه ملعول من الله هو وأسسرئه , فا ذنيها فى هذا الخارق البرىء حى 
عبرها إلى للصبير الذىكتب عليه وعل أهله ؟ 

فا أحى سيرن فداحة هذه المسثولية اطائلة » أ كب على مأسائه البالئة 
العرياً وتحليلا عله عبد ما ينفذ به إلى عباة هذه الملاقة بينه وبين فتاة قلبه. 
ولكن هيبات ! هي عام أن أدرك استسالة إنقاذ هذه الملاقة ! 
فلاهو استلاع لئفسه أن تتخذ مثزلة بين الممرلتين . وإذا به يفاجئها ذات 
يوم من أيام شور أغسطس سنة 1441 -بأن يرد إلا خام الطية. ٠‏ ولقد 
فال كي ركجور : فى الشرق » إرسال خيط من الحرير يمنى قراراً باعددام 
للرسل إليه » وهنا إرسال الهائم معناه قرار باعدام من يرسله » . 






ولقد لنت هى أن هذا قرار باغداموا هى فراحت تصرخ وتولول 
وازعم له ألبا ستموت إن لم يتذوجها ' وزادها ألما ذهول الفاجاًة » لأنبالم 
تسكن على عام بالأساة الباطنة الى كال مسرحبا نفس سيرن ٠‏ واسثماث 
بأسرنها للتوسل ألا بقطع الصلة ٠‏ ولسكن هذا لم مهد فيلا ٠‏ إذ انتهى 
الأمر إلى فسخ اغخطبة لبائياً فى 1١‏ أ كتوبر سنة 1441 ول يمض على عقدهاأ 
غير سئة واحدة وشهر ١‏ ولكى تنساه سافر سافر إلى برلين فى 58 / ٠١‏ ول يعد 
منها إلا فى مارس سنة 1845 





سروه 


فاذا جرى لكليهما ؟ 
أما هى الى زنمت بأنها ستموت إن لم يقترن بها » وأنها لا تستطيع أن 
نميا بدونه . فلم عض على أعانها الملشة هذه إلا عامان حى اقترات بعشيقيا 


اقديم فرز اشليجل . واستمر زواجبا حتى توفى سنة 1845 بمد أن أصبح 
فى سنة 1488 حاكاً على جزر اطند الغربية الدا نيمركية » بيما تقدمث با 
السن حتى ثوفيت فى سنة 1504 وقد جاوزت القانين ٠‏ 


أما هو ء الذى لم يزصم شيا , فقد نال وفيا ليها إستمد منه قوئه 
الروحى ولا يستبدل ُّ آخر» رغم أنه كان لا إزال فى موجة الشباب 
<نى جمل منه حور حيانه الروحية ومبعث الإهام فى كتبه كلها الى تدفقث 
منه من ذلك المين فى فيض ألى جارف تترادى فيه صورة رجينا الفائنة فى 
كل قطرة وموجة إلى أن توفى فى 1١‏ نوقبي سنة م1 . 


أما من المفلص مهما فالجراب منه أوضح من أن يساق بصريح الألفاط 
وأوضح منه لنبين ما أناد الفسكر والفن والإنسانية من فسخ هذه الخطبة 
إذ لولم تفسخ ٠‏ لا كانت للأساة » أى لما كان كيركجور للمكر الفنان 
العظيم » وااكانت هى أ كثر من أن يذكرها التاريخ ‏ إن هاء أن يتم بهذا 
الأمر الثافه ‏ ياسم < مدامكيركجور » عليها السلام ! وبنقطع هنها كل كلام 
إذ لاثىء أبلع من هذا فى التفاهة والابتذال ١‏ 

لكن هذا كله لا مس جوهر الأمر فى شىء ء بل ببق قن دا 
هذا السؤال: 


هذب ...2 أو 2220 غير مذب 15 


-- 





نظرية 


الزواج عند الوجودية 


كل نظرية عند الوجودية تلبع من تجربة حية . والتجربة المية فى هذا 
الباب » باب الرواج » هل تلك التى عاناها كيركجور » أبو للذهب الوجردى 
كله . فقد رأيناكيف أخذت امع قلبه فتاة أوفث عل الرابمة مدرة » 
نمى رجيناً أولسن . لم يكن فيها ما هو خارق يستأمر » لكن متى كان 
بارهاً فى الرماية هذا الطفل اتلموب كيربيد ؟ ومعنت سلتان أو يزيد وهو 
يمذو هذه العامئفة بقوة اغميال لعبرب لفتى مختال فى الموأكب الزاهية 
أسئوات سنه المشرين , فأخذ المدى بلرذ بأعالى الأحلام الرفافة دون أن 
ينظر ححثة فيربط بقوث الأرض نوازهه ء إل أن أقظته الثيرة ذات سباح 
لما أن استسكت مساممه بنبأ رهيب هو أن اشليجل : قد القس بد الفثاة , 
هدالك نبابه فراش الأوهام الذى هدهدته قشمربرة الوجد السادر فى علبين » 
«الدفع هو يلتمس يدها . وظفر بها ؛ إذ شغع له قدم عبده بتملقها بتملقها » فكات 
خطبة بينهما . 

لكنه مسرعان ما تبين استحالة هده الحطبة » لقد مل عاببا حملا أملئه 
الغيرة » فول يمكن هذه العاسلفة أن سكون سادقة أكلا. ثم ماذا ؟ ثم هناك 
ما هو أسمن من هذا كله ١‏ لقد تبي له استحالة المع بين رسالثه الروحية 
وبين حياة التأهل . 

ذلك أن الناس عند الوجودبين ثلائة : رجل جمال ء ورجل أخلاق » 
ورجل دين . ولذا فدارج السالكين سبيل المياة ثلانة : للدرج الخالى » 
. وللدرجالأخلاق , وللدرج الدينى . الأول يحيا فى الفحظة الحاضرة للنمزلة » 
والثانى يحيا فى الزمان » والثالث يميا فى السرمدية . عند رجلى الس 1 








مهوت 


والحساسية لا عبرة إلا لإلتعة » وطذا فهو يهب الذات» ويسرف فى الأخذ 
منبا كلا عرضت لهء ولا برتبط بشىء لأف كل ارتباط أو واجب يقيده» 
وكل قبد فيه تعلق بلحظة مقبلة وأخرى مدبرة . فلسكل لمظة أسدناؤها 
وواجبانما ؛ ولك فمل ملابساته ومرجحاته » ولكل وضع مسلك يشكيف 
وفنا له . وشعاره يمك نأل يصاغ فى تلك المبارات للشبورة : «متع بيومك» 
دعلة مجهت أو < أحب؟ مالن تراه ممرتين » ءا يقول الفردى فنى القافر 
الفر لسى المشهور . هذا فأبنشثىء لديهالتسكوار » لأذفى التكرار ثلهاالحد 
المابلفة المرهف » وهو إما لايستطيع الاستمتاع اللذة إلا فى عنفوائها 
ولا ببوى التقاط الشهوات إلا إذا أحرقت أنامله بتناوها . إنه لا يستقر على 
حال » وينشد التغير المستمر فى المكان والزمان:والأوضاع . ومن هنا اننفت 
عنده الصدافة » واستحال الرواج » لأذطيهما يستلزم النكرار والذكرى 
وبناء الأحوال على حالما . إنه الآخر يقثل الوفت » ولكن عل طريقته » 
ولكل من الناس طريقته فى الصراع مع الرمان . وطريقة رجن امال 
والحساسية أن يتصور لحظات الرمان منعزلة ويمطى كلا منها امنتقلاها وقيمتها 
الدائية : فلا يستمتع بلحظة عحساب أخرى عن طريق الذكرى » ولايفوت 
لمظة طمما فى أخرى مقبلة على سبيل الرجاء وااتوقع . ولذا امرأة عنده أداة 
للخزو وليست غاية للتملك . وقيمة الفزوئ الغزو نفسه ء حتى إذا القضى 
لم بعد يمنيه مما لزاه شىء ٠‏ كل ممه إذآ فأق ينتصر » أما املك وبسط سلطان 
الامتلاك ففضول لايمنيه : وسواء لديه احتفظ به أو م ممتفظ ءكما كان العأن 
هند نابليون . إنه ليلق داعا فوق الروابى » < والمره إذا صمد الرابية لا يرى 
إلا الشى الآخر ه و إذا هبط كان عليه أن سجر على نفسه ء هل الصلة الدئيقة 
بين نقطة الارتكاز وبين مركر الجاذبية؟ 6 , 





(1) كير كبرد : د إما.. أو 6 6غ ص .هون . ترجمة فرنسية لبريور وجنيو » 
باريسسنة 144. يدعثط ده يدوتط 00 + بجمدع طاعمنك 1‏ ,اممجانهاه مولمط. 
(ع 6 ب الانفة البرجردية ) 


تاوالت 


ذلك رجل الجال والحساسية . أما رجل الأخلاق فيرى ممنى اليا 
والوجود فى الميش نحت لواء المؤولية والواجب + وكلاها قتضى الذكرى 
والتكرار ء لأن المسؤولية والواجب ها تمر شىء كان أو سيكون ؛ فلا بد 
ذا من أن كوف كل منوما حاضراً فى ذهن صاحبه على الدوام ٠‏ ما إذكف 
إستلزمان الذكرى ء وهماكذاك يقتضياق التكرار» لآن المسولية تقوم فى 
كل الحظة ما دام موضوعها قد عرض » ولابد أن يكو المرء على استعداد 
متصل لتتجملها ؛ والواحب لا بد من اضطرار المره إلى أداله هو نفسه فى كل 
مرة تتوافر فيباشروطالقيام به ونفتضيه الأحوال . فعلى الأخلاق سوليات 
وواجبات فى المجتمم الذى يعيش فيه » وف الدولالتى ينتسب إليهاء بل وح 
الإسانية مامة إن ارتفع شعوره إلى مستو مالمى . ومن بين هذه الوجبات 
ومن أقدسها عنده واجب لبقاه للذوع ؛ ثما بتمثل فى الرواج بها يندرج ته 
من مختلف ألوان المسؤولية : تجو الجنس الآخر ء ومو الولد » ونمو 
المصبية وهذا فإن جذوره د فى أعماق الجتمع ؛ ولايدله أن بحسب 
كل مافبها ؛ وهذا يأخذ فى أموره بالوسط ء لأآن الوسط أضمن مقياس 
لإرضاء كل الأطراف والمناصر المكوئة للجتمع الذى يضرب هو بأصوله 
فى باطن تربته - ومن هنا فإله هو الذى يضع القيم الأخلاقية ه بالمدنى الفائع 
هذا النفظ . نالأخلاق ببذا الممنى هى مقاييس! ٠‏ من الناس ء وأرسطي 
كان مصيباً كل الإصابه فى نظرته إلى الفضيلة ‏ أعنى المقياس الأخلاقى ‏ على 
أنها وسط بين ططرفين وهذه هى المة فى أن كل كل الذين رفضوا فكرةالوسط 
نظروا إلى مملبم على أنه تحطيم للأخلاق ؛ أو فى القليل على أنه فوق المي 
والشر » أعنى الأخلاق الممروفة المألوفة ٠»‏ لأن شرعة القيم التى أنوا بها لم 
يقصدوأ بها إلى المتوسطين من الناس ٠‏ بل إلى طائفة ممتازة عالية على الوسط 
وللتوسطين . وعلينا أن نفهم فسكرة أرسطو عن الوسط بهذا امن وحده 
وهو : المتوسط ىكل ثىء ما يصلح للانطباق على المتوسطين من الناس , 
وعدا هذا الممنى نحايل يفقد الأخلاق الأرسطية «تصود صاحبها . هذا 











ا- 48 


الأخلاق إذن يدعو إلى القيم للتوسطة . والمييز بيناظير والشر عندميقوم 
على فسكرة الوسط والمتوسط فى كل شىء : فالمعائى والأحياء. وهو 
ينعد التكرار , لأن فيه توكيد الاستمرار وانى الننوع , وبالتالالمثالاة فى 


التوسط ؛ لأن التوسط لا يتحقق ف التفرد ‏ إنما فى الصور المكررة أبداً , 





أما الرجل الدينى فلا ميا فى الزمان ؛ لأنه أشاح .بوجبه عن هذه الدنياء 
وولى وجهه قبل الآخرة ‏ قبل عالم قوق اازمان ء لا لأنه مجرئة مطلفة للزءان 
بل لأنه فى مرتبة أعلى . < ليس عند ربكم صباح ولامساء 20 6ه وطذا 
فهو متجرد عن الدنيا وهن |ازمان ولا صلة له إلا بالسرمدية . إن أراد خطبة 
خب ف السماء » قتلمس بد روح من تلك الأرواح النورانية النى تملق فى 
الملا الأعلى » وإذكان فتاة أعللت خمابنها إلى الله إن ظفرث بارضا وبلنت 
مرتبة النفس المطمثة . وكل معابيره إنما نصدر عن تلك الخياة الأزليةا 
الى يتصور نفسه يحياها فى حضن الأنوهية . وإجنة » فأحواله هى تلك 
الأحوال وللقامات للمروفة عند الصوفية , 








تلك إذن هى المدارج الثلائة على درب الطياة . أثراها مستقة بعضها 
هن بعش ؟ فى مستقلة » وهى متصلة . مستقلة لأن الانتقال من مدرج إلى 
آخر لايتم إلا د بوئبة ٠»‏ أو بتحول حامم مفاجىه فى أحواله الروحية ٠‏ 
وهى وثبة لا ممقولة » أعنى ألها لا تتحقق بطريقة منطقية خذ 
للرحة الأخلاقية برقبة المرحلة الجالية ٠‏ والمرحلة الديئية برقبة المرحلة 
الأخلاقية » بل لابد أل نكون أت هوة تفصل بين كل منها . ومع هذا 
فيمكن أن يقال على نحو ما إن هذه المراحل يفشى بعضبا إل بعض ء ذلك أن 
المرحلة اججائية تودى إلى مرحلة السخريه «نمده م وهذه إل المرحلة الأخلاقية 








(1) السهروردى : و أصوات أجنمة جبرائيل ع ٠‏ راجع كتابنا و شخسيات قلئة 
فى الإسلام , صن ووو ء القاهرة سنة 45و . 


اتويات 


وهذه بدورها إلى مرحلة العبث مددحدة , وهذه تفتأد فى الهايةإلىالمرحلة 
الدينية . وكل هذا قد بقع بالنسبة إلى الشخص الواحد : فيبداً حياته بالأخد 
بجااب الججال والحساسية ء وجانب الإحساسات المتهبة واللذة الماجلة بكل 
ممانيها , غير مبىه بشىء مما يتصل بالأخلاق أو الدين » ولسان حالة بقول 
مع مارفة : 

ألا أيبذا الراجرى أحضر الوغى 

وأن أشهد الدذات ؛ هل أنث مغلدى ؟1 

ثم يستول عليه اللال بمد مدى بتراوح طوله وفقاً لدزاج الشخمى 
ومقدار مانهب من إنذات ‏ هذا لللال القبيح الحبيث الدنىء الذي لوشاء 
لجمل من الأرض حطاما وابتلع العام فى تثاؤب واحد , هذا الوحس اارقيق 
الذى يحم بالمفاصل وهو يدخن نارجيلته وفى هينه عبرة تمتلىء بها رضم 
هنه ‏ كا يقول بودلير "؟ » هنالك يليخ عليه اليأس بكلا كله » فييشمر 
بفراغ فى المياة لا يكاد علؤه ثىء » فيعتريه ميل إلى السخرنة من كل شيء 
لأنه يذوق طعم التفاهة فى الأشياء والأحياء ٠‏ وهذهالمرحلة , مرحلةالسخرية 
واتهجنى هى مرحلة الانتقال فيا بين مرحلى امال والأخلان , فلا بدني عليه 
إذآً إلا أن يبتازها -- على نحو ما تيسر له لياحق بالأخلان. فان اجتازها 
بسلام ولم يلو على شىء صار مواطتاً صاللا ه شاعراً بواحباته ٠‏ حريصا عل 
احتمال للسثولية التى أأثقاها على عاتقه وشمه الجديد , فيرى هنالك أن الغاية 
من الحياة هى فى التوطن ف المجتمع وفى الزواج ؛ حتى تمكو ن صاته بالجتتمع 
والدنيا صلة قرية » دموية , 


لكن أنراه يقف ؟ هيا تفدم ؛ تقد بدأت فلشكل السبيل حتى 


(1) 5 أزهار الشر ع , قسيدة و إلى القارى, 6 , ص بم © ثشمرة لابلياد 
قافا مل بأريس منة .ع وؤ . 


جيهت 





فى الدنيا إلا معبر إلى الآخرة , فا يكفى أنك غصثت 
بجذورك فى أمان الجتمع » بل عليك أن تشرع أغصاتك إلى السماء : 
فإن كنت من قبل قد جعلت أسلك ثابتاً فى الأرض » ألا فلتصاعد 
الآن بمرعك إلى أعلى السماء » لغ ىكل شىء ما خلا الله بإطلا » وترتفع إلى 
السرمدية . واتلك هى صرحلة انمث 100015 الذى يصو ركل ما فى الدنيا 
على أنه زينة وطو وغرور وتفاخر بالأموال والأولاد . هنالك يزدرى رجل 
الأخلاق لأنه وقف دون الغاية . ومرحلة العبث هذه هى «مبر الانتقال إلى 
اللرتبة الأخيرة ء المرتبة الدينية التى #صبح فيها وحده مع الله وحده . 
ن يمكن أن يكون متصل الملقات : يبدأ من الحساسية 
ور الأخلاق نم ينبى إلى القداسة ٠‏ 

وصاحبنا كيركجور قد تحى” كلل هذه للراحل فى نفسه ء فأبصر أباة 
الاريق يوم أن إصرته خطبته إلى رجينا أولسن بمراحل الطريق » طريق الحياة 
أجل ء لقد دلته هذه الحطبة إلى سبيله السوى » سبيل النى إسحق ٠‏ سبيل 
النضحية والاستشهاد فى سبيل الرسالة الروحية العليا . فلم عمش هام حتى رده 
إلى رجينا خاتم الحطبة دون أن يتقدم بين يدبها بعماذير ٠‏ ماذا إذن ؟ 

هذا 2 سره ارهيب » ع هذه فى 3 الشركة فى لجه » ؛ هذا ما سيجمله 
وحده صليباً مانياً على عاتقه الهزيل وهو يسير على درب الحياة . 

أثراه فقد شيئاً ؟ ومن يدرى ١‏ < لمله فقد كل ثيء هذا الذى لميفقدغير 
خطيباء » 50 , 








(1)كيكجور : « التكرار » ء لرجة فرئسية باص 5114م 


خلاصة” ثلائة كتب لكي ركجور 
م 
دإما... أو» 
الأفكار الرئيسية 
الفط الحسى فى الوجود يتمثل فى مذهب اللذة الرومنتيى وف البزعة 
المقلية المجردة ؛ والمسى والعذنى كلاها لا يفلح فى تحقيق وجوده وذاته , 
الذات الحقيفية لا تتحقق إلا بالإخنيار » والحياة شأنها إما ... أو , 
والطريق المسى يفضى إلى لللال وللزاج ال.وداوى واليأس ٠‏ 
والذات » بأتجاهها ناحية [نخاذ القرار والالترام بسبب اليأس » تنتقل من 
اللدرج الحسى إلى المدرج الاخلاق ٠‏ , 
وف المدرج الاخسلاق تصبح الذات مركرة مرحدة وحقبقية » بفضل 
إختيارها لنفسها , 
والمدرج الثالث فى النطور هو المدرج الدينى » لكن كل مدرج من هذه 
المدارج لا يكفى بنفسه ء فالمدرج الاأخلاق يحول المدرج المسى ء والديى 
يحول الاأخلاقى . 
6ه 
كتاب و إما..نأو ..٠‏ » يقع فى عبلدين » وفيه يحاول لولف بوش 
الفروق والعلاقات بين الفط الحسى فى الوجود والخط الاأخلاق . وا هو 
العأن بالسبة إلى معظم مق لنت كيركجور ء لم ينهر 3 إما ... أو 6 يام 


)١(‏ نقلنا هذه الحلامة عن كتاب . كزناوصملز0< لم3 إه وممدتجساممكة 
1 ,لتقمل اق فاط .اذ علموم2 رط فمائفظ بصم؛ ومموة مز 





وود 


مثولفه : والايضاحات الواردة , ذكرت بأغلام مستمارة ممتلفة ويحتوىالجلد 
الاول عل تحليل ووصف لمبدان ما هو حمى ‏ والاأسلوب الاأدنى متنوع» 
قثراه يستخدم الل الغنائية » والغطب ؛ والتحليلات النفسيه ' والعروض 
الدرامية » والصيغ الفلفية . 


ورجل الحواس » اللبى يعبر عن آرائه بكل هذه الأساليب الاأدبية » 
إنفار إليه بالمرف. < ١‏ 6 . والممكر الاخلاق ف المجلد الثاني » وحمل اسن 
مستماراً هو اثقامى فلهلم ‏ يدار إليه بالرف < ب © وقد فس ركيركجو رق 
أحدكتبه المتأخرة بعنوان 2 حاشية نبائية فير علبية » الموشوع الرئيمىق 
كتاب < إما أو :.. » بقوله أن 2١2‏ إمكانية وجودية ممثاز فى للبدل 
ورفيع الموهبة فى استخدام الموذهية والأسلرب الدمرى » لكنه بظ رم 
ذلك ماجزاً هن إنخاذ قرار حاسم والوش فى الفمل , وهذا هو لا بوجد 
الممنى الحقيق للوجود , أمأ « ب » فيمثل ؛ هل المكس مر 2 ذلك ؛ رجل 
الأخلاق الدى مول تحيائه كابا إلى إستنباط وجداف وَإِلْرْام , 

والقاضى فلمل يوشح محتوى ما هو أخلاق عل شكل رسالة موجبة إل 
< | ». وإبلاغ المقيقة الآخلاقية بمتاج إلى شكل أو أسلوب يتفق وايأها . 

إذ القيقة الأخلاقية وجودية وعينية ‏ فىمقابل الحقيقة النظرية الجردة 
وتبما لذلك تممتاج هذه القيقة الاأخلاقية فى التحبير عنها إلى شكل ذى صغة 
شخسية هو الحرار أو الرسالة ٠‏ وهذا يكون شكل البلاغ غير المباشر. وف 
البداية بد القاضى فليم يذكر رجل الحواس بالقصة الواردة فى الكتاب 
المقدس عن ناثان النىو: داود كثل أعل مل عذا الفكل منالبلاغ . لقدأسنى 
داود بإنتباه إلى المثل الذى ضربه نائان ؛ لكنه ظل فى حال من الإنفصال 
النظرى ‏ إذ نظرإى المثل نظرةعقلية على أنه قصة موضوعية لاتنطبق الاعلى 
الغريب الاأسطورى . إلى أن فسر له ذلك نائان بوشوح ئلا : د أنت ؛ أيه 
الملك » أت الرجل » المنصود ء هنالك أدرك داود المدلول الوجودى للمثل 






القد استخدم النى نائان شكل البسلاغ خير المباشر . وهذا الفكل هو أبشا 
الفكل الذى استخدمه القاضى فلهلم . 


النمط الحسى فى الوجود له تعبيران أوليان : مذهب اللذة الرومتكى 
والزعةالعلقية المجردة . وتنعث أوبرا < دون جوظائى > لموتسارت بأنها المثل 
السكلاسيكى لننظرة المسية أو اللذائدية إلى الحياة » بها 3 فأوست © جيته 
.يعبر عن الشخصية المية للئزهة العقلية المجردة . وعدو كيركجور اللدود» 
وهو الممكر المقل اليج الئزعة ء يقم أيضاً فريسة للتزعة المقلية الجردة . 
لآن الو لوجود الباطن والالتزام ماء فى نظر كل من رجل المواس وصاحب 
النزعة العقلية ‏ أصران عرضيان وسيان . ولا واحد مها تأدر على تحمل 
مسثوليئه والثزام بالعمل إذ يتقصهما الوجدان الأخلاق الذى يز دب» . 








والنظرة إلى الحياة المميزة للنازع منزعالدذات يصغها العاشق فى يو ميات 
مغرر ‏ ؛ وهو شاب بأنه رجل يمضى فى اعوائه يمكر شيطانى ؛ والماشق 
الشاب عوذج أول لأوبرا موتمات : < دون جوثانى » انه عبرب هدة 
امكانبات لكنه لايازم نفسه بمسكولية تحفرق واحدة هلها جد د واهثمام . 
أنه يجرب فنون الاغواء» لكنه لا. 
لسكن لا يتورط فى زواج ٠‏ وهذا الا: 
على التجريد وعدم الا كتراث من حوله . ف كل فى فى نظره 3 أمرأة 
بوجه عام » . وإذا كان لديه مبداً يسترشد به فبو مبدأ الئذة القائل يأن 
الاستمتاع أو الالنذاد هو الفابة الوحيدة فى الحياة . والظروف الباطنة 
الضرورية لباوغ حياة اللذات هذه هى امال الجسمانى والصحة ؛ والظروف 
الخارجية الضرورية هى الثراء والجد والمركر 1 الرفيع ٠‏ كن هذه الظروف 
لا نبىء أنى وجدان أخلاق ليا: نزمة ؛ بل أن العاشق الشاب إنما يسع 
إلى جنب الياة الملتزمة . إنه يميا فى اللحظة ( الحاضرة ) وإستخدمبا على 
مها حاضر شهواى يلغ فيه إرضاه الرغبة أوجه : لكن الاحظة كر » وإذا 


















ووه 


برغبة جديدة تؤكد نفسها من جديد فتصبح حيانه كلبا سلسلة غير متصلة 
الحلقات من الإنتقالات من لخظة إلى الى تليها . وهكذا فان شخصيته يعوزها 
الوحدة والاتصال ٠‏ لتند بد نفسه أو أضاعها فى الحاضر وأمل ذلك للاغى 
والمستقيل ٠‏ فلم يعد يحتفظ بالماضى فى ذاكرته ثم أنه السحب من مستقيله 
الذى مجاببه مكولية القرار . 


وصاحب الفسكر الدقل يعانى نفس شباع الذات اذى يمانيه صاحب 
النذات الرومنتيكى , فبينا صاحب اللذات يضيع نفسه فى مباشرة الماضر 
الشبوانى ؛ فإن المكر العقلى بضيع نفمه فى مباشرة فتكره . إن المفسكر 
العقل يسعى إلى الإحاطة ماع ااتيقة الواقعية بواسطة مقولات منط قكلى. 
لكن فى مثل هذا المذهب لا نكون أنة أحمية للذات الموجودة المينية . 
فسكا أنه بالنسبة إلى الدوراتى كل فتاة هى امرأة بوجه مام » فكذنك 
بالنسبة إلى الممسكر المقلى كل سقيقة تنحل إلى مقو لات عامة . والتفكير 
النظرى لا برى غير المركة المامة للناريخ » مفسرة خلال نوسط المقولات 
المنطقية » ولسكنه ينسى الفرد الذى يدرك نفسه فى داخل 7ارمخه العينى 
الجر . وهكذا مهد أن كلا من رجل اللذات والممكر المقى يبرب من 
مسثولية انخاذ قرار » وكلاها يغازل مملكة الامكان , لكنه لا 
الوجود . ورجل اللذات يبرب من المستقبل ومن المسثولية 
فى ملذاث موقوثة .والمفكر العقلى يتورب مى الإختيار ب 
محايد يتأمل فى المركات العامة الجارية فى التاريخ انماللى لكنه لابعارك أبدً 
فى تارعخه البانائى بوجدان واسةبطان . وكير كجور ‏ متهذاً ا يقة يقة التي 
السقراطية الى برع فيها كل البراعة ‏ عبس أسمه المستعار يقوا 
النار يم المالمى لى نظر الفبلرف قد أعمز» وهو يتوسط له ومن هنا أرى 
موضوع ال'ءة إايوم فى هذا العصر هو ماراه من شباب قدرين عل 
النوسط للمسيحية والوثنية ؛ و قادرين على اللمب بفرى التاريخ الماردة + 

















الكنهم عاجزوق عن أل يبينوا ارجل بسيط ما ينبغى أن يفعله فى المياة » 
بل لا يعرقون ماذا يفبشى عليهم م أتفسهم أن يفلوه . < والمسكر العقلى 
برد الوجود إل الفسكرء ويضعى بالإلتزام فى سبيل المراقبة الحايدة ويستبدل 
التأمل فى التاريخ الكونى ,مسثولية امخاذ قرار شخمىعيبى . وللقام المعترك 
لسكلا هذين التمبيرين عن الوجود ( الئذة ؛ واثكرالعقلى ) هو الامسعاب. 
من حقيقة الاختيار . وفى كننا الحالتين لا تمد النفس بعد ذاتها . وإنما من 












خلال الاختيار وحده تبلغ النفس ذانها الحقيقية . وهذا يتطلب الثببه إلى أن 
الحياة مسألة إما . . . أو . ولكن إما / أو يستويان مند صاحب اللذات 


والممكر العقلى . فصاحب النزعة الحسية يتحرك فى هالم بريد هن الإستبيطان 
والوجود , 

واتمط أو المدرجالمسى فض إلى الملال وا النشوليا (المزاجالسوداوى) 
وأخيراً ينض إلى اليأس و « إماء . أو . . » وكتابا تكيركجور بوجه عام 
تمترى على وصف بيانى لنطابع الشامل لإعاط الملال وال النخوليا واليأس . 
فيمث الملال بأله عامل حمى نكب الإنسان منذ البداية . < أصاب الملال 
الآهة لخلقوا الإنسان , وأصاب لللالآدم لأندكان وحيداً » لخلقت حواء. 
وهكذا دخل الملال فى العالم » وازداد بقدر ازدياد عد السكان . كان آدم فى 
ملال وحدهء ثم أصاب الملال آدم وحواء معا ؛ ثم أصاب الملال آدم وحواء 
وتابيل وهابي لكأسرة ء ثم ازداد عدد سكان العالم ‏ ف أصبح المجموع فى حالة 
ملال بابأبلة كجيامة »> . والحياة الحسية الفائمةعل الاستمتاع المالس بالملذات » 
وكذك حياة التفسكيرانحض » كلناها تؤدى إلى هاوية الملال والضجر . 
وعلينا الآن أن تميز بين نوعين من الملال فى أحدها يدرك الملال على أنه حالة 
مقصودة نتوجه إلى مرضوع ممين أو حادث أو شغص . فيمل المره كتابا 
أوشخمسا يحادثه .وهذا النوع من الملال هو جرد ظاهرة سطحية لا تكشف 
بعد عن موقف الإنسان الحذيتى . وفى النوع الثالى وهو أدق' من الأول » 











سمه 


عل المره لا من موضوع محدد بالدات هو شخص - بل يمل المره من لفسه : 
فيواجه فراقاً فربباً ببده الحياةٌ نفسبا نقد معناها . وهذا النوع من الملال 
بعل المرأ أ كثر تنبها لحالته . 


وهذا الفراغ الغريب الذى عيز الملال الحقيتى هو أيضا عامل وجودى 
فى الفرد المصاب بال النخوليًا . فان الفرد المصاب ,المالنشوليا إذا سثل ؛ ماذا 
يثقل عليه ويضجره ؟ فانه عبل إلى الجواب الثالى : « لست أدرى » إف 
لاأستطيع تفسير ذلك © . وللالنخوليا < ومكة روحبة » أو «هستيرة 
روحية » مبابه الإنسان بهاوبة من الفراغ واغار من الممنى » وتتكدف عن 
القلق والاتفصام فروجوده .لكن الفرد للعرش لأحوال الملال وال النشوليا 
المقلقة غالبا ما برفض قبول حالته » ولهذ' يسعى لإخفائها بألوان من البغاط 
الملبى المتتوع . 

وفد أدر ككيركجور » كا أدرك بليز بسكال » كيف يحاول الإنسان أن 
نهرب من نفسه بتلبياث أمييء له إلنهاء وقتياً . وقد وصف هذا السعى إلى 
الإلنهاء فى فسكرة 3 طريقة الدوران » ااتى عرضبا المؤلف فى الجزء الأول . 
إن الإنمان على من الحياة فى الريض فينتقل إلى القرية ثم يمل العيش فى 
وطنه فيسافر إى المارج ء ثم يمل العيش فى الغربة فيداعبه إمكان السفر 
المستمر لتخفيف ملاله كذاك الفرد للصاب بالمالنخوليا يتدرج فى السمى ' 
للاتهاء سمي ينتابه الإخفاق والخيبة . ويقول المؤلف أننا مد فى يرون 
المُوذج الأبوز للطبيعة المالنخو لية الى أسافت قيادها إلى سمى لا ينبي نمو 
التلبيات . لفد نهد نيروق إطاء نفسه بالانفياس فى للذات , فمين < وزراء 
للمذات »كافوا بإيجاد طرق جديدة لإشباع رخبائه . ولكن نيرون لم يهد 
تلبية عن مالنخو لياه إلا فىلحظة الإستمتاع بالاذات ١‏ < هيا إلى اللذة » ب 
وكان على العا كله أيبتكر له لدات جديدة , لأنه لا يحهد الراحة إلا فى هظة 
الاستمتاع باللذات : فإ ذامضت انبيرت أنفاسه إعياء». إذا مضتلظة اللذة 








عد وو 


غاص نيرون من جديد فى الالنخوليا ٠‏ وهذا يتبشى خلق لذه جديدة حلي 
يكن إشباع هذه الئذة موفتاً مرة أخرى ٠‏ لكن هذا أمر لا نباية له » 
فيجد نيرون نفسه فىهاوية من الخراء وانعدام الممنى . وأخيرً تدفعه الماجة 
الملحةإلى لذةتلبيه » هنالكتدفمههذهالماجةإلى أن يأمر باحراقروما . لكن 
5 ى من جديد فى مالنخوليا شديدة . والمؤلف 
يهنا إلى أن هذا الوصف للبيعة نيرونم يتنصد به أن يكون فرصة لجد الله 
على أننا لسنا مثل نيرون » ا يقول المنافقون ٠‏ لأ نيرون «لمهمن لجنا وعقامه 
من عظامنا» » أعنىأ ناهد فى يرو نعاملا عاماً يحددطبيمة الوجود الإنساى . 














واليأس أشد تعبير عن |انهديد بالحواء وانعدام المعنى ء إنه أوج الفط 
الحسى فى الوجود . والمياة المسية تتبدى اذن عن يأس . وفى اليأس تعائى 
الذات ضياع الرجاء؛ لأن الالهاء لايزود المرء بعد بالاشباع للوفت ٠‏ هنالك 
يبين لرجل الاواس أنه لايستطيع أن مذ نفسه خارج نفسه ب لا فى مساعية 
نمو الاذات وارضاء الحواس ء ولا فى نحريدات تفكيره العقلى النظرى . بل 
ينبثى عليه أن يتوجه إلى باطنه حتى يكتشف ذاته الحقة ٠‏ وهليه ا 
إلى الجد والوجدان وانخاذ القرار والالتوم والحرية . فبهذه المركة » وبها 
وحدها؛ يكرن قادراً عل أن يجمع ذاته بمد نعتتها الوجود وه لأن يصبيع 
فائا موحدة متكاملة ٠‏ فاليأس إذن ثقوية للذائية ااتى تكون اباب المفشي 
إلى الذات الحقة . فالذات ٠‏ «باختيارها » لليأس تولد ذانها وتنتقل من المدرج 
الحسى ا لتم بعدم انخاذ فرار إلى المدرج الأخلاقالمتميز بالالترام المسمم ٠‏ 

والمدرج الأخلاق هو مدرج اتخاذ القرار والالتزام المسمم ٠‏ وفمل 
الاخثيار تقوية لا هو أخلاق . وحتى أغنى الشخصيات ‏ هكذا يقول 
الولف ينبغى ألا يعد شيئا قبل أن يختار نفسه ؟ ومن ناحية أخرى ؛ فا 
أفقر الشخصيات يعد كل شىء لأنه اختار ذاته : إ(الاختيار يحرر الذاتمن 
مباشرة الدذة ومن مباشرة التأمل أو التقكير الحم مما ء ويجمل من للمكن 
اكتفاف الذات الحقة ٠‏ وباتخاذ القرار والالترام تصبح الذات متكاملة 








< وميكزة » . ورجل المواس يكون دائما د شادا » لأنه يبحث عن المركر, 
لذاته فى صصيط الأموراذائذية أو العقلية ‏ وممنى هذا أنه أضاع ذاله . أما 
الرجل الأخلاق فيفضل أخذ المسثولية عل هاتقه بأفاذ قرار ٠‏ إن ميزه 
فى داخل فاته ٠‏ وحياته ممكرةموحدة . ووحدة الذات الأخلافية لست وحدة 
ترسو على بية الانا أو مأساس دام فلدات ليست موضوها يككن محديده 
بطريقة ممددة بأنه ذو طبيعة ثابته أو ثبات جرهرى . فالوحدة تنجز ول 


تمملى . والذات تكل أو تبلغ وحدنها واكتماها بسبب الاختيار . 


وعكذا يصبح الاختيار للقولة المركزية لدفكر الأخلاق . وهذه للتبولة 
الى تعد أقرب المقولات إل قلب القاضى ليل وفكره . إنه ليس رجل 
منطق ؛ وليست لديه قاعة » طويلة"لافته » مؤلفة من مقولان مجردة - بل 
لديه أمى واحد ممدود عينى هو الاختيار . والاختيار ينض الحرية وإما/ 
أو ء وفى هذا جد الكثر الأكبر الذى يمكن للرء امتلاكه ٠‏ والقاضى ثلهلم 
شرج للقارىء القصد الرئيسى من ايضاحانه الأخلاقية حين يقول : < فى 
سبيل .الحرية إذن أأناضل ٠٠١‏ أناضل فى سبيل الممتقبل » فى سبل إما / أو . 
ذلك هو السكثز الذى أود أن أعبه لأولئك الذى أحييم فى الانيا » ولوكان 
ولدى الصخير فى السن التى يستطيم فيب أن يفهنى لقلت له : انى لااثرك لك 
ثروة لا ثقبا وجاها ؛ لسكنى اعرف با الكثز الذى يكبى لبملك.أغنى من 
العالم بأسره ؛ وهذا الكنزلك وولن أشكر لى على هذاحتى برد شكر كيلا 
'وذى روحك بكو نك ثدين بكل ثىء لشخص آحر . وهذا الكثز عغبوء 
فى داخل نفسك :فهناك إما / أو يجعل الإنسان أعظم من الملائكة» . وقد 
القاضى فلهلم الاسامى من توجيه نظر رجل الحواس إلى الشعور بحريته 
واجمية الاخنيار ‏ يفيم على انه تعبير عن للبمة المةراطية اللاسة عمرفة 
الذات ٠و‏ « اعرف نفسك » و «اختر نفسك » ها واجءان مقثرنا وايسا 
واجبين منفصلين . والمعرفة التى اهم بها سقراط كانت معرقة أخلافية » 





سووت 


وللعرفة الأخلافية لايمكن تحقيقها إلا باختيار ٠‏ الذات تصبح شفافة لذانها 
عن طريق الفعل المصمم -قسب . 

وفى شخص القاضى ثلبلم تجد التحقين المي منمط الأخلاق الوجوه . 
إنه رجل متزوج التزم بالمب الرواجى . وهو من هذه الناحية يتعارش مع 
العاشن الشاب صاحب .3 بوميات مخرر » الذى يبدد ذانه فى مجاربه المديدة 
مع المب الرومنتكى وهذا يفي الب الروما تبك والزواجى بأنهما صافتان 
وجوديتا يزان الى والأخلاق . والحب الرومنتيكى تجريبى وغير تاريخى » 
ويعوزه الاستمرار ٠‏ أما الحب الرواجى فيعبر عن تاريخ باطن هبه الثبات 
والاستقرار ‏ ورجل للاذات الرومنتيكى يميا فىاللحظة الماضرة » وهويمائي 
هذا الماضر متجرداً من الوجود . «الماضر يصير البرهة الآنية ؛ بوصفها 
الفرصة للاستمتاع ٠‏ أما الماغى فيفقد ممناه الوجودى ‏ والمستقبل لايواجه 
أبداً مواجبة حقيقية . فالءاشق العا ب يغوى فتاة ؛ وبمدأن تمرلمظة الاغواء 
ينبى كل شىء ٠‏ وحينكذ تصبح اللحظة جزءاً من ماض بجرد لأيكتسب 
ممنى إلا بوصفه موضوعاً للتأمل المالنخولى . والحب الرومائئيكى لا يعرف 
التسكرار . فرجل اليدات الرومنتيكى يميا حيانه ؟! لوكانت تواليا منفصلا 
لآنات لمظية » وكل آن يحدث ويزول إلى ماض هار من الأخمية الوجودية ٠‏ 
وكل شىء بتركر فى الماضر الذى يدرك على أنه بتجسد كل المقيقة الواقعية . 
أما الحب الرواجى فهو , على المكس من ذلك » يسعى إلى الشكرار . فالروج 
المثالى هر اتقادر على نسكرار حبه كل يوم . والرجل المتزوج يحمل إذن فى 
داخل نفسه ذاكرة ماضيه » ويتوقع مستقبله » ٠‏ يودى واجمانه اليومية 
ويتعخذ قرا انه سياق عام شخصيته المتكاملة . إنماضيهو مستقبله وحاضره 
كلبامتحدة . وهكذا يصبح الرماوالتاريخ ذوى أحمية بإنامةبالنسبةإلى امب 
الزواجى . وثيات واستمرار الحبافوياجى بم بحان ممكنين بواسطة توحيد 
الفذات فى تاريعخها الباطن . 








لما 


والقاضى ثلهل » فى أكييزهبين المبالزواجى والحبالرومنتيكئ : لايقصسد 
إلى الفصل ببنهما فصلا ناما . بل يتسددث عن الرواج عل أنه التحول السادق 
لاعب الرومئتيى , للرواج صديقه وليس عدوه . والحب الرومنتيى 
الابطرح طبرا فى الانتقال إلى النطاق الأخلاق ؛ بل يتحول من خلال ثبات 
المب الرواجى . وف المدرج الأخلاق يتأرخ الحب الرومننيكى ويدرك من 
حيث معنا الومنى . والحسى إظل دائما فى الأخلاق » لكنه يظل مط نسبي 
ومتوقناً هل غيره . ف إن الاختبار المطلق هو الدى يضع دائماما ه وأخلاق » 
لكن لاينتج عن ذلك أبذا أل ماهو حسى قد أسنبمد . فى الأخلاى تتمركل 
الشخصية فى ذاتها . وهكذا فإن الحمى إستبمد استبعاداً مطلقاً أو يستبعد 
بوصافه المطلق » كن بل تسبي باقي > . ورجل اللذات الرومنتبك يبب 
الحسى صفة المطلق بوصفه البمد النهائى ملكتي بنفسه للوجود . والرجل 
الأخلاق يكتسب ما هو حمى فى سبيته ويموله بواسطة الموامل الوجودية 
للاختيار والالتزام . ويتعدث القاضى ليم فى رسالة هن المدارج الثلالة 
( الحمى : والأخلاق » والدينى ) فيئمتها بأنما < الحلفاء الثلائة » . ودوائر 
أو مدارج الوجود ليست مستوبات وفئية للنمو والتطور إستبعد بعشها 
بعضافى تصاعد صرتب ء بىهى أنماط فى الوجودء حاضرة كلها مممنى من الممائى » 
وتنفذ وتهيع فى الشخصية فى ملية ححوطة . إنبا تؤلف القطع المستعرض 
اللذات وتوجد خلال تأريخها وبتوقف بعضها على بعض . ولا دائرة تتكق 
تفسها بنفسها . وإهطاه سة المطلق لواحدظ من هذه الدوائر الثلاث 
يمدق الذات ٠‏ 





وظاهرة الزمان ء الثى تلعب دوراً مهما فى الوجود الأخلاق ؛ هى بؤرة 
تحليل “ميق لمذهب هيجل فى الضمير العى أو للسارب . تقد تال هيجل أن 
الضمير للسلوب هو الذات غير الماضرة أبدا لذانها , لأنها غائية عن ذانها إما 
فى الماضى أو فى المنتقبل . ويقو ل كيركجور إل هيجل كان عل حق فى 
أتمديدم هذا لمملكة الضمير ( أو الفمور ) الفق : لكنه أخطأ فى فيمد 
(م ه القلسطة الرجودية ) 


عا هاس 


إأه ( أى الضمير العتى ) بطريقة مجردة لا بطريقة وجودية ٠‏ لفد ‏ أبصر 
هيجل المملكة من بميد ». أما المؤلف فيمتقد فى نفسه أنه من السكان 
الأصلبين فى تلك للملسكة . والععور ( أو الضمير ) يستلب من ذائهإذا فم 
عن ماضيه أو عن مستقبله . والشعور المْسْتَلَّبٍ ( أو المساوب ) قدفقد 
ذاكرة حياته ولم يعد هناك ما يرجيه . 


وهكذا يتتعى ب الأمر إلى اليأس . والشعور الموحد حمل فى داغله 
إلاغى وللستقبل . والذاكرة والرجاء يتحدان فى مركر الشخصية , والرجل 
الأخلاق يبلغ هذا العمور المتحد فى خظة اتممل المسمم . وى فمل الاختيار 
“ب 'خذ ا ماغى » وابلعكرّف بالمستقبل ويواجه ء والذات تتمركز . 

وحك الإختيار فى ااقرار الذى به حقق الذات وحدتها واكتاها ل هى 
الاستبطان . والاختيار الحقيق اختيار ينم باطددا مهد ووجدان . والمبرة 
بطريقة الاختيار لابما 'ختار . وفى دائرة الأخلاق يربى الإنسان على كيفية 
الاختيار ٠‏ واهيامه الأول هو بالإد والإستبطان اللذين محددان حركة 
الاختيار وليس باختيار < الصواب » ٠‏ لكن ليس ممنى هذا أن المسكرٍ 
الأخلاق لا يم بلممتوى الأخلافى للاختيار بل معناه » مع ذلك » أأرك 
المحتوى الأخلاق لا يمسكدن أن يجرد على أنه ثىء ماب أى على أنه معيار 
أخلاق بتحدد ويتقان موضوعياً . ذلك أن الممل الذى لا يتم إلا وفقا لمعابير 
خارجية هو قمل عار عن الحتوى الأخلاقى . وإنما المعل المنبثق دن أسماق 
الباطن هو الذى ينعت الذات بنءت الأخلاق . واثقاضى ثلبل لا يحفل كثيرا" 
بلوحة من الضائل “رمم مطالب أخلافية تجردة » فالممل الأخلاق ليس أمر 
متابمة للفضائل » بل هو من شأن معرفة الذات والتزام الذات ٠‏ ورجل 
الأخلاق عند كيركجور » أنه شأن الرجل القوى عند نيتهه ' يوجد 
«.هبر امير والشر »> . 


وام للؤلف كتابه ‏ إما... أو > بدماء ومومظة . وهو يقصد 


وو د 


بهذا أن بذك القارىه أن للدرج الأخلاق ثيس هو البعد اانبأثى للرجود » 
بل يتحول بحالة دينية . فكا أن للدرج الأخلاق يحول الحسى » نكذيك 
الابنى يرال الأخلاق بادخال الموامل ( أو المحددات ) الوجودية الثألية : 
الألم » الدب » اغطيئة , الإعان . لكنكتاب « إما ٠,‏ . أو ...> 
لايايع الإيضاح الوجودى إل ما بعد طور الأخلاق. ومن بين الاأسباب 
الى دفعت كيركجور إلىكتابة كتابه د للدارج فى طريق المياة » ( الذى 
طبر بمسد < إما ... أو ... بسنتين ) هى أن إلى للدرج الدينى حقه 
من البحث ٠‏ 


شذرات فلسفية 
الخلاصة 

يمسكن نفسيم الناس إلى ثلاث مبحومات ء نبا لقيم التى يتمستكوق: جا 5 
رجال الحراس وينشدون الإستمتاع وللإدات ؛ والحرية من للتلال ؛ ورجال 
الأخلاق ‏ ويميهول من أجل الواجب ء ويتخذوذ التزامات لك يلتزموا 
بأدائها ‏ ورجال اللدين ' الذين يميشوق من أجل طاعة الله ٠‏ 

وفسكرة سقراط عن الحقيقة الدينية هى أن الحقيقة فى للسائل الدينية 
ليست واحدة * وأن الإنسان يتعلم الحفائق الدينية بتذسكر ما تمده فى 
مالم الئل , 

وللوقف الأخير (النظرة للسيحية) هو أل لله فىالرمان ( يسوع للسيح ) 
هو معظم بنى الإنسان » وأذالإجان هو وسيلة لأعرفة » وأل للعرفة تأى من 
خلال الهمور بالخطيئة » وأل حياة الإنمان يمكن أل تتغير فى لحظة 
إتخاذ قرار . 


كثاب < شذرات فلسفية » لسير لكيركجور هو الكتاب الرئيسى فه 


يوت 


سلسلة من الكتب النى تسودها فسكرة #ابتة ؛ وتتميز بطريقة العرض في 
مألوفة ه ويشيع فيا اليم الفامل ء وفبها مجهود فريد لعرض المسيحية على 
تحويحمل القارىء عل إنخاذ قرار بالنسبةإليها ‏ وسخري ةكيركجور ظاهرة حتى 
فى عنوان التكتاب : 2 شذرات فلسفية » . فقليل جدا من الفلاسفة من 
يسمىكتابه الرثيسى بامم 3 شذرة» » أو يحاول أن يعرض جوهر مذهبهفى 
أفل من مائة صفحة , 

ولقراءة كيركجور بثىء من الغهم من الشرورى ( بالنسبة إلى بعش 
الفزاء » على الأفل) أن تسكو ن لدىالمرء معرفة بالحطة العامة لانتاجه الأدبى . 
ومن المميزات الجوهرية فى موقفه الفلسى مذهبه فى < المدارج » . لقدكان 
كيركجور بعتفد أن الناس يمكن أن يقسموا إلى ثلاث بومات » وفقا لقيم 
التى يرونها أساسية , ويطلق على هذه المجموهات ؛ الحسيين » والأخلاقيين » 
والدينيين 5 


المي هوالشخص الذىيميض لما هوبمتع » إنه يريد الإستمتاعوالتارع 
فى الحياة ؛ ويسعى لتجنب الملال بوصفه أسوأ شريمكن أن إصيبه . إنه يميا 
ليجد الإشباع المباشرارغبا:» ه ويتجنب أى نزام طويل المدى , وكل الناس 
يقوم فيهم ما هى حسى أساسا ماديا ليانهم » وكثير مهم يبني فى المسدرج 
الحسى طول حياته » كن بمضآ من الناس يننقلون إلى الجا الثانى :الأخلاق 





والأخلاق يعيش من أجل أداء واجبه ٠‏ ويستبدل بالإستمتاع المقابل 
للغلال اتمير المقابل لنشر ٠‏ والطراز من الانسان الذى كان فى ذهن '[مانويل 
كنت 3001 حينا حثنا على أداء واجباتنا بدلا من الإنسياق وراء ميولدا 
وأهراثناهو نفس الطراز من الانسان الذىسماهكيركجور بالانسا ل الأخلاق . 
والمياة الأخلافية تنجح إذا أخذ على نفسه أ كبر قدر مكن من الالتزامات» 
وفعل كل مافى وسعه للوقاء بيا.. 


5-0 - 


وكيركجور فى كتابه الأول < إما .. أو ٠.‏ » ( 1445 ) يضم الرجل 
الأخلاق فى مأبل الرجل الحسى؛ بوشع مأل المبوالرواج . الرجل الحسى 
يقع فى الحب » ويميش لكثير من العبود (لسكن لا زواج) وينشد القدص 
الغرامية بالمنى المدبوم فى هوليود ( أ فى أفلام هوليود ) . أما الرجل 
الأخلاق فلا بقع فى المب » بل بالأحرى يختار أن يحب » ويوغب فى وعد 
قسير المدىحتى يدخل فى مرحلة رواج . و بهذا يصبحبالضرورة ميثبطا لشخص 
آآخر إلى آخر همره» وينهد قصة غرامهفى الحياةاليومية المعنادة أولى من أن 
بنشدها فى اللحظات ااسرية المعبوبة ٠,‏ 


وهددكبير من الناس الذين يفغليم هسذا الطراز من الياة الأخلاقية 
يرسسون القواهد الأخلافية التى محسكرحيانهم ‏ على إرادة الله وعند أ مثال 
هؤلاء الناس لا نارق بين أن يكون للرء أخلافيا وأن يكون متدينا » ومم 
ذلك فإ نكيركجور شعر بأن الدبانة للسيعية تتطلب توجيها منتلفاً عنذ لك 
الذى بميز الرجل الأخلاقى . ول يكن كيركجور يمتقد أل نصور للديحية 
الخطيثة يمك نأل يفسر بأيقال : إرتكاب الخطيئة ه وكسرتاعدة أخلاقية . 
إن الخطليئة ليست إتهاكا لقاعدة » بل عى إهاك لشخص الله . وقد وضع 
كيركجور إنهاه الرجل الأخلاق فى مقابل إنجاه الرجل للندين - وذلك فى 
كثابه : « الحوف والقعمريرة » ( 184 ) ) فنيه بحث فى للشكلة الناهئة 
عن ذبح ابراهيم لإبنه اسحق بقصد النضحية . فرأىكيركجور أنه كان على 
ابراهيم أن يمختار بين ما تتطلبه الأخلاق من مجنب التقتل وما يتطلبه الأم 
الدينى الصاهر من الله بالتضحية بإبنه . فتساءل كيركجور : ألا محسدث أن 
يقتضى الالتزام الدينى أحيانا أن يمطل الانسان الاعتبارالأخلانى ؟ والرجل 
للتدين يواجه أحيانا إغراء وإمتحان أن ببكوق خيراً أولى م نأن يكو ذتقيا. 


لك هى نظرية للدارج فى فلسف ةكيركجور . وثمة مز آلفر فى كتابات 
كيركجور ينبثى أنث فير إليه قبل النظر فى كتاب « هذرات فلسفية » 


يت باك 


بالتفصيل ؛ وهذا المميز هو الأسلرب الدى جما هكيركجور باسم «البلاغ غير 
المباشر » . ويحتاج عرضه إلى وقت طويل ‏ ولكن ب هذا المقامأن 
نهير إلى أن هذا الأساو ب يتضمن أن نظرية المدارجيلبغى ألا تمرض بطربقة 

٠‏ فمثلر المدارج المةتلفة ينبثى ألا بوصفوا من وجبة نظر صراقب 
خارجى ؛ بل يعرضون « من الداخل » إل صم هذا التعبير . ومن أجلهذا 
كثيرا ما انخذ كي ركجور أسماء مستعارة فى كتبه . لفد شمر بن الأفضل 
لوصف المدرج الحسى أن تتخيل رجلا حسيا؛ وندون ماعمى مثل هذا 
الرجل أل يقوله . وكتاب : < إما.. أو .. » مثلا هو مراسلة طوية بين 
لا شاب » وبين صديقه الأأكبر منه < القاضى ثلبل » ٠‏ ولإبتدخ لك ركجور 
مباشرة فى الصورة ٠‏ ولا يدلى يحم مفصل بين وجبتى النظر الختافتين فى 
الحياة اللتين يعرضهما الشاب والقاضى ء بل بترك المقارىء أن نفصل وبحم 
وقد تجح كيركجور فى هذا تماحا ظاهراً , حتى أنه كان يندم الأششاس 
الذين يتخيلهم بأساليب فى الاعاء مختلفة » العاب يكتب بأسلوب ميل 
شعرى ؛ حساس ؛ نا والقاضى يكاب بأسارب مبتذ ل كأنه يلق ماضرة 
دون اهمام واشح بالتريينات الأدبية . 








والمزلف المستعار لكتاب « شذرات فلسفية » يحمل امم يوهالس 
كلياكرس وهو يمكتب عن شىء هو فى أوج المتكاة الكلية. الى اهام با 
“كيركجور طوال حياته الأدبية والفلسفية . وكليا كوس عايد » ساخرء ويفترض 
فيه أ لا يلئزم بعيء فيا يتملق المدكلة التى ينظر فييا » مكلة إمكان تقديم 
اظرة فى الحقيقة الدينية مختلف عن نلك ااتى يقدمها سقراط ٠‏ وسقراط 
استخددرم فى السكتاب كشريحة هرض » فيصور هل أله |نسان يتخذ موقن 
إذاله يبدو الموقف للضاد أوضع وأبرز . وللوقف المناد هنا هو المسيحية 
كا تصورها ك ركجور + وثل الرفم من أن القارىء يفهم ذلك من مستهل 
الكتاب , فان هذا الموقف لا يسميه كيركجور بالمسيسية إلا فى الفقرة 
الأخيرة من الكتاب . 








ع 


والموقف < المقراطى » الذى يتخذه كلياكوس فى هذا الكتاب هو 
بالأحرى التفسير الشائع لسقراط كا يبدو فى حاورات أفلاطون » ويمكن 
التعبير عنه بامجاز هكذا يقة فى الأمور الدينية لا مختلف عن سائر 
أنواع الحقيقة فدعوة الدينهى إلى الاعتقاد بمقائد صحيحة عن الله؛ والعمل 
وفتاً لها . واءثقاد عقائد صحيحة فى الدين وف سائر الدثول الانسانية ؛ هر 
فى جوهره مسألة تذكر ء تذكر لا عرفه الانسان فى عام المثل قبل ميلاده 
وامكنه أسيه لما أن سجنت النفس ف اابدن . والمملم » فى هذه الحالة » 
لا بدخل شيثاً جديداً فى مقل المثملم » بل يقوم بدور القابة ( المولدة ) النى 
ساعد المتعلم على تذكر ما عرفه من قبل وبعد أن يتم التذ ر» شكيف 
المتعلم مع الفضايا الصحييحة ؛ ويزول المعلم من علاقة المعرفة إن المعلى هر 
جرد فرسة ومناسبة للمعرفة ٠‏ وليس شرل لها + 

واامناصر الجوهرية فى الموقف الآخر ( المسيحية ) فها بتصل بالحقيقة 
الدينية قد عرضها كيركجور بلسان الاسم المستعار فى «المثزى» الذى أطقه 
ب ه الفذرات ٠»‏ إن الفرض المسيحى ( كا سماه كليا كوس ) مختلف 
عن الموقف السقراطى كا بيناه منذ قليل » فى افتراض الأعمان وسيلة للمعرفة؛ 
وافتراض أن من الممسكن أن يسكون فى الناس شمور باططرئة » وأن خمة 
لمظة الضاذ قرار يثير مجرى حياة الانسان » وافتراض نوع آنغر من المعلم 
مختلف هن سقراط ‏ هو الله فى اازمان ( أى يسوع المسيح) * 











وحياد كليا أكرس يبدو فى هذه الوائعة .وهىأنه يقررهذه الافتراشات 
الجديدة بوشوح فى هذا د المغزى > ء ما يمكن القارىء من [طراح للسيحية 
ببساطة ولكن عن فبم » لو شاء ذلك . وفضلا من ذلك فا ن كلها كوس يقزر 
أن الفرض الدى صاغه مختلف عن موقف سقراط من هذه النواحى 6 أما 
مسألة : أى الفروض عو السحيح ؟ فسألة مختلفة اما ما يقول ء ولا محاول 
أن ينفصل فى هذه المسألة الأخيرة. 


سه عن 


فا كان سقراط ملى صواب ؛ هكذا يفو لكليا كوس » فان المقيقةتوجد 
فى باطن الإفسال ٠‏ والمعلم تنتصر مهمته عل مساعدة التدذ فى تحتيق ما كان 
بعرفه من قبل . وفى مثل هذه المالة يكون الإنسان ى صواب » لا هل 
خب ٠‏ وفضلا عن ذلك فاق امحل ليس مبماء لأ لا بعد متعم من الططاً» 
ولا يدخله فى حقيفة جديدة , وفضلاعن ذلك فان الوقث الدى فبه يتذكر 
المتملم الحقيقة ليس أمراً ذا بال . وباج فان الموقف مشابه ا وقم الغالبية 
مناء إن م يكن لنا جيماً حينا تعلمنا المناصر الأساسية للحساب ٠‏ ف ننا 
لا نتذكر بعد من الذى علمنا إياها ومى تملمناها . والبم أن اثثين واثنين 
الساوى أربمة » وهى كذلك وستكر نكذلك داه ٠‏ 


والموقف المقابل هذه النظرة يتضمن أن نفترض أن الإنسان ليس بطبعه 
عل صراب » بل بطبعه على خأ , كان الأمى هكذا » قيليئى أن هه 
امل للمتملم الفرصة ل ا ار 0 
أذ يزود المتمم #الحقيقة ليدركها . واللحظة اثتى عندها بثرك المتعام! 
وبدرك الحقيقة قد سبحت إذن مهمة جداً وحاهمة باللسبة إلا متعم .و بمب 
أذ ييكون المملم أ كبر من الرجل العادى ء لأنه جوهرى بالنسبة إلى إدراك 
المتعلم للحتبيقة . والواقع أن المعلم فى فاية الأعمية حتى إنه يسكون ضروريا 
حتى من أجل أن يتبين للنعلم أنه على خط ويقول كديا كرس أن مثل 
هذا المعلم يمسكدنا أن نسميه بحق < المنجى © ٠‏ 

وهذه ألمناصر فى الفرض التاق اللذى قال به سكلا كوس هى هناصس فى 
الرواية المسيحية التقليدية فسكوق الإنسا بطبعه هلل خطاً لا هلى حق وأن 
الإنسان لا بتبين ذلك بوضوح - هذا أمر يشير إل المذهب المسيحى فى 
الحطيئة ؛ وكلباكرس يسع ى كول الإلمان هل خطاً - « خطيئة » . واليقة 
الى ييكنسبها المرء من للملم هى الابمان الذى ملك للسرحيوف . وللام غير 
العادى ؛ الضرورى لوصول إلى الحقيقة هو 2 الله فى الزمان 63 يميه 


ع هاه 


كلياكوس ء أى يسوع الناصرى.. واتنحظة الحاسمة التى فيها يذادر الإنسان 
اخأ من أجل الصواب هىتجربة التتسول الدينى الى يئخذها الوعظ المسيجى 
موضوعاً بطرقه باسمترار ٠.‏ 

ولا يدع كنياكرس فم فى أن هذه التفسيرات صميبحة : لأنه كثيراً ما 
يحدث القارىء عما كثبه. ذاكرا للصادر الأصيلة 3 لاغرض » الذى يبسطه . 

وبالججه فان الرواية الواردة فىكتاب « شذرات فلسفية » هى الرواية 
للألوفة » ولا تمختلف عن الرواية للسيحية للمثادة إلا فى الأثفاظ النى استمملها 
فى التعبير » وف الإشارة إل للوقف الآخر السقراطى : فير أن فى روابة 
كلم كوس الإسيطة هذه الترامات تستحق للزيد مئالشرح والفحص؛ ويلبني 
هلينا أن اتممق اابحث فى مسا لنين هنا هما ؛ رواية كلياكوس عن « للفارقة 
المطلقة » ثم مسألة د التلبيذ غير للباشر» . 

أما « المفارقة المطلقة » فنافشة للدمنى الفلسنى وراء دهوى للسيحية بأن 
الل تجسد فى يسرع الناصرى . ومن بين ما تتمضئه نظرة سقراط القائلة بأن 
المقيقة كامنة ‏ على نحو ما فى داخل الإنسان »و لسكن الإنسان لبس كفو 
لممرقتها » ولكن إذا كان للاأسان معلم ماهر مثل سقراط ‏ نقول أذ من 
بين ماتنضمنه هذه النظرة أل العقل الإنسانى قاد ركف لممرفة الحقيقة ؛ حت 
الحقيقة الدينية . إذالم كن الانسان بلك الحقيقة فى داخل نفسه على نحو 
ماء فان ما بلبئى على الإنسان أن يعرفه أو ما يحتاج إلى معرفته هو أمر 
خارج طور الإنسان نفسه ‏ إ»ه المجوول » أو كأ يسمه كليا كوس ٠‏ < الآخر 
الممالق» ٠‏ لكن إذا كان هذا هو الآخر مطلقا الممتلف عن الإنسان ؛ فان 
العقل الإنسائى اي س كفا لممرفته . لمكن إذا كان الإنسا أل يدركالاقيقة 
إن عليه أن يعرف هذا الآخر ماق . ولمبذا المبب - هكذا يقول 
المسيعيون ‏ هسه اث . وهو الآخر مطلقا ‏ فى الإنسان » أى أن الآخر 


5-000- 


مطلقاً قد أصبح ليس هو الآخر مطلتا . وهذا يدهونا إل القولبأن الجهول 
(الله) هوفى نفس الرقت آخر مطلق وليس مطلقا . ومن الواضح أل هذه 
القضية يبدو علبها الثناقش الذالى . 


ومن بين ممانى كلة < مفارقة » 002:فم أن للفارفة هى ثنائض لى 
الظاهر » فاذا لخس عنه تبين أنه ليس تناقمناً . فن المنارقة مثلا أن يقال عن 
غره ثرثار فى جماعة إنه أفلمم فول فن النظرة الأولى يبدو أما تقول أن 
هذا العخس بتكم كثيراً ولا بتكم كثيراً . لكن هذا الأغز ينحل إسرعة 
إذا التبهنا إلى الكينمية التى يها تستخدم كلنا بتكم »و < يفول » ؛ وسيكون 
امعنى إذن هو أ عل الرفم من أنه يكم كيرا نه يقول « قليلا» أى 
أن ممظم كلامه لامدنى ل 2 ومجرد ثرثرة . فثل هذه المفارقة يمكن أن 
تنعل إذن بالقبير بين الأوساف النى يبدو ف الظاهر ألما لا تنفق مم 
يمشيا البعض. 


٠ 


لكن كليا كوس حين يقول إنها مغارقة ‏ مطلقة » يبدو أنه بريد أن 
يقول إنها لا تقبل الل . والسبب فى أن المفارقة لاتقبل المل هو فى كون 
هذه المفارقة وحيدة ٠‏ ومن الضرورى :فى مفارقة كلي كوس ضم كلمة 
< مطلقاً » . فلله هو آخر وليس آخر مطلقاً : غير الإنسان . فاذا قلنا عن 
جراز إنه خير وليس غير انث » فأننا نمتطيع أن لستمر ومحدد أوجه الفبه 
والاختلاف بين الرجلين : كلاها فيلسوف » لسكن أحدها لا يرتم إلا بالمنطق 
يما الآخر لا يرتم إلا بالأخلاق إنهما «نهابيان » لتكابما متلا .لكن 
فر قن إى جرث كير الث إطلاة * قلا كن حينئق أن نقارن بينها أبدآ . 
وإذا استمملنا العبارة « مختلف كلية » فى التكلام المادى ء فْ ننا :تقصد هادة 
أن تكد اختلاة هو فى الواقع جزثى سب ؛ ونقصد أل شيثين يمختلفان 








اك 


أساسيا فى بمش ( لافى كل ) النواحى . ولكن علبأكرس يستصمل < في 
.مطاقاً » بطريقة دقيقة » وممى هذا أن التبير عن الاخئلاف الكلى فيه 
أتمباوز لمدوه اللغة والفيم . ولو راعينا الاقة لما ذكرنا وجود اختلاف كلى 
بين شيثين » لجرد ذكرها بدل ‏ على الأفل ‏ على ناحية واحسدة فيها 
لا مختادالى كليا , ونمنى يذلك أنهما منها يبال" ألهما يمسكنالتحدث عنما ٠‏ 


فان كان الأمر كذلك ‏ أى أل الله أو غير للمارم يدبه الإنسال كاية 
ولكننا لا لستطيع مع ذلك أن تتحدث غن ذلك فال للمارقة ألتى عم 
عنبا كليا كوس لا يمسكن أن نحل . لا يمسكن أن محل لآل لذ هلم المغارقة 
ننسها لا مدئ لهاء بأحد المعانى عل الأفل » فالفارقة مطلقة . لكن يلبغى 
أن نعبر عن أنفسناء أو هل الأقل للسيحيوث يشعروق بأنه يجب مم أن 
يمبروا عن أنقسيم , وإشمر كليأكرس بأل فى الناس باعتا يمسليم هل أن 
يماولوا اتعبير ممالا يمكن التعبيم هنه ٠‏ ( ويقول كلياكوس إن المقل 
يسمى إلى سقوطه ) . وللوصول إلى هذه الاقطة بطريقة أخرى ممظم الناس 
ينذكروق أنهم حاواوا التعبير هنكون ححبوبهم فربدا لا ظين له بلغة فونم 
مستمدة من التمبير هن الملا المءتادة» والمناصي المتتكررة » وصفات 
التجربة السكلية . فنحن تماول النسير مما هو فريد بلغة ماهو مشترك » 
النتيجة غال] ما نكو مفارقة أو ابتذالا . وهذا هو السبب فى أن مناداة 
رجل الشواحى زوجته بقوله < ياسكر »> 70005 هو فى الوقت نفسه 
ملىء بالمنى فى نظره » والكنه مبتذل فى نظر الجيران ٠‏ 





ممه 





ناذا كانت لل يح ةكيدة » فزن دهواها الأساسية ‏ وهى أن الله مسد 
فى دوع الناصرى ب تفود إنى نفارقة » لا يمكن أن نحل كا نحل للفارنات 
عادة ٠‏ لكن أمة معنى آذ, لتكلمة 3 مفارقة » متضمناً فى للنافعة الواردة 


وعد 


فى 3 الغذرات » . وهذا الممنى الثانى (وهو المنىالإشتقاق) < مضاد لرأى 

» . المفارقة المطلقة فيها مفارقة أيِضً ببذا الممنى ء وهذا ينشى 
إلى نقطة أخرى يتيرها كيا كوس فيا يتملق بالنارقة ٠‏ ومناقكة كلها كوس 
اللمفارقة الممطلقة نتاوها فترة فيها يدهى أن استجابة الاسان للنفارقة يلبنى 
|بساها . فالرجل الدينى » حيما يمر من خلال اللحظة» ويتتقل م نكو ندهل 
خلأ إلى كونه عل حق (أى يكتسب الإمان) فان التزامائه النقوعية تنقاب. 
وبعضٍ ملاحظاتالمسيح ؛ على الأقلكا وردث فى الكت المسيحية المقدسة 
انتعارض قطما مع القيم ااسائدة فى الحياة اليومية , والادراك المام ‏ ولدينا 
مثال عليه فى نصيحة بولونيوس لابنب» لأأوتس فى مسرحية « هاملت » 
لديكسبير : « خصوصا وقبل كل شىءكن سادنا مع نفسك »ل تقول إن 
الادراك العام لا يقول بأن ندير اعد إذا لطمنا أحد على خدنا» ولا يوافق 
على أن الوديع سيرث الأرض . ومايتخذه الناس عوذما لى المياة هوف العادة 
متمارض مم الُوذج الذى تعرضه علينا < الأناجيل » . إل الناس يريدوذ 
العادة 3 النجاح » أولى من 3 السلام » ( بالممنى المسيجى لهذا اللفظ ) . 
وهكذا فاذالوسية المسيحبة القائمة على أساسأنها منوحىلله تعالى » سل 
الانسان . فلماذا يبب على الانسان أن يحبجاره أولى من أن بيع له بكسب؟ 
لأن الله يأمى بهذا . لكن هذا الأمى غير ممقول . وهذا صمبيح ٠‏ ولكن 
من قل إن الله يلتزم العقل ؟ ألم يكدف اله عن نفسه على تو غير مناظر 
مطلقاً ؟ وذلك بكشفهعن نفسدعل أن الولد غيرااشرعى ‏ فى الظاهر ‏ لامرأة 
فقيرة من مدينة النامسرة . ولد خارج الفراش وفى »مود ء أى فى مكان يمائل 
قديما الأظيرة ( الجاراج ) اروم ؟ إن الرواية المسيحية منافية للرأى الشائع 
فيا هو ذو فيمة عقا : إلى حد ألا هين السأمع . وتلك هى الملاحظة التي 
يبديها كلي ا كوس . 











ولازمة أخرى من لوازم الرواية المسيدية ع أنه إذا كان ا قد كدف 
.عن نفسه فى بشوع الناسرى : فاته يبدو أنه وهب زايا ئخاصة لأولشكالذين 


أشاقات 
ماصروا المسيح وعرفوه شخصيا ء وهى زايا حرمنا تحن منهامن ل يبكونوا 
معاصرين لمسبح . ويناقش كلياكوس فى أن أنباع يسوع المباشرين » 
< ثلاميذه المعاصرين » لم يحظوا عزايا عمن ليسوا معاصري» من «أتبا ير 
مباشرين » ٠‏ والمفارفة مفتاح لمموقف كليا كوس هنا . فاك ما شاهدم 
المماصرون ليس الله » بل يموع الانساف » ولم بلحظ أى ملاحظ مادى أن 
يسو عكان أ كثر ءن رجل طليب ء والألوهية الى يعزوها المسيحيون إل 
يسوع لم تسكن بيئة للحواس ؛ بلكات خاصية إضافيسة تتعلق بالمسيع لم 
يدركب| الناس إلافى شو ما سمى تقليديا باسم موهبة اللطف من الله ٠‏ 
فالناسلم ينظروا إلىالمسيح ويشاهدوا ألوهيته ؛ و إعاشاهدوا فقط إنسانيته 
سكن فقط حين يربالله الاطف لنهاهد , فانهذا المهاهد ء «برى؛ ألوهية 
المسيح , ولو عدنا واستعملنا العبارات المسيحية التقليدية ' فاننا نستطيخ 
أن نقول إن المواريين أنفسهم لم يستطيموأ إدراك ألوهية المسيح إلا بأ 
إستناروا باروح القدس . وهكذا فان التأنيذ المعاصر لم يستمتع عيزة على 
التلنيذ غير المعاضر » فيا يتعلق بألوهية المسيح . والميزة الوحيدة الى 
استمئع با الناميذ المعاصر ]ما تتعلقانسانية يسو ع ء أىبوجودهالثارعخى ٠‏ 
فان كان ممة ميزة » ذبى ميزة التميذ غير المباشر فى شهادة أجيال هديدةعل 
أن إسوع الإنسان هويا الل . فتكرارهذه الدعوى يجملها مكنة التصديق 
على نحو لم بتيسر لاتلميذ المعاصر أن يجبربه « 








ذلك إذن هو النوقف كا عرضه كيركجور بلسان امم مستعار هو 
« يوها س كايا كوس » فىكتابه 2 شذراتفلسفية» ٠‏ وهذا الموقفيقوم 
فى مركز الموقف الوجودى ( الدينى ) الذى يرجم إلى كيركجور الفشل فى 
القول به . وهذا الموقف سيعود المؤلف نحت نفس الاممم المستعار إلى 
تفصيل القول فيه فى كتاب أوسع وأخطر هو 2 حاشية نهاثية غير عامية عل 
الشذرات الفلسفية » ( 1445  )‏ ويقم فى +0« صفحة القع «الهذرات» 
فى 46 صمحة ‏ واسكن للوقف واحد فى الكتابين ؛ وقد عرضه للؤلف 
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بوضوح وإجاز فى « الهذرات » على أنه فرض » بِيما فى < الماشية » حاولك 
أن يناقى ماذا همى أن يحدث لشخص مسفسط المقل اوحاول أينفذسمليا 
فى حياته ما عرض فى 3 الهذرات » على أساس أنه جرد إمكانية . إرت 
كني كوس فى < الحاشية النجائية غير الملدية عل الهذرات الفلسفية » يعني 
بالمثؤال الفخمى وهو : كيف أصبح مسيحيا؟ لكن ١‏ الحاشية » تمتمد 
على د العذرات » . و «الشذرات» ههالتقرير ال ئيسى حقا موف كب ركجور 
ومن النادر أل يمد للرء هرضا ينسم ببذه الدفة والرضوح واللوذعية الي 
ممدها فى < الهذرات » لنلك للسألة اغطيرة ألا وهى الممنى الفلسق لفسبحية 
لقند حلى كيركجور بذ كاء حاد» ووجدال منطلتي » وقدرة عل التمبير من 
وجه من أث أوجه المضارة الغربية » تمبيرا يحافظ هلى لب المسيحية وف الوفث 
نفسه يجمل من الممكن مناقشتها فى الأوساط العصرية . وكونه فمل هذا يعد 
من الأعمال الفلسفية والأدبية النى من الطراز الأول . 


2 
حاشية نبائية غير علية 
الأفكار الرئيسة 
المفكر الذاتى مفكر ملتزم بنهأته ٠‏ يلتزميفهم المقيقة » التبيقة التىهى. 


دبة وجوده ؛ وهو يسعى القيم نفس ءالا عل أله وريد 
بل على أله ذاث موجردة ملتزمة التزاما أخلاقيا ٠‏ 


والأفراد وحدثم ثم المبموذ » والوجود ذو طابع فردى ٠‏ 





انفسه من 


والفرد الوجودى واحد فى هملية الصيرورة » إنه يتحرك إلى مستقبل 
خير مملوم ٠‏ 


ال 


ولما كان الموت بالمرصاد فان لكل اختيار قيمة لا متثاهية * وكل 
للظة فرصة فريدة للعمل الاسم » وكل فرد ينسجز وجوده من خلال القرار ٠‏ 

والثسكر ؛ فى تطوره ‏ بمكن أن بعر خلال المدرج المسى « الذى فيه 
يجرب ولا يائزم ذائياً » » وللدرج الأخلاق < الذى فيويفمل بتصميم ويارم 
نفسه » ب حتى للدرج الدينى < الذى فيه يقر مخطيثته ويلزم نفسه لله » ٠‏ 


سمى كيركجور < سقراط الدانيمركي » . وكتابه 2 حاهية نباثية فير 
عابية» ؛ ويحتل نقطة المركر ف ىكل انتاجه ء شبد بصحة إطلاق هذا اللقب 
عل كبركجرر ٠‏ وفى هذا الكتاب يصرح بأل ستراط هو ذلك اليرناق 
الشبير الذى لم يفل لحظة عن هذه المقبقة ألا وهى أل الممكر يشل فرهاً 
موجوداً .ومنبج سقراط التوليدى باستخدامه لجمل وانبكم والديالكتيك 
يسود هذا الكتاي كله . ففى هذه الصفحات يتل ذلك اللاذع الأليي 
< سفراط © فى صورة حديئة * 

فيوهانس كلياكوس ( الإسم المستعار لكيركجور ) يستخدم اليج 
السقراطى ليستنبط من القارىء الإقرار أن المقيقة'هى الذائية . ومذهب 
< الممكر الذاتى » هو مركز هذا الكتاب » والمحوز الذى دن حوله تدور 
الموشوعات . 

والممكر الذاتى هو المتكر « الماتزم » الذى بتحرك فكره بحماسة 
وجد متجباً إلى الشعور الباطن نافذاً فيه . ويجد فى الزاهة النظر ب للتفكير 
الموشرمى إهلا هزليا للفرد الموجود الذى يقوم بالتفكير . «التفكير 
للوشوهى ينحو نحو جمل الشخص شيا عارضاً , وميل وجوده إلى أمر 


ابس كال 


سواء وعجرد . والمهم عند الممكر الذائى هو كد » ٠‏ بين اليم عند 
الممكر الموشوعى هو < < ماذا » : 

ة للوشرهية ندل على < هاذا » أو محتوى مرضوعى يمكن 
ملاحظته بئزاهة نظرية . والمقيقة الذائية د كيف » ينبغى أكتساببا داخليا 
وهكذا فان ة » بوصفها ذائية ؛ نصبح أكتساباً داخلياً . والهتيقة 
إذا اكتسبت ذائياً هى <قيقة صادفة بالنسبة إل نفسى . إنها حقيقة أحياها 
ولا ألاحظها فقط أنها حقيقة هى أناء وليست حقيقة امتلكبا طسب . 









إن المتبيقة ضرب من الفعل أو نحو من الوجود . والمهسكر الذانى يميا 
الحقيقة ويوجدها, 

ولااحاجة با إلى مزيد من الايغال فى صفحات « الماشية © لنتبين أن 
عدو كيكجور المدود ؛ الذى يوجه إليه سبام سخريته السقراطايسة » 
هر هيجل , 

الفد وجد يوها ئس كاماكر فى فلم ةهجل المنظمةالموضوعية النظرية 
تزبيناً عيبا لسقيقة ومذهيا بارها فى الانفسام ٠‏ 





ولا يكل كذياكوس مناليلعن فى المذهب «نادرق أن للفسكر الطوبجل 
التزهة ؛ باماله التمييز الأسامى بين الفسكر والوافع » بقيم مذهيا فكريا 
يستبهد وجوده هو ثفسه ولى تحو يدعو إلى السخرية . إنه يسعى لادراك 
نفسه على أساس أنه تعبير عن للقولات المجردة السكلية غير الحاضمة للزمان » 
وهكذا يضيع نفس هكوجود عيى جني خاشع لازمان  .‏ وطذا يذغي 
أن يحتاط للره كل الاحتراط وهو يتعامل مع فيلسوف ينتسب إلى الملدرسة 
الطيجلية ؛ وأن يتأكد قبل كل ثىء من هوية الموجود الذى بتدرف 
بالحديث معه : هل هو موحود إنسانى » وكائن إنسانى موجود ؟ هل هو 
يتصف بالود <تى حين ينام وبأ كل ويتمغط وما إلى هذا ٠6‏ يفمله اللكائن 








اعت 


الإنمانى ؟ هل هو نفسه : < أنا من أنا > الخال ؟ . . هل يوجد بالفمل ؟ 
إن الهيجلى يقدم لنا مثلا على المهزلة اتتلسفية ات يرا تفكر بدون مفسكر 
إنه يعيد قصراً عقلياً رائمً لا يعيش هو فيه . فلذات ؛ فى فكر هيبجل 
الموشومى ؛ تصح عارضة ء وبهذا تضيع الحقيقة كذاتية . 

ونشارك ديكارت فى ممير هيجل نت نسي كي ركجور ووقوعه فريسة 
لطعنائه المقلية الجارفة المدمرة . رث هو الذى زود الفلسفة الحديئة 
عقالة د أنا أفكر , إذن أنا موجود» أساساً . فاماأن يكون « الأنا » الذى 
هو موشوع هذه المقالة يشير إلى كائن إنسانى موجود جز » وفى هذه 
الحالة لا يكون قد برهن على شىء  :‏ إذا كنت أنا أفسكر , ذا العجب فى 
أنى أنا ! > - وأما أن « الأنا» يشير إلى أناكلى حض . لكن مثل هذا 
الكائن ليس له غير وجود تصورى ء وعلى ذلك تفقد < إذل » ممناها » إذ 
انستحيل المقالة إلى مجرد تحصيل حاسل , ومماولة ديكارث البرهنة هلل وجرده 
بهذه الواقمة وهى أنه يفمكر ‏ تقول إن هذه الحاولة لا تفشى إلى 
حقيقية , لأنه يمقدار ما يمكر »تجرد من و-وده هو . ولقد أعد 
المسرح لقيام هيجل فيا بعد وضع هوية بين التفسكير ارد وبين "١‏ 














وكلباكوس مستعد ‏ شد ديكارت ‏ أن يدافع عن الدموى القائلة 
بأل الذات الحقيقية ليست الدات المارفة وبل الذاتالموجودة الأزمة أخلافيا 
وهر عبد لدى ديكارت وهيجل أن المعرفة والدثلقد جردا بفسادمن الخاصية 
المينية وجوه 

والمفمكر الذائى يثبذ بعدة تدييئات العقليين للمقل » لكنه لا نكر 
أبدا سلامة التكر مالا كان راسضاً وجودياً . ذلك أن الممكر الذائى هو 
مفكر يستخدم الفتكر من أجل النفوذ إلى تراكيب ذائية ولفيم نفسه فى 


وجودة . (م١‏ - الفلفة الرجودية ) 


ونبالة الممكر اليوناى ( وسقراط خصوساً ) هى فى أنه كان قادرة. 
على أن يفمل ذلك . 

للقد وجد قبل التفسكير و « المذهب » . والمسكر الذانى هو فى وت 
وادد مشكر وكائن | نساق موجود . وتنك حقيقة كا بقول كل كوس - 
وتقرير ينبنى توكيدهولاحاجة إلى نكراره باستمرار . وإغفال ذلك قد أدى 
إلى كثير من الخلط ٠‏ 

إنكركجور يكن أبداً خمما للتفكير. . [ما هو ألإنقط فى تركيد 
أن التفكير ينبثى أن يوضع فى الوجود ٠‏ بمد أن أفسده هيجل بالتجريد ٠‏ 


( إذاكان التفسكير ) بتحدث باستهزاء عن اظيال : فإن الخيال بدوره 
يتحد باستهزاء عن المكر , والأء ركذلك بالنسبة إلى الشمور . وليس 
الأمر أمر أعجيد للواحد عل حساب الآخرء بل :وفي ة كل منيما سقه » 
وتوحيدها مما . والرسط الذى فيه يتحدان هو « الرجود » . 


والمفسكر الذاتى حين يقوم بحركة فهم ذاته في وجوده بتكتشف أنه فى 
عط الواقع ( متميزاً من تمط التفسكير المجرد ) الأفراد والأفراد وحدثمت 
م الموجودون . فالوجرد فردى فى طابمه الذى لا “حى . وفلسفة كيركجور 
جباد فى سبيل واقعية اافرد المرنى . و < الفرد »> ملاعاد هو المقولة 
الأساسية عند كيركجور . وقد رأى فى هذه المقولة الأمية التى يمكن أن 
تعزى إايه بوصفه مفكراً ذانياً » وكانت حاسحة بالنسبة إل ىكل نهاطهالاسكرى. 
والأدبى حتى أنه أوسى بأ اتنقع على فبره ( وقد ثم ذلك فملا ) . أن الذاث 
الإنسائية ليست هى الإنسانية بوجه عام » فإن الإنسانية لا نوجد » وإما 
التكائنات الإنسانية انغردية هى الموجودة . والواقع الوجودى لا يقوم فى 
الجنس أو النوعء بل فى الفرد المينى . والكليات شانها شأ هأق الجاهير » 
هى تعجريدات لا أيادى ها ولا أرجل . 





بيكون فى هملية سيرووة وتغير . « إن الفرد الموجود هو دائماً فى سملية 
سيرورة . وللمكر الذاتى الموجود فملا ينثىء داكا هذا الموقف الوجودى 
فى أفكاره , ويترجمكل تفكيره إلى مملية » . وعل الرغم من أن هيجل 
قال الغىء الكثير ‏ فى كتابه 2 المنطق » - عن الممليات الى فيها متزج 
الأشداد لتتولف وحدات أعلى » إن مذهبه فالصيرورة وى فى مباية الأمر 
لأنه لا يفيم المملية من وجوة نظر الوجود المينى . وللنطق والفتكر الم 
لا يمكنهما أبدا إدراك انواقعم الوجودى للصيرورة» لآل الأمور المنطقية 





« أحوال لوجود » ثابتة وغير خاضعة لازمال . وفى الوقت الذى كتب فيه 
هيجل «منطقه » ابتذاء الأحاطة بكل الحقيقة الراقمية ؛ فأنه شيع الصيرورة 


العينية النى ي.كشف فيا للفكر الذاتى هن نفسه . لكن هذا الواقع المنيد 
للسيرورة العينية يظل مصدراً لمتاهب هميقة للبيجلى » خموسا إذا كاذ 
مستعداً ليكثب الفقرة الأخيرة فىمذهبه فيجد أن الوجود لم ينته بعد ١‏ 

ولغ تب كب ركجور أوجه حدما يسع ىكلم كوس للسخرية من«المذهب» ٠‏ 
د أنا مستعد كأى إنسال للسجود مام 2 المذهب » لوكنت أستطيع أن 
أضع عينى هليه . ولكنى م أفلح ف ذلك حتى الآن » وهل الرغم منأن ساق 
شابتال على متعب من المرى هنا وهنساك بين هيرود وبيلاطس , ومرة 
أو مرئي نكنث عل وشك أن أركم . لكنى فى النسشة الأخيرة ‏ لما أن لشرث 
منديل على الأرض ,حتى لا ألوت مروايل أهبت بأحد المريدين الواقفين 
ثلا : دفل ل صراحة : هل انتهى مام ء إذ ل وكان الأم ركذلك لسجد تأمامه 
حتى لو أدى ذلك إلى القضاء على زوج من السراويل (لأنه بسيب شدة الرحام 
هناوهناك أصبح الطرق حافلا بالطين)» فأ ىكنت أثلداائها نفس الجواب: 
0 ينه المذهب بمد ,وهكذاكان ثم تأجي ل آخر للذعب و لفروض ولاق » . 





والمذعب ولاغائية تصورال متضايفان ونكن الوجود » وهو دائمافي 


58 
مملية صيرورةء لا ينتبى بدا لهذا ون المذهب الرجودى مستحيل . 
والحقرقة الواقعية نفسها مذهب - كنبا مذهب عند الله فقط . ولا يمسكن 
أذ يكون هناك مذهب لفرد موجود يعانى دائما آلام عخاض الصيرورة . 
ولا كان الوجود يتضمن الغردية والصيرورة ف نه طبعاً تتضمن المستقبل 
فالمرء يوجد فى عملية صيرورة بعواجبته لمستقبله . والمكر الذانى يتم بحياسة 
وجد < زمان التجربة المباشرة لأنه يكيف وجوده . والزمان بالنسبة إلى 





الذات الموجودة ليس هو الزمان بوجه عام.. الذى هو زمان مجره كو 
إيتمكن بالقرلات الواهبة الموضرعية واهتامهيتعلق بزمان تحربته الباطنية 
بالزمان كا يميعه لاا يء_فه بطريقة عجردة ٠‏ وفى حجربة الممكر الذاى 
المباشرة للزمان , نتكون الأولوية لمستقبل فبو ييا <ياته خصوسا 
اعتبارامن المستقبل » ولأنه فى ذانيته يفهم نفسه على أله يتحرك إلى المستقبل 
وهذا الممتقبل بولد القلق وعدم البقين٠‏ 


ذلر »ا سلبى الفد كل أملاى الأرضية وتركتى وحيداً مجرداً . والممكر 


الذاتى » حين ينهذ فى أحماق ذائيته ه يعثر ع عدم يقين المياة تفدبا .و-ي. 















توجد ذائية » يوجد عدم بقين ٠٠‏ 


والموت واحد من بين االامةقنات ذا الدلالة الأ 





والتفكير الذانى كدف عن للوث أنه إمكانية متوقمة الحدون فى 
أى لخظة ٠‏ 
تكن الإنسان غالبا ما يحتال بوسائل لإخفا. هذه الإمكانية للتوقعة المدوث 
فى أية لمظة . أنه يققرب من واقمة لأوت من خلال عيون التأمل الذائى 
وه كذا حول عنى حو مقبول إلى ثىء عام . وللوت إذا نظر إليه 
موضوءيا . هو أمر كلى وعام يصيب كل أشكال المياة . ولو نظر إليه ذائيا 


5 


لوت لا مثيقن ومتوقع الحدوث فى أية لمظة وينتسب إلى وجودى الغاص. 
ويؤثر فى قرارالى الفردية ٠‏ موت يدرك إذن لاع ل أنه حادث عبر 
بل على أنه مهمة أو فمل. 3فاذاكانتمبمة الحياة أل :صير ذا 
الموت ليس أمراً عاماً بالنسبة إلى الذاث المفردة ؛ بل عى فمل حقاً > 






والموت إذا فبم هلى تحو ذاتى ‏ يصبح مبمة من حيث أنه يعرف من 
جبة تعبيره الأخلاق , 





الإساق .فاذا امثلك للوت وجودياً » فأن كل قرار يتهذ أهمية خاصة . فاله 
إذاكان الموت ,المرصاد فان كل اختيار يكون ذا قيمة لا متناهية ؛ وكل 
لمظة نكون فرصة فريدة للعمل الاسم . فالموت يهم الحياة ٠‏ 


والمفكر الذاتى , فى المركات الذائية لوجوده الممدزم » يكشف عن 
وجوده بأنه يتحدد بالفردية والسيرورة والرماذوالوت . وفى هذه المركات 
الطريق منننوح أمامالفمل المامم . ومقوة القرار تصبع بذلك تصودا كيز 
بالنسبة إلى المفكر الذانى ٠‏ لذات الموجودة وهى تواجه مستقبلها » مطالبة 
بالقرار , وهكذا هد أن للمكر الذاتى هو فى الوقت ننسه ممكر أخلاق , 
وهو يغيم وجوده الشغمى على أنه مبمة ومسكولية . وعليه أن يختار من 
أجل أن يبلغ ذائيئه الحفة . وانسائيته الجوهرية ليست معطاة . الها ثم من 
خلال القرار . وعظمة الإنسان فى أن لديه إما | أو . وإما / أو يصبح أمر؟ 
سواء عند اليحلى , ففى «قولات هيجل المجردة عن الزمال لا مكان للفعل 
القرارى«الحامم» أو الالترام الأخلاق ٠‏ 2 لد لردت الأخلاق منالمذهب 
وبدلا مها أدخل ثى: يخلط بين التاريخى والتردى * بين مطالب العصر 
الصاخبة العحيبة والمطلب الأبدى الذى يقتضيه الضمير من الفرد . إن 
الأخلاق تتركر على الفرد ؛ وواجبكل فرد ب من الناحية الأخلاقية ب أن 
يصمح رجلاكاملا : كا أن مت افتراضا أخلاقيا يفول إن كل إأسا بولد 








كجوات 


بحيث يصبح واحدا ٠‏ والتأمل الموشوعى المديز اذهب ء يحول كل إنسان 
إلى مشاهد . ولكن الأفراد للوجودين ثم تأعلوق 6 أنهم مشاهدون . 

الهم يقومون باختيارات نوثر فى حيانبم كلها . انهم حوضو فى فل 
لنسبة إليهم والى غيرم . والذات الموجودة أخلافيا هى اذن ذات 
لغة ه أما بالنسبة إلى الميجلى » امهتم التعاورات العامة لتاريم المالم 
والتأمل فى الاشداد فى هذا التاريخ المالمى ‏ فإن الذات الاخلائية نظل غير 
معارف مراء 

وكا كيركجور بنظر إلالفسل المامم وجوديا بالنسبة إلى الذات الملتزمة 
أخلاقيا على انه ليس فملا خارحي! بل هو بالأحرى قرار باطن : إنه وجدان 
باطن أولى من أن يكون : أن خارجية تثلف ممبار النمل الاأخلاقق , 

الفرد الذى لا يلك فلا يمكن أن يكون سخيا سغاء من يبود 
يمملكة , يقو ل كليماكوس : لتفرش أن اللاوى » الذى وجد الرجل الذى 
وقع بين الوص فيا بين أريما والقدس » كان مهتما باطنا ,ممساهدة من 
وقموا فى ممنة ' ولنفرض أيضا أنه حين لل الفريسة خاف من إمكال وجود 
أصوص فى مكان قريب . فأسرع حنى لا بقع فريسة هو الآخو . إنه إيفعل » 
إذلم يساعد الفريسة ٠‏ لكنه بعد أن ترك اتفريمة استولى علية التأنيب 
غماد إلى المكان . لكنه وصل متأخرا جدا ٠‏ 









وكان الساصرى قد ساعد الفريسة في محنتها . فان جرت الأمور هلى هذا 
النحو ألا يقولالمره إن اللاوىفعل ؟ نمم قد فملء هكذا يقو لكليماكوس 
ويممنى حامم باطنا ؛ وان لم يكن لفعله تمبير خارحى , 

وقدكرس للؤلف نكا فسا ركتاى 3 حاهي ‏ لياق « امارج > 
أو مدارات الوجود  »‏ وهو بيان سبق لكيركجور أن قدمه ىكتابين 
سابقين من كتبه ها د إما* ١أو>‏ ( )و « المدارج عل طريق 
الحياة» ( 1848 ). لسكننا هنا فى كتاب «حاشية »إزاءأول وف وتحليل 





لو ا 


اليك والمزاح :صسطة كدرجين انتقالبين بين المدرج الحسى والمدرج 
الأخلاقى » وبين المدرج الأخلاق والديني » على التوالى ٠‏ 

ان المدرج الحسى هو مدرج التجريب . ورجل الحى رجل يجرب فا 
اكانيات عديدة » لكنه لا ينزم نفسه أبدا بقرار جمامى . انه يحرب فى 
المب ولكنه لا يلوم نفسه أبدا بالفدل والعمل ء إن وجل المس يتميظ 
بالنبرب المستمر من مكولية القرار , 

وهكذا ثراه ينقصه المضموق الاسم للذائية : الباطنية: والجدوالوجدان 
الحامى : ا'ما تبدو هذه المناصر ال ألسمة فى المدرج الاخلاق , والانتقال 
الى المدرج الأخلاقيتم عن مار ق انيم . ويتحد ث كايماكوس عن النهم على 
أنه( منطقة الحدود » بين الأمى والأخلاق : والبدف من !لتحم هو ايفاظ 
الإنسان من حالة المغالبة الحسية غير السلرمة إلى حالة الشمور الأخلاق : 
والمكم يوضح المفارقة بين البامان والظاهر » كا يعبر عنها فى حياة الإنسال: 
الى النهكم ينبه الإنسان إلى الفارفة بين افتقاره الباطن إلى المكة » ودعواء 
الخارجية امتلكها . انه ينببه إلى أن تشاهره بالنشيلة يخى'افتقار؟ باطنا إلى 
الفضيلة ٠‏ واانهكم يؤلف الا باه الأول لما هو أحلاق ؛ ويسمى إلى ابرازهذه 
المفارقات المكبو”ة إلى النور ؛ وبهذا يسوق إلى المدرج الثالى خارجه , 

والمدرج الأخلاق هو مال العمل الاسم والالتزام الذائى ١‏ والرجل 
الاخلاق رجل اختار نفسه بعزم وتصميم ؛ ويعيش فى وجدان جامى وفى 
باطنية . وشخمية رجل المس مهتة بسبب المثالبة فى الامكائيات ٠‏ 

وشخصية الرجل الأخلاق تتوحد أو تتركر لاندكان ظدرا على أذ يلزم 
نفسه بضروب من الفمل حددة : ل.كن اساس هذا التوحد والمصدر الأخير 
لحذا الالترام لا بتكشف حتى ندرك الذات نفسما فى حركات اللجال ادبي . 

ولو أن الأخلاق والدبنى فى توتر » فألهما قريباق إلى حد أنهما فى 
اتصال مسثمر فيا بينبما ‏ وهذا السبب فأن هذين المدرجين ‏ الأخلاق 








محا ءيق انك 


والدينى ‏ متصلاف . ومنطقة المدود بينالدينى والأخلاق هى المراح مدمصاة 
والممكرالأخلاق يتقدم عبر الأخلاق إلى الدينىم خلال تعبير المزاح » الذى 
فيه احتجاج ضد الإبراز المارحى لمايير الأخلاقية ٠‏ والمازح إدنتمددط على 
علم بهذا الإبراز الطارجى الذى يميل إلى أن يصير شيقاً واحداً هو والدينى » 
ويعارض فيه من ناحية كونه المقياس السايم » الكنه لا يزال عاجزاً عن تقرير 
علافته بلله على أساس وجدال دينى دفيق . 


وكتاب كيركجور امثير ؛ بعنوان داوف والقشمريرة » (سلة 45ه1) 
يعبر دن هذا الموقف للأخلاق المبرزة خارجياً تمبيراً رائما من خلال حركة 
الإمان ؛ مثمثلة فى إإراهيم وهو يضحى ابنه اسحن هن قصد . وفقط 
حين ندرك الذات هلاانهما الله بوصافها علاقة نتمم بالباطنية والوجدان 
يمشى إلى المدرج الدبنى 

والمنصر الجديد الذى يدخل فى للدرج الدبنى هو عامل الألم. والألمهو 
أل درجات الذائية » وفيه أرى أ كل تمبير هن الباطنية #ومتفعدصاء 

والأم المقسود فى هذا المدرج يلبثى مع ذلك ألا عخلط بينه وبين 
الامتثالات الشعربة لنتألم الحاسة بالمدرج الحسى عولا بينه وبين التأمل حول 
التأم فهو دما عختلف كيفيا من واقمة التأم؛ ‏ ولا بينه وبين النلم كتمر 
أخلاق خارعى بسيط . إن التأم الدببى تعبير عن علافة ب نية مع الل مثل 
علافة أيوب ء علافة نظل #هولة من الشعرر المسى والآخلاق . 

والملارج الدبيى يتفاشل بال بمستوبين للوجود : التدين « أ »والتدين. 
<ب». (التدين د أ » عو دين المحايئة ؛ والتدين <ب» هو التدين القائم عل 
المعارقة » وفيه يكف الفبيز اللكين بين الله والإنسان ؛ ويتجل حضور 
الله فى الرمان فى مفارقة حبىء المسيح . وكذلك يعبر التمييز بين (أ4 6 اب » 
هن التمييز المناظر بين الهمور بالذنب والشمور باططيئة . 





اه 


لذب ء إذا فيم عل الوجه الصحيح ء ثنه منصر فى التدين 453 » 
والخطيئة هنصر ف التدين «ب» , والب إنقطاع الملاقة بينالذات ونفسسها. 
ويهير إل شق بالن داخل العمررينهاً عن إبتعاد عن الناية للطلقة . و لكنه 
لا يزال حركة داخل الحايثة . وفى التدين «ب» يصبح الذاب خطيئة , 





وهنا يدرك إبقطاع العلاقة بين الثذات ونفسها على أنه إنقطاع الملاقة مع 
الله . والذات للوجودة يمكلها أن نكتسب شموراً بالقانب من خلال المركة 
الإنسانية الغالسة لهديالكتيك اذى فيه يغهم نفسسه عل أنه مطرود من ذاته 
فى سملية الصيرورة . ولسكن الشعور بالذبيقتضى كشفاً بواسطة الله بمحرث 
يتكشف للإنمان أن ذنبه هو فى الوقت نفسه يتشمن الخطيئة , 

والكافر لا سكن أن يكون لدبه شعور باططيءة . وما بنبئق اأشعور 
بالخطيئة فى ثنبه الذات لنفسها بوصغبا موجودة فى ملافة منقطمة هن الل ٠‏ 

وهذا الإله إه دخل الزمان والناريخ ٠‏ ومّكذا فان التدين ب بمسد أعلى 
تعبير هنه فى للسيدية ؛ بتعائهها الخاسة ب < الممارقة المطلقة » أو الألوهية 
فى الزمان » , والندين ب ؛ بوصفه < تدين المفارقة » , يؤكد القبيزالكيى 
بين الله والإنسان . إن الله مال ناما وكذية على النظام الزمانى . ومّكذا هد 
أن الثدين ب ينفصل عن الس دين أ . فليس ثم قرابة طبيعية بين السر مدى 
والماق . 

وهكذا يتكعف عجىء السرمدية عل أنه مفارقة ٠‏ 

والمسيح هو المفارقة المطلقة ؛ الذى يكشف عن الله فى اازماق ؛ ويجمل 
الانسان بشعر مخايئته ؛ ويعود إلى الإعان والترام الاسم الذى به يتغاب 
على الخطيئة . 





والمزلف واضح القصد عاما ى تحليله ووصغه للمدرج الدينى على أنه تاج 
وقة المدارج الثلاثة « الى ينبغى أن تفيم الامن ناحية المتوالبات |ازمانية 


حيزت 
للتطور المتتابع ه بل من ناحية الأوصاف الماضرة مما للذائية » ٠‏ 
والمسألة الرائدة التى لانم كليا كوس قد عرضها المؤلف فى المقدمة 

< إن المسألة الذائية ممص العلافة بين الفرد والمسيحية . وبعبارة أبسط :كيف 
هاف سكلياكر. س ء أذ أشاركدقالنعيم الذى وعدت به المسيحية؟ 
وما يلفت النظر أنالسؤال يتكرر ‏ فىالضميمة النى بمنوان < م نأج ل التفام 
مع القارىء  »‏ عل النحو التالى : 2 والآن أنساءل كيف أصبح مسيحياً »> 
تلك هى المسألة الرئيسية عندكيركجور » وقد وضمها ئيس فقط فى «الحاشبة 
النبائية غير العلمية » ؛ بل وى سار كتب كلها ٠‏ 





وهو ىكتابه < وجبة نظ » (1444) يشرح وجبة نظر هك لففيقول 
إن [همامه الرئيسى فى إنناجه الذكرىكذه هو كيف يصبح مسيحيا - وهى 
مهمة بالق المشقة ف المسيحية ٠‏ 


هيدجر ؛ زعم الوجودية 


مارئن هيدجر #جهمناه8 جناعدكا أ كبر التلاسة الرجوديين من 

قير شك ؛ فهو االدى ألام بنيا الوجودية مذهبا شاغلاً يضارع أ كبرالمذاهب 

الفلسفية النى عرفت على مدى التاريخ » وهو الذى وشم مذهباً كأملا ف 

الوجود بوجس» لام » فبحث فى موضوع الفلسفة الأولى » وم يقتصر مثل 

كي ركجورا ويسبرز على تحليل المواقف الوجودية . وهو من أجلهذا بؤكد 

ثفرفة ضرورية ببنه وبينه) » تقوم على التفرقة بين الوجودية والموجودية ؛ 

الوجودية نمى بالوجود بوجه مام أما الموجودية فتنكر أن تحليل الرجوه 

الينى سكن أن بؤدى إلى نظرية فى الوجود » ومن هنا تقتصر على وصف 

ظاهريأتى للمواقف الوجودية العينية للانسان ‏ وذ فإن وجودية هيسدجر 

لا تعى بالموجود المفرد » ببالموجود مامة" منظوراً إليه ىكلهوبوصفهكلاء 

على أن محايل الوجود بوجه مام لن يلبث أن يلتى بالموجود المفرد الأ 

من يبحث فى الوجودلابد أيضاً أن بتساءل : ومن أنا ء أنا الباحثق الوجوه 

نمم إن لست أنا الوجود ب بيد أنى مع ذلك موجود وأشارك ف الوجود » 

وعل ملة بالوجود ؛ إذاً الوجود ليس موضوءاً مطروحا أماى وكأنه ثيه 

غريب فى أو منظر أماى» أو »وضوع أستطيع أن أحلله وأخمه بين بدى 

ا يفم لهام النبات بالشجرة التى يدرسبا ب وإما الوجودثىء يحبط إىويئراف 
كيانى . فأنا ظاهرة من ظواهرالوجودء أنا وجود تحدودف الزماذوا لكان 
أنا وجود هنا الأسمدطا فن يبحث فى الوجود لا يستطع أن يتمق أنه هي 

ألى بحث فى الوجود يفساترض 
الوجود واازمال»ص/اوءس17) 





أيغناً وجود وأنه مندرج فى الوجوده 






و". عن أترجود هوف اوت نفسه ضربمن وجود اسائل نفسه 
إلدى هو الموج الذى يسأل عن وجود الوجود . وهكدا رى أن تحليل 


143 


جهوت 


الرجود بوجه مام ينضى فى نفس الوقت تحليل الموجود ء وبهذا يلتق البحمثه 
الوجودى مع البحث الموجودى منذ البداية » ولن نستطيع إذن أن تفسل. 
بي نكليها مجر البحث باتفمل . لمكن بينا التحليل المونجودىيوجه [همامه 
إلى الموجود الفرد بوصئفه فرها » ترى التحليل الوجودى بم بالأحوال اقى 
فيها بتكف الوجود لتفمه فى الوجود ‏ هنا ؛ وسنسنى الوج ود هنا 
متمسمة باس «الآيت». 


هذا فان تمليل الآنية » أى السعى للكشف +:4#<. عن الآبية هر 
الموضوع الذى وضمه هيدجر لنفسه فى كتابه الرئيسي : «الوجودوالزمان» 
مه لمن دامع 


وأول ما يكشف عنه هذا التحليل للآآنية » أى للوجود ‏ هنا هر أن 
ماهية الوجود هى أله وجود ؛ أى أنه لا يتفصل ع نأحوال وجوده لخواصه 
ليست إلا ضروبا وأحوالا للموجود » والآنية هى الإمكانية المينية الكاملة 
الوجودى ء وطذا إن للوجود الأولوية على للساهية ٠.‏ وهيدجر يفرق بين 
الوجود 816006 مث وبينوجودللوجود :8:04 هه نم5 255 , فالموجود. 
يشمل كل للوضومات والأشخاص أما وجود الموجودات فهو كولها 
موجودة .ووجود الأشياءفير الأشياه نفسها ء وغير مكرةالموجوداتأيطناً. 

وهيدجر المضل فى وضع هذا القييز بكل وشوح والاحتفاظ به» لأن 
الفلسفة التقليدية كانت تنزئق بسهولة من الواحد إلى الآخن فتخاط بينهما ٠‏ 


وصفات الوجود تبعله كذا أوكذا » فبتحديد هذه المفات نسل 
إلى ماهيته ؛ أى ما هو هذا الوجود ء لسكن إلى جانب هذه الماهية يوجد 
أنه موجود ٠‏ بيد أن الفلسفة كلت تفتصر حتى هيدجر على لسجيل أله 
موجود دون أل محلل هذا المعنى , لآأنبا كانت ترى استحالة هذا التحليل » 
بدعوى أن الوجود أعم المعائى » وما هوالأعم لا يندرج نحت صفة أخرى » 


6ه 


ومالا يندرج نحت صفة لا يمكن أن اطلق عليه أية صفة» ‏ أما هيدجر 
فينكر استهالة هذا التحليل » ويقول إنه هو ا مسأ الفلسفية الكبرى » 
لآنه هو موضوع الأاطولوجياالتى ى هلم الوجود بما هو وجود ٠‏ وما كان 
الإنمان هو وحده من بين الموجودات الذى يفهم الوجود . فإ الإنسان 
موضوع اهنمام علم الوجود . ودراءة الإنسان ستكهف لنا عن المجال اللدى 
فيه يمسكن أن توشع متكلة الوجود ‏ لآن فهم الوجود يم فى الإنسان 
وبالإنسان . وليس هذا الهم تجرد فعل من أفعال الإنسان يمكن عزله من 
سائر أفعاله » بل هذا اتقيم هو نوع وجود الإنسان نفسه ب إنه يمد وجود 
الإنسان . لا ماهيته وأحواله . ومعنى هذا بعبارة أوضح أن أفعال الإنسان 
وأحواله فى ضرو ب وجوده » وهذا فؤن دراستها هى فى الوقث نفسه دراسة 
للوجود الإثمانى » وللوجود بوجد مام . 


وفهم الوجود معنا الاهيام به , وهذا الأهيام يدور حول الأسئلة 
التالية انى وضعها كيركجور : أبن أنا ؟ وما معنى المالم ومن الذى لمب عل 
فرشعنى فيه وتركنى ؟ من أنا؟ وكيف دخلت هذا المالم؟ ولماذا لم 
الستشيروق حين أدخاونى فيه ؟ 





وهى أسئلة برى هيدجر أنه لا ممنى طاء مادام الوجود فى هذا 
العالم لم يكن امر؟ متوقفاً على إرادتى ٠‏ ثقد رثى بى فى هذا العام فسقلت 
فيه » وهأنذا فيه محصور فى شبك » فلا أملك إلا التسليم به + 

لسكن هذا السقوط لا ينطوى على معنى من معائ الم بل هو أمي 
|تجالى” » إذ بخيره ما كان يكن وجودى أن يتكشف لنفسه » ولولاه أ 
وجودى فى إمكانيات للوجود لا نباية ها . إن سقويلى هو الذى حددلى » 
وبتحديدى نحقق وجودى العينى . لكن هذا ااسقوطمعناه أيضاً «خروجى 
عن ٠.١‏ > #تعادلسعه ب وهذا ‏ المروج عن ٠.١‏ > هو الذى فيه أحقق 
إمكانيات وجودى - 





عت ويم خد 


٠‏ وهذا إن الوجود فى الآية هو أيضا وجوف مقدام” حارج الآنية معن 

نه سبق على نفسه باستمرار » أى فيحالة مشروع يتحقق فى المستقبل ؛ وطذا 
داه إن بن د شمر سار لاني هر 
إن الإنمان يعي دائيا فى مستقبه » فوجودى هو ماسيكون عليه وجودى 
فى المستقبل » ولهذا فإن الإنسان فى “سبلق مستمر عل نفسه . فوجودى ]بان 
سن المداثة هو ينا مستقبل فى الشباب والسكبولة والشبخوخة . ووجود 
الطفل هو فى الوقت نفسه وجود الرجل المقبل الذى سيكون . 


سكن ١‏ ماهذا العالم النىسقطت" فيه ؟ إنهأولامالم من الأشياء والأحياء 
الى تثير اهثيامه وتميط به وتشفكه » وهذا الاهنام مصدره أنه لا يستطيع 
أن يحق إوكانياته إلا بيذه الأعياء وهؤلاء الأحياء . إنما وإنهم له يمثابة 
أدوات لتحقيق الإمكانيات . وكل أداة تميل بطبعها إلى فيرها م «القادوم 
يحيل إلى الحهب ‏ والمقص إلى التماش والورق » والفأس إلى الأرض ٠‏ وكل 
ما فى الوجود بالنسبة إلى الدات يحمل لاب ابع الالة هذا . وفى هذا تطبيق 
دقيق لهسكرة الإحالة متها مدير م انلك هل صاحب مذهب 
الظاهريات . 


إن الوجود جد نفسه فى العالروسط أدواث يحمي لكل مها إلى شىء آخر 
غيرها» وفىالوقث نفسه يحبل الذاثالتى تستخدمها ء الوجود ف العام هو 
وجود إمالة. من أشياء بمشها إلى بعش ء وذوات, بعشها إلى بعش » 
والأداة التى لا نميل إلى شىء ليست شيئاً ٠‏ 


وهذا الوجود ‏ فى هدًا ‏ العالم هو كا قلنا سنوط ؛ دون أن تقترن 
بهذا النفظ المعاتى الذميمة التى رتل » أو المعائى الدينية المتملقة باطبوط 
من الجنة والخطيئة الأولى . إنما يقصد به فقط سقوط الوجود الماهوى إلى 
العالم من أجل تحقيق الإتكانيات التى ينطوى هليها هذا الوجود . 


إحد نه يت 


ولكن المالم لا يستنفد وجوده وجرد الأشياء ؛ فإلى جانب الأشياء 
بوجد الأحياه ؛ الخير ؛ ولهذا ذإن الوجود ‏ هنا هو أيضاً وجوه مع 
عنتمداء'نكظ » وجود ‏ مع الغير ‏ فى العام : إلا أن هذا الوجود - مع 
من شأنه أن يزيف من الوجود الحق . لآأله ينزل ببذا الوجود إلرحياة زائفة 
مبئذلة بومية , لأنها حياة منشاببة . ذاك أل الآنية التى تميس بين آنيات 
تعيش على غرار هذه الآنيات ولا تميس عيدئها الذاتية الغاصة . فالائسان 
الأى يعيش بن الناس يعمل كا يعمل الناس » ويفسكر م يفكر الناى » 
ويمسكم كا يمك الناس » ويقيس الأمور بمقياس الناس ؛ وياخلة يصبح عجره 
نسخة منكائن بلا اسم هو الناس ؛ برد ما يقولوته » ويسلك السبيل التى 
يسلسكوما ء ويثرثر كا يثرثوون» وفى هذا يتتضى الا أمان الفرد عل فرد نيئه 
أى على وجوده الح ؛ أى عل ما سكول ذائيته وشخصيته وأسالته » 
ويصبح مجرد ثىه بين أشياه وموشوع شمن موشوهات ؛ وأداة فى وسط 
أدوات ؛ وفى هذا إهدا ركامل لمقيقة الالمان . 

الكن ماذا سقط الانسان هذا المقوط » ويقذى عل حفيقة ذائه ؟ 

إنه إما يفمل ذلك فراراً من نفسه ؛ ومن المدم الذى يحاصره ١‏ 

لمكن ألى لنا أن ندرك المدم » والعدم عدم ؟ أو ليس هذا ثناقت) أن 
نصف العدم : لأ الوصف اب , والعدم تي خالس ٠‏ قكيف نصف 
بالاجاب ما هو بنى خالس ؟ 


انعم فى هذا نناقض » ولكن بالنسبة إلى المنطق المقلى » ولكن الأمر 
هنالا يدخل نحت متناول للنطق العقلى » بل إدراكه من شأن الماطفة » 
والماطفة تسكشف أءاءن العدم فى الوجود . أى عاطفة ؟ عاطمة لللال : 
اللال لا من ثىء معين : شخص ؛ أو منظر » أو رواية أوكتاب ء بل لللال 
من كل ثىء . هذا الشعور الغامر بالملال م نكل مافى احمباة م نأشياء وأحياء 
يسكشف لنا عن العدم ‏ عدم المياة ٍ لكن هناك عاطفة أثم من لللال فيها 


هفات 


يتجل المدم أبرز ما يتجلى ؛ ونمنى يبا القلق . والفاق ليس هو الحوف » 
لأن الموف هو دائاً خوف من ثىه ممين » أما القلق فيتعلق بالأشياء كلها 
فى جموعها , إن ما نقاق عليه فى الفلق هو العدم الماثل فى الأشياء والأحياءء 
إذ نشمر فى القلق بأننا تحن وكل الأشياء والأحياء قد انز لقنا فى هاوية خامضة 
غير محددة , . فتبذو لى غربة »لا هم با : إنها :نمدم ؛ ولكنها فقدثت 
عندى كل معنى ؛ وأضحت خاواً م نكل معنى يثير الاههام . 





وهذا المدم لا يبدو لى شيئاً يف أمأىءو يعارض الوجود ؛ بل ينكشف 
لى أله ينتسب إلى الوجود نفسه » إلى (اوجود المق ٠‏ إنه يبدو لى فى الوجوده 
كأنه جزء من كيانه ومن صميمه ء بل يبدو لى شرطاً لتحقق الوجسسوه 
أو لاسمكشافه ؛ لآن العدم بظمر لى كل فمل من أفمال الوجود . إطبر ل 
فى السلب ء حِيما أقول : هذا الدىه لي ىكذا هوف ليام بفمل من الأفمال ٠‏ 
لأن الفمل يقنضى اختيار وجه واحد من أوجه 
فهذا التحديد النائىء هن ضرورة الاختيار من أجل الفمل » هو أ 

معن العدم - وكل إتكار » أو ثورة » أو عرد أو منع » أوتحريم »أو زهد 
أو امتناع - يحمل أيضاً ممنى المدم . وطذا فإن المدم ينفذ فى كل الوجود 
ويتفشى فيه » ويسكنى مجرد ثنبيه الاهمام إليه لسك ينسكشف له فى كل فعل 
فليس القلن هو الذى يوجد العدم » إن مح هذا التعبير . بلهو فقط الذى 
ينب الإنسان إلى وجوده , 

وهذا لا بد للإنمان أن يعي ف القلق ليتنبه إلى حقيقة الوجوه . 
ذلك أن الإنسان بطبعه يعيل إلى الفرار من وجه المدم للائل فصميم الوجود 
وذلك بالسقوط بين الناس وف الاياة اليوهية الزائفة ؛ وتسكى يعود إلى ذائه 
لابد مس قلق كبير يوفظه من سباته 






والقلق على تموين : فاق من شىء ء وقلق على ثىء . والموجود فى المالم 
قلق على إمكانياته التى لن يستطيع مهما فدل أن يحقق منها غير جزء شيل 


جت وؤا ع 





جدا : أولا لأن التحقيق يقتضى الاختيار لوجوه والنبذ اسائر الوجوه © 
وثانيا لأن ثمة حقيقة كبرى تقف دون استمرار التحقيق ألا وهى : الموث . 





وللوت لا :مكن أن يكون أوج الحياة عد القمة العليا النى تبلغيا» 
وليس هو الثرة التى تبلغ الحياة تمام نضجها » لأن المياة لا تبلغ أعلى 
درجائها فى الموثت » ولآن الأرة كثل القام ينها الموت نحطيم لاحباة وقضاء 
علما ؛ وليس الموت وقوئا للحياة كا يقف المطر لأله فى الموت لا تمتق 
الحياة تجرد اختفاء ؛ بلالحياة تنطوى على للوت منذ هى حياة . وهذا يذول 
هيدجر: إن هذا اأرجرد هو بطبمه وجود لفناء «لمقءج2 :9010 أو وجود 
للدوت 1044 تتناء/:داءة , فبءجرد أن يود الانسان يسكون ناضمجا للموث . 
وليس للوث إذذ حادثً يطرأ هلى الحى » بل المى حمل الموث بين جو انمه 
مذ أل بدأ المياة وإما يوم الئاس أنفسيم بالفرار من الموث » وذلك 
بارحالته إلى تجرد وقائع إحصائية لمدد الوفيات » أو برهه إلى اليقين بأن كل 
نفس ذائقة الموت ؛ وكأ الموت يرم الناس ولا يهم أحداً باللاث » مع أنه 
فى الموت نم الهمور بالمردية إلى أقمى درجة إذ يشعر من يموت أله موث 
وحده لا بشاركه فى موئه أحد » ولا يستطيع أحد أن يحمل عنه هبه موله 
فيقوم بالموت بدلا »نه ! والفلق من المرث هو ما يشعرى بالفردية إلى المد 
الأعل هن الشعور ومن هنا كان هذا القلق أعلى ما سكشف عن الوجود 
الذانى الحن . 


على أن الآنية توجد فى العام على هيثة إمكال وجود أيضا : مع مابصحب 
ذلك من النزام ومسو لية ناتجة عن الاختيار الحر للامكاليات النى محققها . 
ولكن'ليس ثم حرية مطلقة فى الاختيار ‏ أولا لأن الآنية ليست هى الى 
اختارت أن تحىء إلى هذا العالم» بل قذف ببا فيه » وثاباً لأن الإمكابيات 
اللقدمة ها محدودة : لأنها لا تستطيع محقيق شىء منها إلا على حساب سائر 
الإمكانيات » فجرد الاختيار ينطوى عل النبذ . وهذا لايمكن الآنية أن 





خدداه 


تنكون سيدة وجودها . ولكن هيدجر لا بريد أن يتهى من هذا إلى 
اقدرية ؛ حمل الإنساذمسئولية هذا الوضع وإن فرض عليه فرضا . وهذا 
يرى أذ من خصائص الوجود الحق , لا الوجود المزيف الذى صنعه «الناس» 
أن يدرك الوجود على أنه مطبوع بطابعالعدم والعبث المطلق . ولا مفر أأبدا 
من طأبع التناهى فى الوجود . والوما أ كبر دليى عليه .فكل مافىالوجود 
متزمن بالزمان ء والرمان يقتضى التناهى . 

ولك ببق بعد هذا التحليل كله للوجود أن تسأل السكؤال اطالد * 
لماذا كان ثم وجودء ولم يكن مدم ؟ 


كارل السيرز 


كارل يسيرز من بين الفلاسفة الوجوديين المعاصرين أغزرم |ثتاجا 
وأوشحيم تفكيراً وأوسميم اهتاماً وأقيمم إلى التقكير الإنسائى العام , 
ليس فيه غموض هيدجر ء ولاجفاف لغته ولا ضراوة أصطلاحاته ؛ وليس 
فيه عبث ساركر ولادعاواه الفجّة ؛ ولي فيه أخيراً تملخل التعليل نبلب 
التقكير اللذان يميزال جبريل مارسل . وهو قبل هؤلاء ججيماً أشدم تأثراً 
بأى الوجو دية كي ركجور : عنى بدمند بداية امجاهه الفل لالس ؛ وأخلصس 
له » وإن كأن ل يطرق الموضوهاث النى طرقها و بالطريقة التى لجأ إليها * 


وك كارل يسبرز 2000656 15051 فى الثالث والعشرين من فبرابر سنة 
عمدد عدينة اولدنبرج فى ألمانيا » وأمفى طفولة هادثة » مقي ممظم الوفت 
فى الريف أو على شواطىه بحر الشمال ٠‏ ورياه أبواه على حب الاق والإخلاس 
فى العمل ء دون الآر: اط رامعم دين 3 
ثم درس فى مدارس أولدنبرج » وى سنة 15+19 دخل الجامعة . 

ول يكن طريقه للمتاد الذى يسلك أساتذة الفلسفة فلم يتخصص فى 
الفلسفة فى الجامعة » بل فى الطب » لأنه بدا له أن الفلدغة كالدمر لاإككن 
أن تكون دراسة للتخصس يصبح للرء بعدها فيلسوقاً بيد أنهكان فى عبد 
الطلب مشغولا بالمسائل الفلسفية وثبدث له الفلسفة رسالة الإنساق العليا» بل 
الوحيدة فى الوجود لقدكان إرهب جلال الفلسفة فنمته هذه الرهبة وهذا 
الإجلال من امخاذها حرفة فى الحياة . ورأى أن مبنته المفيقية يجب أن 
اتتعلق بالخياة المملية . فقرر بادىهالأمي أن يدرس القانون » ليكون محاميا ؛ 
وفى الوقت نفسه كان يحضر عماضرات الفلسفة غير أن هذه الحاضرات فى 
الفلسفة خيبث رجاءه م لأنها لم تعطه شيثا مما رجاه من الفلسفة : فلم يجدفيها 
اعبار ب ساسية تتعلق بالحقيقة الوافمية ء ولا دايلا هادي إلى الحياة الباطنة 








وه 


والتربية (١‏ تيه ؛ بل كل ماقدمته لدكان خليطاً ون الآراء الجدلية زممت مع 
ذلك أن لها قيدة عملية .كذلك لم نوضه دراسة القانوق » لأنه لم يكن يعرف 
الحياة الى يمك أن تفيد فبها ؛ ولم بر فيها غير أريقة شاذة غرببة للجدل 
وللراء والسفسعلة بواسطة افتراضات جوف تثير الاههام . تقد كان يبعث 
عن نظرة فى الواقع , ولم يهد فى دراسة القانون ولا فى مماضرات الفلسفة 
النى تلقاها آنذاك مايمينه على إيجاد هذه ال فى الوجود وفى اعهياة , 








واستبد به الضيق فراح يعزى نفسه بالاهمام باثفن والشعر ووزار روما 
سنة 1401 حتى يشملل يال هذه المديئة أطالدة وينعم بروائعها الفنية قماه 
من هذه الرحلة مليثاً بنبيل الالفعالات ٠‏ ثم اتوت هذه المياة الدراسية 
المضطربة بي بة الفصل الدراءى الثالث فى الجامعة » إذ قرر نهائيا التتخصصس 
فى اللطب . للقد أحس بالحاجة إلى معرفة الإنسان معرفة تقوم على الوقائع . 
ومكف عل الملم الطبية والطبيعية المرتبطة بالطب » وأسبح وقته موزما 
بين المممل والستعق ٠‏ وكان هدقه أن يصبح طبيياً + ولمله كان يطمح ببميرة 
إلى أل يكون أستاذا فى كلية الطب أستاذا لعم النفس والأمراض المقلية . 
وفعلا بدأ منذ سئة .15 بنشر أبجحاناً فى الأءراض النفسية ؛ وفى سلة 
ا حصل على ذكثوراء التأهيل التدريس هلم النفس . 


ول يكن لسيدز يرم بالسياسة ولا الأحوال الاجماعية » بل كان ييكرس 
كل تفكيره لأممال الروح » أعنى للبحث الملى الخالس فى «يداق العلوم 
النفسية والأمراض المقلية . إلى أن جادت الحرب العالمية الأولى سنة ٠414‏ 
شمر شعوراً عنية؟ يما للمشكلات السياسية والتاريضية والاجتاعية من أهمية 
بالغة التأئير فى حياء الإنسان . هنالك أحس بأمية الفاسفة وكان ممله فى 
الندريس فى الجامعة مقصوراً على هلم النفس ء اسكن ثبين 4 شيقا فهيقا أن 
دراسته لائفس إنها فى ضير للخطوط العامة الإيضاح الوجود , لأنه لم يفوم 
من فلم النفس جرد الدراسة التجريبية لوقائم المياة النفدية وقوانينه! ٠»‏ بلى 








اع 


فى المقام الأول دراسة إمكانيات النفس ابتغاء معرفة ما الإلسان » وماذ 
يستطيع أن يكون ‏ وماذا ستطيع أن يفمل 

وحصل يسبرز فى سنة 1411 على كرمى الأستاذية فى الفلسفة » ولكن 
تجاه ظل برغم ذلك كأكان من قبل أ واستم ركذلك حيناً إلى أن تبين له 
بل يقين أ» ليس ثم فى الجامعة فلسفة حقيقية » فأحس بغرورة البحث 
فيا فى الفلسفة الحقة وكيف جب أل تكون ومن هذا الناريخ ‏ وقد 
شارف الأربعين كرس نمه مرائياً للفلسفة عل منْها واجبه وغايته ٠‏ 








أدرك يشبرز أن اللسفة ليست إدراكا لصورة انعم وشكله » فهذا من 
شأن مموع العلوم فى حركة نطورها للستمر . وليسث الفلسفة نظرية المعرفة » 
فهذه فصل من فصول المنطق ؛ وليسث تمسيلا لاذاهب والمدارس الى 
لهأت على دى ناريخ الفلسلفة , فا هذه غير نظرات موشوهية جوفاء للفكر 
الإنمائى . بل الفلسنفة فى نظر يسبرز تنبع من تدقيد المياة نفسه ؛ والقكر 
الملسى فمل » ولكنه فعل من نوع خاص . إنه صملية أصل فيها إلى الوجود 
وإلى ذائى ٠‏ والفلسفة بوصغها فعلا وسلوكا باطناً لايمكن إنزاطا إلى مرتبة 
تصبح معباآ4 لباوغ أهداف شعبة ء أو وسية ارفع الأخلاق أو لثنبيه 
النفوس من غفائها كلاء ليس هذا من شأن الفاسفة . بل الفلفة ممارس ةا 
هو فى ذاخل وجودى » ومنه ينبع تفكيرى ء ممارسة تنبثق من الياة فى 
أماقها ؛ لا من سلهها حيث نعى إلى تحقيق أغراض هملية محددة ٠‏ ومن 
أجل هذا لاتعد ممارسة الفلسفة حقة إلا فى الأطراف |امليا للداسفة الذائية 
أما التفكير الفاسنى الموضوعى : أءنى الذى يتعلق بالموشوعات اطارجية » 
فليى إلا تبيثة لتلك الفلسفة الحقة فى هذه لاارسة القمة تصبح هذه فملا 
بالنً أصبح به نغسى ء وبه يتكش فوجودى » إنها تجربة مالية إيمابية يصبح 
فيا الوجود هو هو ننسه . وما يكتبه الفيل.وف هو عحاولة لبارغ هذه 
التجربة » ولكنه لن يبلغها أبداً . 









5-5 





ولما كات للمارسة الفلسفية تنبثق عن ؛ فإن صورتما على إرتباط 
بالموقضالتاريخى . وهذا للوقفبدوره مرتبط بالتسلسل التاريخى الذى أففى 
إليسه . وللسائل الكبرى التى تعنيهاهى تلك التى وضعها كاذل ؛ 

(1)ماذا أستطيع أن أعرف ؟ 

(؟)ماذا يجب أن أفعل ؟ 

(؟)ماذا أستطيع أن آمل ؟ 

(4)ثم ما الإنمان؟ 

وهذه للسائل الكبرى التي أثارتها اتفلسفة على مدى التاريخ أثارها 
.إسبرز لنفسه فانتبت به إلى البحث فى المدانى الرئيسية الثالية * 

١(‏ ) الوجوة ‏ ويقصد به الوجود الماهرى عدهذهادظ1 

(؟ )الانصال بين الانسان والانسان 

(؟) التاريخية 

1١‏ )الرية 

(» )العلو 

() راموز العاو 

(7) الإخفاق 

فلنوضح بإيجاز موقف يسبرز من هذهالممالى . 

: الوجرد الماأعوى‎ ) ١( 





3 بز - شأله شأن هيدجر والوجودبين بعامة 
بين الآنية منعهدط وبين الوجود الماهوى #دهادندةة ويوغلفى تحليل الفارق 
بين كلبهما وفى شرح ممنى الوجود الماهوى ٠‏ ويبدا بتقريرواقعة أساسية» 





وود 


وهى أن الإنسان هو الحقيقة الأساسية التى أستطيع إهراكها فى العام : فبى 
.يتصف بالحضور والقرب والامتلاء والياة . وفى الإنسان وبه وحده يصبح 
كل تمكن واقماً لهذا فان إهال الوجود الإنانى » أو تغافله » معناه الغرق 
فى المدم . 


والإنسان ليس موجوداً يك ذاته بذائه وليس مفاقاً هليه فى ذائه » بل 
الإنسان هو الانسان بفضل ما يفعله ويتخذه . والانسان » فى كل مظبر من 
مظاهره ؛ على علافة بشىء آخر . ومن حيث هو موجود فى مواقف هيلية 
واذمية فى الحياة » أى من حيث هو هناك 218ه-دة فانه على صلة بالمالم » 
عالله . ومن حيث هو شعور بوجه مام ؛ فانه هل صلة بفكرة الكل منجبة 
ما يحدده . ومن حيث هو موجود فبو على صلة بالملو . والانسال يصبح 
إنسانا من حيث يتقدم لما هو غيره» أعنى أله لا يصبح ذائه إلا بالاتصال 
بالموشومات والأفكار والمار . 


تمن إذن فى ماله فيه نحةق إتكانيائنا وهذه الامكانيات إما تصدرعن 
وجود ماهوى » كلا أحاول الاحاطة به يغلت من بين يدى ٠‏ وهذا الرجود 
وإن لبر فى صورة الآنية »أ الوجود المتحقق العينى ؛ فانه فى حال من 
الترجح المستمر بين الذائية والموضوهية » إنه ليس فى نفسه مظبرا لقى يفكن 
أن يبدو ملى هيئة الموشوع . وهو لايبدو إلا لنفسه وللموجودات الأخرقى 
والالسان فى الآنية هو وجود فلان أو فلات من الناس ومن الأشياء . 
والآنيات ايز بعضها من بعض بصغاتخارجية » أما الوجود ا ماهوى فيعاين 
بعضه من بعض بالرية . والآنية زمائية » أما الوجود الماهوى فبو فى الزمان 
أكثر من الزمان » أعنى أنه بالنسبة إليه لا يوجد موت » بليوجد فقطعاو 
أو سقوط . وآنيتىشىء متناه ‏ لأنها ليستحقيقة سائر الأشياء» بلحقيقى 
أنا فقطء وال على شكل وجود ف المالم ‏ وججموع الآنياث هر 
العام فى جخرعه هو آنية تتقدم إلى على هيئة موجود محدد الموضوع . 






جوت 


أما العام يوصفه موضوعاً لل فبو ذى» أجنى عنى م وبرغم ذلك طتنى 
اقيم مم إدراك العالجء لأنتى فيه أحقق إمكانياتى . والوالم الوجود 
الماهوى. ذم لأنه 
5 ببدية . وبين |امالم والوجود الماهرى 
اتوار مستعر فلا يممسكن أن يتحدا ولا أن نفسلا . وهاذا التوار هو مبداً 
التفاسف فؤ, الوجوه . 






فق فيه إمكانياته ؛ ولسكنه مع ذلك ر, 





فى سبيلسة وله ف الآ نية اك 





والوجود الماهوى حيما يتحقق يصبح فرد) تاريخيا ٠‏ لسكده ف 
لا حيط به الفسكر بل يكن التفكير فيه للقضاء عليه . ومن هنا كانت الآنية 
فى حال فلق مستمرباانسبة إلووجودها وتحتقها . وهذا القلق أوعدم الرسشا 
هو الشرط الذى يسمح بالنفوة إلى <قيقة الوجود الماهرى ؛ بأن مررق 
من سلمطان الوجوة ‏ فى العام . 













والانسان عبد نه منذ البداية فها إسديه يسيرز باسم المواقف اللبائية 
الات انا نميسوتنا» ويقصد بمأ تلك المواقف المفروضة عل ال جود ولايعاك 
مها فكاكا . الموقف اانهالى عكثابة سور تمظدم به باستعرار , دولك أن 
تطيع اطروج منه ولا إتتسامه . اليلاد يوم كذا فويلدكذا من أبوبن 
ها فلان وفلانة ؛ هذا أمي لافكاك منه , ولا بع شي .كذلك 
الموث » لاسبيل أبداً إلى تمجنبه . والنضال أيضاً » لا سبل إلى التحررمنه أو 
الامدن نع ٠‏ لأن مجرد الوجود ينطوى على النطال » وما يسالزمه ون عأطارة , 
يخاطر على درجات متفاونة منالخاطرة » إِذ كل سملية » نسمايات 
اوى على صراهنة بالوحود الانسانى فى الموثف الناثىء عنه . 












الوجود 
يقترن بالخاطر: ة الاخفاق واططيئة . ويقصد باططرئة هنا المعنى العام » 

. لالاعنى الدينى , إذ معناها نب الامكانيات وإدخال العسدم شرم لتدقيق 
الوجود .“فن يفعل يخطىء لأنه عا يفمل وجراً من أوجه المكن بالنسبة إلى 
الأمى الواحد ؛ ويضطر إلى :سد باق الامكانيات ب ولأنه بستولى على شىء 16 








له لل 


للآخرين ؛ ولأنه يتوسع فى وجوده على حساب الغير . وكل هذه مرائف 
لجائبة » لأنها منت هل الانسان فرضاً .. الموث والخطيئة والألم والنضال 
والميلاد والوطن والجنس ‏ هذه مواقف نبائية تضيف إلى طابع' قلق المتأصل 
فى طبع الآنية طايعاً جديداً من الأمى والمنف فى الوجود . 


وفى مقابل هذه المراقف الهائية تقف الحرية ؛ التى بها وحدها يستطيع 
للوجود أن يحفق إتكاديات وجوده للاهوى على هيثة الآنية , ومن هنا 
يندأ د دإلكتيك » مسثمر التوتر بين للوقف الهائى من ناحيسة » وبين 
المرية الى هى الصفة الأسيلة فى |اوجود للاهوى من ناحية أخرى ؛ وفى 
هذا الصراع يقوم معنى الوجود 

وهذه العملية ؛ مملية التحرر من آثار الضرورة التى تفرضها للوانف 
الهائية ؛ يسميها يسبرز باسم إيضاح الوجود #ملادةممدمندنفلة ٠‏ وإيضاح 
الوجود ينج إلى تميق الموجود ؛ وذلك بأن يخرق نطاق المواقف اللهائية » 
يمار عليها ؛ وهذا هو الملو على الذاث ٠‏ 

وممنى العلو 77002020602 عند يسبرز كاد ينحصر خصوصا فى هذا 
المنى » أعنى الحروج منحال الامكان إلىحال التسقيق وفى هذا الغروج 
يتحقق معنى الحرية , لأنه إرتفاع عن حال إلى حال أخرى » ا يقدرعليهوما 
بريد فمله وهو فى هذا السبيل يوشح ء لأنه يبين معالى الوجود الماهرى 
موضوعياً , بيد أن هذه الموشوعية قد تفسد عليه وجوده ؛ وذلك بايلاجه 
فى السكلى والمام » والسكلى أو الداء ه..ثى الوجودية بعامة«صدره نمصادر 
الافساد , لأن الأصل هو الذائية الفردية» فكل مايمتدى على حمى الفردية 
بخوص بم فى هوة الككلية يمد افساداً وتزييماً الدائية » ويمد انبعا المذا 
تحطيماً للوجود الماهوى ؛ ولجيتوسع يسبرزفى إيضاح معن السقوط » كثفاء 
ما فمله هيدجر فى فصوله الطويلة عن سقوط الآنية كدتعط ممل للدا؟ 
فى كتابه  :‏ الوجود والزمان 6 ٠‏ 















اي ع 


ولك نكل غاوة يبذطا للوجود كنفوذ فى حقيقية الودوه للاهري 
سرعال #اترئد للشمز المره بتقعه . وهذا يظلالإنسان فى كان مستمر ابتفاء 
تحقيق هذا الإيضاح . إنه يسعى دائماً إبى الإيضاح اسكادل دون أل 
يبلل أبدا . 

كانيا - اروتصال بالقس : 

ولايم هذا التحفيق إلا إذا فتحت الذاث نفسها عل المالم ؛ لتسقق فيه 
إمكانيانها » إذ الذات توجد مغموسة فى الأشياء والأحياء الذبن يأخذون 
باه ؛ وهيئ فهيًحيئا ترجع لقان إل نفسها به إل أسوها انلا 
تدرك نفسها على أنها شىء خارجى » بل على أنها حضرة حقيقية ملا ذانها 
امتلا كاملا قير أنا فى هذا [لسبيل إلى أكتداهنفسها يمزأ عليها أن تجدهاء 
القد وجدت نفسها أولا بين أشياء وأحياء » ولأبا أدركت أن طاكيانها 
للستقل . ذا أدركث كيانها أدركتفى الرفث نفسه الصراع بيندوبين الفير فى 
المالم, . ومن هنا يقوم التوثر بين الذات والموضوع وبين الإأسان والعالاللدى 
إيوجد فيه . ٠‏ وفى هذا التوتر يقوم الممنى الأعمق للحياة الذائية . 








إنه إذا بدأ فأدرك ذاته » اصطدم عحقيقة نفسه أولا على هيكة جمم . إذ 
يبد أن له جسم » وهذا الجسم يوجد فى تكان ٠‏ ويبدولى ألى وجسمى شيم 
واحد ؛ ومع ذاك أي بين نفسى وبين جسم ٠‏ فأنا أحيا» ولكنى لسث 
حياة لحسب ؛ وإلاكنت ن 
جسم ؛ ولكتى أهعر فى الوقت نفسه أتى أستطيع أ 
وببذا ألبت أنى لست بدنى » وإن كان الأمى سينئهى فى الواقع إلى فناء 
كليهما مما : ألا وجسمى . 


وئمة مظير آخر من مظاهر الأنا» وهو الطياة الاجيامية . فى هذا 
المظهر أنساءل : ماقيمتى 1 فوظيفتى وأحمالى وواجباى كلها مكوكن الصورة 
لتى أدرك بها نفسى إجماعيا وأدرك قيمتى فى وسط الآخرين » فأصير آنية 





هات 





كسائر الآنيات ٠‏ ومع فى داخل هذ اهتمع أستطيع أن أتمرد وأن 
أعمى . وهذا يردلى إلى ذاتيتى ٠‏ فأشحر من جديد ببده الذانية اتى خدبت 
على فنائها بأندماجها فى المياة الاجناعية ٠‏ 


وفى مرتبةثالة يدو الأناحسيا يد 
ير آلى لست ماأفمل ؛ إذ يمكننى أأضع تقسى ثى مقابل ء وكى ماد 
ما أفمله ٠‏ والأفمال , مجرد أ » تنفصل عن ذاتى » وهذ! يشعرى 
بذاتيتى فى مقابل أفعالى , فنا لمت أفمالى 











ورابعاً أنا أعرف من أنا من طريق تاربخ ء هن طريق الماضى الذى 
نكدس من خلى ‏ أجد نهمى فأعرف ماذا كنت » ومع ذلك فيذا الماغي 
لبس فى نظرى موضوعاً متحجراً ثابتاً كذنك ليس الماضى مموع لذات : 
ولوقلت إنى الماضى لأفنيت نفسى » لأنى بهذا ألتى محاضرى ومستقبل فى 
بحر مرضي" , 


وبالجة » ذل تى مهما حاوات إدراك نفسى عل أتى صورة من الصور 
الأربع ١‏ 0 نى الجسم » والمياة الاجماعية » وأفعالى » وها 
اي لا أجدقسس به جرع » بل أذ لق وز اسل صورة من بق 
الصور . على أتى أجد نفمى برغم ذلك تادر على أن أعود إلى نفسى عن 
طريق التأمل فتصبح ذاتى موضوعا لذائها . ولهذا يكن أن أفول عن نفسى 
إلى أنا الموجود الذى يقلق هلى نفسه ؛ وفى هذا القلق على نفمى أرر من 
أنا. وحيما أقول : نفسى ب أزدوج وأسبح فى وقت واحد : واحداً وائنين 
مما . ومبما حاوات التخاص من هذه الثنائية بينى وبين نفسى فلن أسل إلى 
شىء ,كذلك أشمر أيضاً بأنى لا أكون نفسى حقا إلا إذا امتلكت فى 
وهذا لأبكون إلا بتأملى لتفمى باستمرار . وهذا التأمل يستمر إلى غيد 
نبابة (سوى نباية اموت طب ١‏ ) » وفيه أضع ذانى دائمًاً موضع الامتحا . 


رمه الشدئة الوجودية 

















الكن ماذا يحدث إدَا أخفقت فى محاولة استمادة فمى ؟ أى ماذة 
يحدث لى ‏ رفم كل ما حاولت . إذا أردت أن أكون أنا فلا أجد نفمى ؟ 
هل أكون مسثولا من هذا الإخفاق ؟ 

نعم أنا مسثول عن نفسى لأن لدى"اليقين بألى الأصل فى نفسى ب وثلك 
هى المشلة الحرجة هذا التأمل. ولا سبيل إلى التخلص من هذا الإحراج. 
إن عل" أمرين متعارضين : أن أنقذ تفمىء وأن أسل تشم إلى العام وإلى 
لعلو" . بوصنى حرا أكون أنا غمى » لكن هذا لا يكنى » إذ لا يكن 
الإلمان نفسه ينفسه ؛ هذا لا مناس له م نللشاركة فى العالم الذى يوجد فيه . 

ا 


بغرق يسيرزء ومن قبلههيدجر +بيزالتارخوالتأريخ »بين الشمورالناريخى » 
وبين الشعور التأريخى فالتأريخ هو العم محوادث الماضى خلال التسلسل الزمني 
العام : أماالتاريخ فهو شعور الذات بها حقققته فى مظاهر نشالها المتلفة , 
والشعور الناريخى هو النور الذى يوضح تاريخية الآنية . ويتبدى ىكل حالة 
أريد فيها أن أدرك العلو”؛ أى أن أدرك ًننى من خلال للواقف النى أوجد فيها 
أحاول المروج عنها والملر علييا يق إمكانباث جديدة . وهذا 
يعرف يسيرز التارعمية انعلا الاطهاعهو0 يألها | والوحدة بين الأنا 
التاريخى وبين الآنية ٠‏ ويسمى الشعور بهذه الوحدة بامم الشحور الثاريجخى . 

والتاريخية ب من ناحية أخرى ‏ هى الوحدة بينالضرورة وبين الحرية , 
غنماك مواقف نبائية مفروضة فرضاً » وهناك من جبة أخرى حرية تعمل 
» الوافف . وعند ثنطة التقاطع بين الضرورة اانى فرضها المواقف 














والتاريخية هي ,أيضاً وحدة الزمان والسرمدية .ذلك أن الوجودالماهوى 
ليس هو الزمانية ؛ ولا اللازمانية ؛ بل هو كلتاهما مما » ولايككن الواحد أن 


انوك 


.يوجد دول الآخر , ولفيم هذا يهب أن يستبمد المسى التقليدى لمسكرة 
السرمدية م فالسرمدية | هى صورة من صور الوجود الماهرى » 
ومعناها تمسق الآن » أى مله الماضي بمضرة زمانية . والآن يلعب دور 
خطيراً عند إسبرز ه كاكان عند كيركجور . إنه بمع بين ما هو فى الزمان 
وما هو خارج الزمال ؛ بحيث نصبح فى حاضر مرمدى . 

رابما : افر يز : 





الحرية جوهر الوجود الماهرى . والآنية لما الحرية يمثابة تعبير عن 
إرادنها » لكن الإرادة ليست لهام سابقاً ؛ بل حرية الإرادة معناها أن 
أريد داثما , وذد حاول علم النفس التقليدى أل يبعث فيا يسميه البواعث » 
بواعث الاختيار والممل الحر » لكن نانج بحنه هنا موضوع شك كير ٠‏ 
ذلك أل الاختيار ليس أثرا لقوة تسيطر عليه » بل الاختيار قرار به أأكببح 
القرى الثى تسيطر على" وأعلى به لدافع من الدوافع قيمة مطلقة . فليسث 
الدوافع هى النى تفسر الاختبار » بل الاختيار هو الذى يفسر الدوافع , فأنا 
الذى أختار الدافع نفسه ٠‏ والسبب فى هذا الاختيار هو أتى أريدأق يكون 
الأمى هكذا . فالإرادة إذن صلة بالدات » وشعور بالذاث , به أكون فمّالا 
بالنسبة إلى نهمى . وفمل الأنا الذاى الذى يتدخل ها هنا هو حادق ذالى . 
وهذا ماثنبهإليه كيركجور من قبل فقال : إنه كنا ازدادت الإرادة ازدادت 
الشخصية .والممنى الذى يستخلصمن هذا كلههوأن الإرادة قرار وتصمم6يلبذ 
بواهث ويسثبق باهثاً واجد؟ . فليست البواعثهى الى تحملتى على الاخثيار 
بل الاختيار قرار تلقال مباشر ينبذ البواعث كلها إلا واحداً ٠‏ 

والأسل فىالسؤالعن المرية وهل أنا حرهو أنأريدأن أكون حرا . 
ولهذا فإن إمكان الحرية ناشى» من إرادقى #حرية . «الحرية ليست شيقاً 
محتاج إلى برهان ء بل هى قرارىأنا أن أكون حرا . وإذن لاتأتى الحريةمن 
خارج » ولاتحتاجإنىشىء لإثبانها ‏ بل يكني أن أقرراً تحر كيا أكوذحرا . 


سوياوت 


وهنا ينترض يفسكرة القانون . لسكن القانو ليس إلا تميرا من 
ضرورة معابير الفعل » نلك المعابير اث يمكن أن أسير عليها » وأن لا أسير . 
ولكنى أحيل الضرورة القانونية إلى حرية وذلك بأن أشعر بأ هذه 
للعاني, ادى مع نفسى وإنها اتوافق تفسى ء ف مها بطابع شخصيي 
الاصة » وأخلع عليها خصائص فاق . وهذا فإن الحرية تفترض اش 
اللقانون » لكنها لائره إلى هذا الحضوع . 


خامساً : الملر : 





وهنا اصل إلى مسألة العلو” » وهى من المائل الغامضة الشائكة فى 
مذهب يسبرز» لآن فكره هنا يدوه تموض وقاق . لل مرجمه إلى 
خذوعه هنا لاعثبارات غير فلسفية . 


ات وجود الملو هى محاولة وهمرية . 
يكن با إثبائه : لا بالعقل » 
ولا بالنقل . بل الوجود الماهوى ؛ وحده ما فيه من حرية » هو الذى يفتح 
السبيل إلى العلر"» الملو" الذى يجده فى نفسه ‏ وهذا العاو" هوالرغبة والسنى 
فى جاوز نطاق الواقع الراعن؛ وليس له ممنى أ كثر من هذا . 

وهذا الماو ممنى غامض ء وَهْذًا َإن لغته هى الرموز ( الشفرة ) » أى 
الغة سرية غير مغبومة »هما حاولنا استجلاءها ٠‏ ولقد أخطات الفلسفة فى 
بحثها فى الله لما أن أدركته فى الملو" الثابت الباق .وكل نظرة فى الله مث اّبة 
كانت أو قائلة بوحدة الوجود ‏ تقع فى الريف والتناقض علآن القول بالحايئة 
واابطوث فى وحدة الوجود يستبعد الملو ء كا أن القول بالعلوً فى مذهب 
المؤلبة يستبمد الحايثة 6عمهتعمسة , 














كذيك يجب ألا مجمل من هذا الملو أمراً يجاوز هذ الملم »إلا اتوينا 
إلى معدوع لا يكن أن ب ممق ولا بسر ا ء وإنما الوضع الأقيق فى 
نظر يسبرز هو أن تقول إن الملو والبطون لا بتفصلان » وإنه ليس وراء 





0ك 





العالجثىه»وعيب أن يكون الملر” باطناً فى الموجود نفسه . 

والمل فى نباية الأمر هو المتقيقة الفعلية اثتى ليس وراءها عئ»؛ وأمامبا 
لا أملك إلا أنأطل صامتا أن أسطدم بلعل فى كل حاة أسطدم فيها مقيقة 
لامك نأن تستحيل إلى إمكان : أى ليس فيها قرارتمكن؛ وذلك أن إصكاناتفرار 
أو الحرية يدل مل نقص فى الوجود الزمانى ٠‏ وإذاًنالملر هو المقيقة المتحققة 
تمحقفاً فدلياً بحي ثلابوجد مال لأى قرار جديد ».لأنه ليسم نقض . وهذا 
فإن العلوك حيط بناكالإطار ٠‏ أى أنه منطقة الأشياء المتحققة فملا . 

سادسا : رامور الولو ( العفر: 


قلنا إن هذا الملر" ليس فى متناول الإدراك أن يحيط به . ومهما اقتزن 
الإنسان منه تبدى له أبمد . ومهما حاول أن يقول إنه هناك فهو وراء هذا 
النصور . واسكنى فى كل قمل هن أفغال المرية أشعر بأل هوالجدء وألدهق 
السبق لما يقع ؛ وكل مظور يمكن أن يكون راءوزاً لهذا الملو . والآنية 
فسبا جك اميد جود للاهوى: فإن كل وجو :مثل الإنسان 
والميوان , والرقائع التاريمخية والحضارية كل هذا بعر عنشىء؛ بطريقة 
خامضة . وهذا الفموش هو طابع الغفرة للوجود فى الأشياء . ليث يبسدو 
الشىه فير مغروم ؛ فانه يتصف بطابع الشفرة ٠‏ وعلى الإنسان أن يسني 
القرانها .إننا جد الهفرة فى كل مكان , لأنها تمكنة باستمرار ؛ ولكلها رفير 
قابله لبينة واضحة أبداً ؛ فاقراءنيا لا بد من عباوز مظيرها الرمزى ؛ ومع 
ذلك يجب أن أرجع إلى امميالكى أتصورهاوأتومبا علىتحو ما تثبدى عليه 
فى الأشياء ٠‏ 














وهذا الملو لنات ثلاث فى هذه الشفرة : الأولى مباشرة » وتألى من 
التجربة » إنها الإدراك الحسى والماهى للاأشياء الزمانية للكانية » ولاشمور 
بالذائية والعمليات المقلية . والثانية هى لغة بنى الإنسان » وطا مظاهر ثلائة: 
الأساطير ؛ الوحى ؛ هام الفن . فدن طريق هذه للظاهر تعبر لفة الإنسان عن 


ها 





ابة أزلية . واللغة الثالثة هى لغة النظر العقلى الذى ينديء مذاهب 
مبتافيزينية ويدف بالثالى إلى العلو” ؛ بيد أن هذا النظر العقى لا كن أن 
يردى لنا فير رموز عجردة ء ولا يمكن أل يعرفنا بالملو معرفة إحاطة . 


سايم : ايرضفان : 


وللعنى الأخير فى فلسفة يسبرز هو الاخماق . وهو ينشا من أ الإنسان 
محاول دا أن يقرأ شفرة الملو وأن يحررها فى صورة عقلية يقبلية ؛ بيد 
أله يخفق دام فى هذا انهم . والاخفاق فى كل تكان طابع إسود كلم وجوه 
«الآنية مسيرها إلى لوث ؛ والانسان فى حيائه وثاريخه يدرك أن مصير كل 
شىء إلى الروال ؛ سينتبى هو ؛ وسينتبى كل ثىء . فأى عظم لمرزل | وأى 
بنامم يتداع 1 وإذن فقوى التحطيم تفعل فعلها باستمرارضد أممال الالسان. 
لاثىء يبت ؛ وسرءاق ما يأنى النسيال على كل شىء . 

وهذا نان الاخنماق هو القانون المكلى الوحيد » سواء فى مالم المقل » 
وف الواقع الى + 

فسير كل شىء إلى الغرق ٠‏ 


اورتيجا 


« حيائنا حوار : أحد للتحاورين فيه هو الفرد » والآخر هو لانظر 
.والبيئة امميطة » . 


6١ 


فى هذه الكليات القصار بتلخس مذهب هذا للمكر الاسباني الأسيل» 
الذى فقده العام فى سنة #هولاء وأعنى به خرسيه أورنيجا إى ماسيت 
)مممو0 نر دجعد0 6مدل . إنه أحد أعلام انبضة الاسبائية الروحيةللماصرة» 
التى بدأث بالجول الذى يطلقون عليه اسم : جيل 3 العام الثامن والنسمين ٠»‏ 
إذفى تلك ااسنة » سنة 1884 ؛ وقمت الزكة الكبرى التى زازلت المياة 
الاسبانية من أعمافهاء فراحث الروح الاسبانية تفدّش عن أسوها وكوامن 
قواها الروحية وآساسما المنصرية والتاريخية ؛ <تى تستطيم ‏ بفضل هذا 
الاستبطان الذانى ‏ أن تدس مستقبلم! بين الشءوب ٠‏ ذلك أن إسبائرا 
هزمت سنة 1١444‏ هزيمة متكرة أوقمتها بها الولاات للتحدة الأمربكية ٠ق‏ 
معارك أهمها : الممركة البحرية الثى خاضها جورج دبوى ؛ قاند الأساول 
الأمربى . شد مو نتوخو فى خليج مائيلا (اغلبين) فى أولمايوسنة مكهاء 
اتحلم الأسطول الاسبانى وميم بطاريات اساحل » دون أن يفقد القائد 
الأمريكق جندياً واحدا من جنوده ! وفى الرقت نفسه تحت ثورة كوبا 
علرازرةالولايات المنحدة الأمريكية ووببذا فقدت أسبائيا كل:تعمراتما فى 
أمريكا وفى الححيط الهادى » وأضدت دولة مخيرة بعد أذكات فى القرلين ؛ 
السادس عشر والسايع عشر_سيدة أوروبا ومن أقوى دول العالم. 


هناك راح ممكرون إسبائيوق يناءلون : مامصير إسانيا ؟ أ مسيرثها 








ءا وأو يت 


الاتحلال: شا باش أن سائر دول الءالمالكبرى ؟ وإلا ء فا السبيل إلى الغلاص؟ 
ولكى عبيبوا لسثالين »كان عليهم أن يثيروا مسائل أخرى أسبق 
؟ وماذا أصاببا وما الملة الثى تفكو مها ؟ وما 
ذنها فيا وقع ها 3 وما الذى أفغى بها إلى هذا المصير الأسيان ؟ 

وشيعى أن مختلف اللفكرون فى تشخيس امل ؛ وتبما لهذا فى وسف 
اتفقرا جيعا فى العناية بهذه المتكلاث الاسبانية الأصيلة ‏ 
وكان هذا الاتداق العلامة الوحيدة المميزة النى جلك من المفبول فى التار بيخ 
الروحى استخدامكلة « جيل روحى © وربطه بحادث ممين ء بلويعام داه 
هو مام مهم ء عل مافى هذا التحديد من تعمسف لا يقبله منطق التطور 
ولا إستسيغه ناموس المياة المتحركة الدائبة الجريان . وإلا فأسحاب هذا 
الميل أأنفسهم قد ردقاو بين ربطه بعام كهما وهام ههه ء كا فمل أثورين 
أحد أقطابهم . فقدكتب فى 111١/0/14‏ مقالافى صحيفة دا بءث» 
الاسبانية المديورة ( ولا تزال حتى اليومكبرى صحف إسبانيا ) بعنواق : 
(١‏ حيلين » ع عداد فيه أسماء رجال جل 55 وعلى رأسهم : بالى أتكلان » 
ييذابنته ؛ باروخاء أونامرلو ؛ ما,نثو ؛ وخلفهم مباشرة أنطوليو «تشادو 
وفيا اسبيزا واترربكه دى ميسا ثم راح برسم مناقهم فيقول . هذا جبل 
صفئه الذاابة عليه : حبه المميق للفن ؛ وتداعبه رغبة شريفة فى الاحتجاج 
شد الصيغ القدرعة وفى الاستقلال بنفسه عن الأقد مين ؛ وا للمصةالبارزة فيه: 
أزاهة القصد » والمثالية ؛ والطموح ء والنضال فى سبيل قيم سامية ؛ ف سبيل 
اشىء لا بالمادى ولا «الوضيع + شىء يكثل فى الفن أو فى السياسة موضوهية 
خالصة ؛ ورغبة فى التفاءم المتبادل » والاسلاح ٠‏ والاكثيال » والايثار . 
فممل أمابه ما فى وسعيم من أجل اللمة » واستقصوا خنايا البيئةغ 
وشات فيهم قشعريرة استكناه السّر والمجهول ؛ وطمعوا يأبصارم إلى 
التألق الشكرى . 

ولسكن أثورين عاد بعد ذلك فتضمّل هن سئة 45م1 مؤاراً سنة 3/4 























و3 





الارتباطها بسكارئة للستعمرات الإسبانية : لأنه رأى أنه وإن م تكد 
894 أقرب إل التارع الروحى هذا الجبل » طرنم! أكثر دلالة عل الرمزا 
له: رمز التفسكير فى مصير إسبانيا . فكتب ( ظبر من بعد فى 5 


< قدماه ومحعدئون » مدريد سنة 1414 ص 764 596 ) مقالا آخر سنة 





41 يصف فيه جيل العام الثامن والتسعين فال : 


« إن جيل سنة 1848 يحب الشعوب القديمة ( أو القرى القديعة ؟) 
وللنظر الابيعي ٠‏ ويرى إلى بعث الشدراه الأولين . ويذى الحاسة للفنان 
الجريكو ب ويرداعتبار الشاعرج و ورا ؛ ويصرح بأنه رومنتيكى ؛ ويتحس 
من أجل لارا ؛ ويسعى جبده للافتراب من المقرقة الواقمية وتحليل النفة 
وشهذها بالكارات القدئة والألفاظ اد ابتغاء إحكام إدراك هذه 
الحقيقة بكل قرة وما تشتمل عليه من غصيلات دقيقة . وباجملة : إن جيل 
سنة 4هم! لم يكن إلا استمراراً للحركه الفكرية ااتى بدأها الجميل السابق » 
فسكان فيه صرخة إتشاجراى الوجداانبة ٠‏ وروح كام وأموراللاذعة ؛ وولوع 
جالدوس بالواقع . لقد كان فيه هذا كله » ثم كان حب استطلاعه العقلى لكل 
ماهو أجنى وتأمله للكارثة ‏ التى بها ابارت السياسة الاسبانية لوا 
كلاما قد أرهف حساسته وأبدع فيه اونا لم يوجد فى إسبا 


وطْذا رأينا أبناء هذا الجبل من الأدباه والفنائين وللمكريئ ء مخوسون 
ثمار ااسياسة » ويكتوون بنارها للذببة فى هذه الحقبة لأضطرية من 
تاريخ إسبانها : فنوم مزدافع عن الججوورية والاشترااكية شد النظام للذك 
الاقطاعى السائد فى إسبانيا حتى أن:صر , وأعلنت الجبورية فى سنة 181 
وتداهت لللسكية ومن ورائما الاقطاعالسيامى والاقتصادى والدبنى » أمثال: 
أوناهووصاحبنا أورتيجا ؛ ومنهم مزدماإلى الجامعة الاسباديةودافع من: 
الإسبانية » دناعا مميداً , مثل مايتثو » ومنْهم من داور وحاور ونلاءم مع 
مدكية ألفر نسو الثالث عشرء وديكتانورية بريعودى رثيرا (سنه +195 
:19 ) وججبورية أمورا ( 1451 ) ومانويل أثانا (.سنة 1455 ) وأخيراً 


















و 


تكلم فرككو ( من سنة 1455 حتى الآن ) ب ويمن ساروا هذه الميرة 
ألورين وباروخا . هذا عانى أونامونو 'لنق من سنة 1484 حتى سنة (88٠‏ 
طوال دكتاتورية بريكو دى رفيرا ء وآثر أورتيجا لون من الننى الاختيارى 
قضاه منذ قيام الحرب الأهلية سئة 4+1 ى فرنسا وهولندة والأرجنتين 
والبرئغال » ثم عاد إلى مدريد منذ سنة 1448 يقضى فها مدة ثم يعود إلى 
منفاه الاخةبارى الأخير فى البرتذال » حنى ونائه . وكان ماينشو نائيا منكيا 
فى هبد اللجهورية منذ سئة 1671 حت وقاته فى أ كثوبر سنة 95 . وكل 
هذا يدل على مدى اشتخال الممكرين والأدباء من < جيل العام ااثامن 
والتسعين » بالسياسة الفعلبة واحتاهم لنتأئحجها المملية العنيفة . 


واستطيع أن نلخس خصائس هلاء فيا 

١‏ - احتفال لالمة والأساوب فوم سادة فى علو الأسرب واستخدام 
كنوز اللغة الإسبانية والاهتام بالأثقاط الأسية ٠‏ وتوى الجرئن 
الللفتلى الر“نان 

؟ س اطلاعواسع جداً على الآداب الأجنبية : فأوناءو نوكا أستاذ اللمة 
اليونانية فى جاممة شامنقة ( سلدئكا ) التى كان مدررا طاطوال أعوام عديدة» 
وكان على علم نام بآدابها والآداب اللائينية وسار الآداب الأوروبية الأديئة 
بل العربية كذيك , وقد بدأ دراستها على يد المستشرق الإسبائى كوديرا فى 
جاءمةمدريد ( ما قال أو نامونو نفسهف مقدم ةكتابه : 3 حياة دون كبطوته 
وسنتهو» ص ٠١‏ ء طبعة أو سترال ) , 

وأورئيجا صاحبنا هنا كان يتقن ست لفات أجنبية وقراً روائعها فى 
أصوطا ء خصوصاً الثقافة الألمانية التى تأثى بها فى تسكوينه الروحى أعظم 
لأثر وسامد. فى عبلته ودروسة ومقالائه ‏ فى نشرها بين بنى قومه ٠‏ وهذا 
التفتتح على العاللم الغارجى كان 4 بالغ الآثر فى ككوين المقلية الجديدة الى 
أوجدلها حركة هذا الجيل ٠‏ 














*د زع فرد جه إلى حةيفة النفس الإلسا: 
الملاذ الصادق الأمين بعد أذانهارت القيم الخارجية : السياسية والعنصرية ؛بل 
الفكرن ة ٠‏ وصحب هذه التزعة ميل واشح إلى التعبير ببساطة 
وإخلاس وازاهة » بدلا من ذلك البيان الأجوف الرخيص الذى ساد الأدب 
الإسبانى منذ منتصف القرن السابع هشر حتى أواخر التاسم عشر . 

هآ المكوف على الطبيمة الإسبانية < الخالمة » مما يتمثل فى بادية 
إسباليا كناطرها المفنة وآثاقبا الموحشة » خصوصا فى إتليم ففتالة ذات 
الطابع المنيف المميق الحاد الإسبائى » لاسيا أن قهتالة م الثى كوت 
الوحدة الإسبانية » وافتتحت الدنيا الجديدة » وجابث لآق سعياً وراء 
وافر الأرزاق وهذا ترى أبناء هذا اليل حراسا على اكتفاف روعة 
الطبيمة فى أنحام إسبانيا ٠‏ فأونامونو يكتب : د خلال أراضى البرتقال 
وإسبانيا » ؛ و «جولاث ورؤى إسبائية » هك بكثب عن < مناظر الروح» 
و « من فورتثنتورا إلى بإريس » . وأثورين أ كثرم احتفالا بهذا الجالب ٠‏ 
فهو مشغول بإسبانيا ومناطرها ىكل ما يكتب ؛ وعلى وجه النخيص إذليم 
فمتالة انى يقول عنها < قدتالة : أى انممال هميق صادق شمر به ونحن 
سكتب هذه الكامة ! » ولذا يرد اسمبا فى مطلم كل فقرة من مقالة عن 
< قهتالة » ضمبا إلىكتابه 2 منظر إسبائيا ما براه الإسبان » (سئة!151) 
ويكر'س طاكتابا بمنوان « فشتالة » ( سنة ١495‏ ) ء كم يخس هاصمها 
< مدريد » يكتاب بهذا المنوان , فيه يستميد ذكريات شبابه وأورتيجا 
يوجه اهثيامه إلى الأندلس ء فيضم < نظرية الأندلس » ( نشرت فى كناب 
بهذا المنوان ؟154 ) وف مقالاته المديدة يتحدث هن مناظر إسبانيا 
وروح أناليها . 





القراث الإسبالى ء ونقد لاذم القيم التقليدية : 
وتمرد على جيع السلطاث . فأمادوأ تنويم هذا 
كله من جديد : فبوت عجوم لامعة وعدت أخرى كانت فى دينا النسياق : 





وات 


فنى الفن برز الجريكو وجويا وغطيا على بلائكث وريبيرا وثربوان ؛ وفى 
الفعر تفوق جوتبورا الامش ٠‏ الصائع النحمات اللذوى ؛ على الشعراء 
الاق ذوىالبيان الطّنان ؛ واحملت رواية3 دو كيخوئه» مكان الصدارة 
الأدب العا ى كله ٠‏ لا الإسبانى وحده ؛ وراحوا جميعاً يضعون 
الخاصة : فكتب أونامونا 2 حياة دون كيخرية وسلهو » 
( سئة 15٠6‏ ) ؛ وأثورين 9 طريق دو نكيخوته 6( سئة 1508  )‏ وكفف 
أورتيجا عن بذورفلسفتهكلها فى كتاره< تأملا تكيخوته > ( سنة 1941). 

إلى هذا الجيل الثائر اغالق للقيم الجديدة ؛ ينتسب إذل صاحبنا أورتيجا 
إى جاسيت وإ نكان استقلالشخصيته يصعب معهربطه بمدرسة » أووضعه 
نحت لواء » حتى ليغفل المؤرخون لهذا اأيل أحيانً إدراجه من بين أبنائه'» 
ولسنا معيم فى هذا الاتهاه » لآن الميزات العامة لأبناء هذا الجيل 6 
عرضناها بارز ة كلها فيه , 
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ولد أورنيجا من أسرة يجرى فى عروفها م نكلا طرفيها ( الأب والأم ) 
دم أسود ؛ هو حبر الطباعة » حتى قال عن نفسه إنه : « ولد فى مطبعة » , 
لأنأورئيسا مونيا (أبوه) وادوردو جاست(جدهلأمه  )‏ ومن مادة الاسبان 
فى أائهم أن يضيفوا بعد امم الوالد اسم والد الآم : كليوما كان صحفيا 
ذائع السيت . فام يكن أذيرث الاان خوسيه هذه الصفه: الكثابة 
والصحافة . وكا ميلاده فى التامع من شهر مابو سنة هادا عدينة مدريد 
ولكنه أمضى هراسئه الابتدائية والثانوية فى كلية اليسوعيين للدساة 
١‏ ميرا فلورس دل بالو ‏ فى مدينة ماثقة حتى حصل على إجازة البكالورياء ثم 
فضى بعدها سئة فى دييرستو . ودخل جاممة مدريد سئة 1444و مخرج فيها 
عسئة 1407 بعد الحصول على إجازة الفيسائس فى النلسفة من كلية الآداب . 
ثم حمصل عل إجازة الدكتوراه فى سنة 1404 برسالة عنواها 2 عناوف سنة 
ألف : نقد أسطورة > . 








-1ألكه 


وبمد أن أثم حياة الطلب على هذا التحو ء بد هبد التنقل . فرحل إلى 
ألمانيا » وحضر الحاضرات ألتى كانت تلني فى جاممات ورين 
وماريرج حنى .16 . وكانت الهلفات السائدة فى ألمانيا فى ذلك الوقث 
: كثلبا دلتاى ( للتوق عنة 141١‏ ) ودريش 
( ولد سنة كما ونرى سنة 1541 ) وزمل ( سنة مم14 س هله ) 
وتراث نيتعه( سنة 14.٠١ ١64‏ ) » ثم السكانتية الجديدةالىأرادت إحياء 
فلسفة « كانت » وإغاءها مكساً انهل فلسفة هيجل وذهته وشلنج » وكان 
أبرز رجاطافى ذلك المين : هرم نكوهن ( سنة 145 ب 418 ) ؛ وباول 
ناتورب ( سنة 1604 س 154 ) وألويس ربل ( سنة 444و ب 94و( ) 
وأرلتكاسيرر (سنة 1294 1540 ) وأرتور لييرث ( سنة 1408 
سسكيهر): 








وفى مار برج «كعبةالدراساثالفلسفية فمطاع القرن ' درس صاحبنا على 
هرمن كوهن زعيم الكانقية الجديدة آنذاك . 


م عاد إلى وطنه ليشتغل بالكتابة ؛ إلى أن خلاكرمى ما بعد الطبيدة 
فى جامعة مدريد سنة 1641١‏ , فرشح نفسه له وظفر به خله) لمالمرون ٠.‏ 
وطل بشغل هذا المنصب حتى سنة 190 وفى أثناء ذلك ميث الطاممة 
بمحنة خطيرة على هود دكتاتورية بريمو دى رثيرا الذى حارب حربة الرأى 
وانخذ إجراءات مبيئة شد الجامعة » فحتمل أورتيجا من هذه الحلة 
السكثير من الآلام وللضايقان ٠‏ 


وفى سنة ١416‏ أسس عجاته «إسبانيا » فبرز فيها بكتابائه للثيرة الملبمة 
رائداً لنهضة الروحية الإسبانية , وداعية إلى التجديد الفكرى فى الآدب 
والسياسة واتعلمة والاجتماع والنقد الفنى واختير في سنة 1515 عضوة 
فى الأكاديعية , 


لعولا 

ودمته جامعات الأرجئئين لإلقاء المماشرات ٠‏ فزار بوينس أبرس » 
وأقام ببا لأول مرة سنة ةا ء وبح ماح هائلا لمبارته فى الحاضرة 
وروعة أساوبه , وزارها مرة ثانبة سنة م؟ؤلاء ثم سنة 1414 فكان 


أمماحه منقطع النظين . 





وفى سنة ١455‏ أنقاً 5 مل الذرب » التى استمرت حتى يونيو سنة 
مهاه وكانث أكن م2 أدبية عرفتها إسبانياء ومن غير الجلات الآدبية 
والثقافية فى المالمكله » فسكات خيرمهبرعن النهضةالفكرية الإسبانية ومميناً 
“وا للدراسات الأوروب وبخاسة ما يتصل بالثقافة الألمانية , فاستطاع 
الاسبان من طر يما أن يشاركرا فى أجل نار الفكر الأو رب المالى » وكالث 
لبن بريد الأخذ بنصيب هن الفكر المالمى ٠‏ و إلى جانيها أثقاأ دار 
لازال حتى اليوم أدظم دار لاخراج روائع الفسكر الأوربىوالإسباق 

١‏ التاريخ والفلسفة وتاريخ الحضارات 
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وف خلال دكتاتورية برعو دى رثيرا (سنة 158 -. 196٠‏ ) أزل 
أورئيجا ميدان السياسة للناشة شد الطغيان الذى فرضه هذا الطاغية الذي 
حل مجلس النواب ( السكورئيس ) وفرض رقابة شديدة عل الصحافة 
والاجنامات|اعامة ٠‏ وأ لغى الحا كة وفقاً لظام الملفين » وقشى على بقاباالحكم 
الذأنى فى بعض للقاطمات ؛ وافترض سبعين مليون دولار عن طريق أذوات 
على الازانة » وكان شماره : «الوطن ‏ لللسكية م الدين» . فنى عبلة «الشمس» 
راح بنده بالنشام لللكى بكل صراحة » ويدهو إلى اللجهورية » 
ويطالب باعلان الحريات الدمقراطية » وعودة الحياة النوابية ؛ حثى صارمن 
أ م قبل الجبورية » بالرغم من صلاته 
الونيقة بالك ألفو نسو الثالث عش تكان طذه الثثالاث أثرها فى التمجبل 
سقوط الملسكية ؛ وإعلان الججبورية فى 1451/4/14 ؛ ومئذ إعلائها تحمس 
طا أورئيجا وألشاً جمية اعمل 'سيامى أسمبا : < فى خدمة اخهورية » 


اه 1 












11 م 





تاسمه ها عه معتدعة له كا أخرج جريدة 3إسبانيا» يماونهفيها كبار 
رجال الفكر والأدب ف إسبانياء ونمخص بالذكرمنهم : الطبيب المالمى المشهور 
مارا بيو ل دممنجهكة الفاذقق طٍِ الخد المماء؛ وبيرثدىأيالا عادية ٠ك‏ 
ومايتثو سساعماة ( 4لامؤ -- 1986 ) حامل لواء الدعوة إلى الجامعمة 
الاسبائية , ومن أبرز تمثلى جيل سنة ه144 » وأنطونيو مانشادو ( »148 
.54 ) العاعر الأنهلمى المنائى الصادق 35ساءه42.81 ويوخنيودورس 
008 وذععناةة ( ولد سنة 5مها ) الناقد الغنى . وب 
سنة 13ه 1‏ 1484 )كبيرم ان المسرحالاسباتى المماصرء وفابى ااتكلان 
( سنة 14564 ب 1985 ) 8هاه10علا70ا الشاعر القصمى المسرحى ٠‏ 





عا حم ممق 





ولما أجرى الانتخاب المام للجمدية التأسيسية فى 
رشح أورتيجا نفسه فنجح وأصبح ناثباً فن مفاطمة ليون وظفرحزبه هذا 
باثثى عشره قعدا , على حين ظفراأزب الاشتراكى.. 117 مقعداً , والراديكال 
ب 5 بين جوع المقاعد وقدرها +0٠‏ , وكانت لأورئيجا مكانة بارز: 
النواب لأنهكان خطيباً مظيا » أشف إلى ذلك هالة من المجد والشمهرة كات 
أحميط به . وعرضت عليه الحسكومة الجديدة برئاسةمانويل أأثانا زعيم حزب 
العمل اللجبورى ؛ مناصب رقيعة ؛ فرفضها حميماً مؤثراً ‏ إلى جاب النيابة 
عن الآمة ‏ حمله أستاذا فى الجامعة » وأديباً حر ا يعكتب فى نه وبلق 
محاضرائه : الملسفية والأدببة . على أن آماله فى الجبورية وما رجاه مها من 
لحقيق المرية ذعبت أدراج الرياح , هذا سراق ٠١‏ أصح على غي وذق مع 
أسماب الساطة فى الججبورية الناشكة , 





وقامت الحرب الأهلية فى إس.انيا فى 17 من يوليو سنة 1485 أغادر 
إسباليا » وراح يتجول فى فرنسا وهولئدة والبرتغالوالأرجنتين » واستمر 
بعيش فى هذ المذنى الدى اختاره لنفسه بنفسه حقى وضعت الحرب العالمية 


أوزارها سئة 1448 » فعاد إلى إسبائيا :خم فيها زات قاب لاا مده 
(عخ اس قل الوجودية ) 


-114- 
أن يمود إلى منفاه الاختيارى فى البرتغال» منصرفا هن البياسة نهائيا , 


وبمناسية الذكرى المثوية النانية لميلاد جيتهسنة1445 زار ألما نياوشارك 
فى الاحتفال ذه الذكرى ٠‏ والنتي بصنوه اتفيلسوف الوجودى الأكر : 
مار عيددجر . ومضت أخريات حيانه هل هذا النحو متنقلا بين مدريد 
والبرتغال » إلى أن أسيب بالسرطاق » وبرحت إبه العلة وفنا مويلا حتى لوث 
فى مصباح الثلان أكتو برسنة 1488 عتزله رقم14 بدارع موت 
أسكننا #«ندرعة 6لههلة فى المديئة القدءة من مدريد , 





وأورئيجا مفكر” ميق الثقافة متهعبها » أتقن الثقافة الألمانية » وهدها 
أكن دم يمكن أل يجدد به شباب الثقافة الاسبانية » وأهدائه الروحيون ثم 
أفطاب هذه الثقافة/لألمانية » وخصوصاً جيه و ليتشه ودلتاى واشبنجار » 
وله أ كبر النضل فى تقديم أفسكارم إلى أسبانها . 





وأورئيجا يمشق النور ويكره الظلام » ويعشق الحياة ويشبحبوجبه من 
منظر الموث ؛ أَها كان ؛ حتى إنه حين قرأ كتاب « الوجود والرمان » 
طيدجر » وهو ملىء بعاتى < القلق » و« الوجود للاوث » ء ببذه قاثلا : 
إنه زاخر بحب المرث ! لمعنه ولمتعسدمن1 

ولقد قيل هنه إنه ولد على آلا طبع روناتيف ! وهذه اجمة مادق ماديا 
ومعنويا: ان أبوه صحفيا » وهو سيرثٌ هذا النوع الأدبي قلا رام 
يكتب غير مقالات ؛ وهذا عد كانب « المقالة »ء جاءت كتبه كلها فى 
الأسل مقالات ؛ بيد أنها 3 المفالة » فى أسمى صورة أدبيسة ؛ أعى الحث 
الصغير التام فى ذاته » المديق فى تحليله , اللامع فى عبارائه . 








وا-كنهكان فى الوفت نفسه رجل فسكر ورجل فمل مما » شارك فى 
الممترك السيامى الحافل الذى تألف منهتاريخ إسبانيا فى الأربمين سنة الأولى 
من هذا القرن ء وكان على شعور تام بالرسالة الكبرى الى نبط به محقيقها : 


رسّالة اتتجديد الروحى العامل لإسبائيا فى 0 نام 3 أوروباكطياء 
وهذا كات شهرته خارج بلاد لاتقل كثيراً لها داخلها 

أجل للقدكال من أعظم أ 
القرث المشرين . 

فلمةز أورتيها ورد الماهير : 

وليس لأورتيجا إى جاست « «لمهب © فلنى بالمدنى الدقيق هذا 
الافظ . بل إل 'زعته الروحية يتنافى معها أن يكو له 3 مذهب » . 

ذلك أله يرى: :«أذكل حياة ما فى وجية نظر إلى المال» والحق أن ما 
تراه الواحدة لايمكن أن تراه الأخرى » وكل فرد . شخص ء أو شعب ء 
أو صر هو أداة لإدراك المقيثة ‏ لايمكن أن يقوم مقامها غيرها ٠‏ 
وهكذا تكتسب الحقيقة بعدا حيويا ؛ لى ارغم من ألما فى فامها يمدزل عن 
التغيرات النار يمية » . 

كل 'زعة إذن وجهة نظرء ولسكل وجبة ما بر رها » والنظرة الوحيدة 
اط هى ثلك الى تدتعى لنفسما ألما هى وحدها المقيقة » أو ألما الوحيدة, 

وللكن القول بوجرة النظر يقتفى فى مقابل ذلك تفصيل المنظور 
ته مله وما سمح بتحديدها إزاء 





يو لمك انك لز من 








لهذا يدعو أورتيسا إلى أن يتبدل بالمقل النظرى «< هقل حيوى » 
لعلاد ممثية منت فى داخله يتحدد المقل النظرى ويظفر بالحركة وبالقدرة 
عل التحول . 

بيد أن حويل ‏ العالم » إلى< أفق » ؛ أى مويل < المذهب فى الما » 
إلى د وجبة نظر » إلى المالم ‏ لايقصد منه انتراع شىء من واقع العام بل 
يقصدمنه مجرد رده 3 الشخص الى" > الذي هذا العام عالمهك » أى يراد به 


منبعه < 'بعداً حيوياً » 


اسم 


يديد أودتيججا إذن أن يرد الغرد إلى العام الى ينتسب إليه » وأ يمسله 
عضرا حي لاينفم نه ؛ بعد أنكاق للذهب العقل يضم الذات فى مقابل 
للوشوع ؛ أى يبمل قل النظرى فى مقابل العالم الطارجى'' أو الفرد فى 
مقابل الكون ٠‏ 

وهنا من فير شك أزعة إلى الحد من سلطان العقل ٠‏ وأورنيجا يقول 
هذا صراحة فىكتابه الرئيمي فى الفلسفة وهر < موشرع هذا العمر » 
وجصفا؟ مباممبر من 68 21 الذى صدر سئة +145 . < المتل + مكذا 
يقول ( ص 06م من ممرع مؤلفاته :»ج00  )‏ ليس إلا صورة ووظليفة 
الحياة . < ومهمة هذا المصر هى إخضاع العقل للحيوية > . إن الياة 
خصائس ونبادل وثمو ونطور : وفى كلة واحدة : الحياة تاريخ » (ص اميم ). 

وهنا قد يقال له ؛ ولكن وجهة النظر متغابرة ‏ فبل الحياة أو الكو 
متغاير فى وفت: واحد معاً ؟ وجوابه بسيط واضح : < إل وجبة النظر 
08 ».م عى أحد مقومات الواقع » وليست نهوي) 4 » بل هى تنظم . 
ذلك أن الواقم الذى يبدو هو هو بعينه واحداً من رجهة نشر هي 
إدراك مال » . 

ويستخاص من هذه الفكرة الجديدة منزاها باللسبة إلى الفلسفة » 
فيؤكد أن من شأنها أن تمد رآ أسامياً فى الفلسفة . بل فى إحساسسنا 
الكو » وهذا هو الأثم .تقد أساء إلى القلفةحى الآن أنها نظرة وحيدة 
مطئقة وهذا رأينا أختلاف للذاهب وثنازعها وضرب يعشما ببض على 
طول المعصور . 






وفى مقال له بعنوان < الأقيقة ووجبة النظر > ظبر سنة 1615 يكز 
أن ثئمة أماهين فلسفيينكلاما خطاً » ها : < الك » و ١‏ الذهى العقلى > . 
الأول يقول: إنه ليين ثمة وجبة نظر غير وجبة النظر الفردية » وبهذا ينكر 
وحود المقيفة » والثانى كد وجود المقيقة ؛ لمكنه من أجل.ذاك يفترض 





اك واواع-ه 


وجبة نظر فوق فردية . وهند أورئيجاأل الأمجام الصحيح هو القول بأوجه 
اظر عديدة بقدر الذين ينظرول إلى اكول » وكل" ينظر إليه من زاويته 
الحاسة . وا لا يمكن اختراع الراقم كذلك لا يمكن اختراع وجبة ألنظر . 
ووجبات النظركلها صادقة , لأن كلا" منها يمثل للنظور الدئ منه إينظر 
الإنسان إلى السكوق ٠‏ إمها لا إستبعد بعضها بعش ؛ بل بالعكس هى متكاملة 
أعنى أما يكل بعضا يدهن ٠‏ وليس منها واحدة لستخرق أو الستتفد الواقم 
كاه بل لا يمكن إدداها أن تنوب عن غيرها أو نحل عملها . 

ويحمل أورتيجا على للذعب العقلى من ناحية أخرى هىالتجريد . وهذا 
طبيعى ما دام يعطى الفرد كل هذه الأحمية , إذ يرى أن 3 الميوى” هرالعينى 
الفردى للشخس ء هو الأوحد الذى لا نظير له . ظالياة هى الفردى » 
(<«تأملا تكيخوته» م161 سنةة نوا مادزند0 له ومدملعملةءنة ), 
والحياة فى تبادل الجراهر , هى المياة مما » والوجرد مما » والاشتباك 
معا فى شبكة من الملاقات دقيقة جداً ؛ كل منهان تند إلى الأخرى » وتتغذى 
كل منها على الآخرى ولستمد قوئها وانطلاقها . 

ومن هذا الاتباءأرادبعشتلاميذه_خليانمارباس خصوس أل يستخصلوا 
أن أورتئِجا فد سبق هيدجر فى تحليلاته الوجودية فى < الوجود والزمال > 
سنة 14517 بثلاث عشرة سئة ' خصوصا فى المبارة التى اشتهرت فيا بعد . 
< أنا هو أنا وما حيط بى > فعمهاممهعيه ننم تدز زمه دوالثى وردت ى 
يفسروها عل ألا تتضمن « فكرة 
< الوجود ‏ فى المالم » وفكرة « الوجود الأداة 6 عند هيدجر! 

وللكننا نرى فى هذا تصفاً لا مبررله . فكتان ما بين هذه الله 
الساؤجة البسوطةااتى الطهاأورئيجا فى سياقمحدود بالبيقة الطبيعية والجغرافية 
وبين تحليلات الوجود الدقيقة المميقة البالثة التفاصيل عند هيدجر ! وأبن 
هذه الجلة م نكتاب «الوجود وثرمان» طيدجر بمفحائه الأربمائة هل شداة 
يججازهاوا متلائهابالمماى المركزة الموغلة ىأد ق نواعالتحليل الميتافيزيق للوجود 1 








كناب أورنيجا هذا . فقد أرادوا 











ولاه 


ذا فإن محاولة تلاميذ أورئيجا للقارنة ببنه وبين هيدجر محاولة ندهى 
إلى السخريه واترئاء | 

وإنا كان أورتيجا ‏ كا تال هوعن نفيه ب رجُل مناسبات 

مهاف هتوت لأمهقوعمم ابر فأمهدت عم بيه ونه تس < همل هق 

فى جوهرة ودافمه مناسبة  »‏ أى أنه صاحه المّح وبواده فكرية طارئة 
أخطر على باله فيصوغها فى حمل رائعة بلغت القمة فى بلافة لغ الإسبالية 
ولمل تأثيره الأكبر إنما جاه من هذه البلافة » ومن قدرته اطائئة على 
ملق مصطلحات جديدة فى اللفة الإسبانية التعبير عن الممانى الفلسفية 
التى استمدها من الفلسفة الأوروبية , والألمانية منها مخاسّة , ولا تقصد 
بالخلق هنا خلق الألفاظ » فتدكان يكره التجديدانه اللفظية » بل نقصد 
خلق معان جديدة يبه كات مريقة الأسل فى النغة الإسبايية , 

فأورئيجا إذن صاحب أف كار فلسفية ؛ وليس صاحب مذهب فلسى » 
أفكار متباعدة الآناق تمليها للناسباث . 








ومن أبرز هذه الأفكار عنده فكرة د كراد اللجاهير > دوذلعطهم 
عصده: دنا 06 الى تناوطا فى سلسلة من للقالات نشرها فى جريدة بومية 
كانت تصدر فى مدريد سنة 1519 وحمعث فيا بعد مت هذا المنوان , 
وخلامثها أن ثمة ظاهرة خطيرة فى الجتمع الإنساق للعاصر فى ظاهرة 
3 التجمير » #ماعد#«نائة و ١‏ الامتلاء » دمعلا اه فأينها ولت كرك 
وجدث تجمهراً وامتلاه : المدن مليئة بالسكان ٠‏ والميوت بااساكنين * 
والفنادق بالنزلاء ' والقطارات بالر' كاب ء والطرقات بالمارة » والفوالى 
بالمستحمين » ولللاهى بالروتاد , وعيادات الأطباء للشهورين بالمرضى الل » 
حتى أصبحث الملة الكبرى اليوم هى : أن عبد مكانا فى أى مكان . 

ونتج عن هذه الظاهرة تعديل فى الأحكام التقويمية » فأصرحت: القيمة 
تقاس حسب مقدار التجمبر والامتلاه . «الأكئف هو الأعل فى 0-7 


-414 جه 


التقريم , فالسرحية النى يقبل هلى مداهدئها أأكبر حشد من المهرر هي 
الأرفع مستوى ) والصحيفة الأكثر قراء هى الأفضل » وحثى الكتاب 
الأكثر توزيماً هو الآنفس . 

ولهذا فرض الجبور أحكامه فى تقوم الأمور حى أسبدت مغالفته 
علامةمل العذوذوبل على سوءالطبيمة«فن ليس مثل الئاس مجازف باستبعاده» 
(س 49 - نقرة أو سترال ) ٠‏ 


وهذه الظاهرة مميزّة لمصرنا الحاضر » وهى أمر جديد تماما أنت به 
مدنيتنا الحالية » ولم يشسهد طا الشاريخ نظيراً من قبل إلا فى المصورالمناطرة. 
لمصرنا فى المشارات القديمة » مثها وقع فى الحضارة الرومانية خموساً ف 
عردها الأخير. 


على أن هذهالطاهرةإنما هى عرض" لواقعة أشمل وأ كل » وهى أذ العام 
قد تعاء ويعت ممه وفيه الحياة: كا وكيفاً ٠‏ مكنا وزمااً . ألم يعد ثمة 
إنان يحصر "سكير فى اطاق مدينته » أو وطنه . بل ولا قارته ؛ إ#/أصيح 
تقكيره ذا مجال عالمى . وما قلبل سيمتد فيه.ح على نطاق كوكى بعد أن 
صل إلى التكواكب ! وكذلك من حيث الرمان :لم ود يقتهم على النار يخ 
بل ارتفع إلى ما قبل التاريخ ؛ بل إل العصور | 
عن ذلك رغباث جديدة فى اانفس الإلسالية فاشحت تطمح ببعرها إلى 
أقمى مدى فى المسكان وفى الزمان ٠‏ وانمكس ذلكدى عل المياة الرومية 
هالمواد الى يشتريوا الإنسان اليوم أبعد دكا الآف للرات عن ذى قبل » لأنه 
لم يعد يقنع بل نتاج البلاذ الى ينتمى إليها » بل يطلب البضائع من أقدى 
أيماء الأرض . 














وبرى أورتيجا أن هذا القاء فى الزمان وللسكان علامة قرة ؛ لا علامة 
إتحلال » وهُذا فإن « تمرد الجاهير » علامة تقدم : 2 إن حياتنا ٠‏ بوصفها 
ينبوعا من الإمكانيات ء: عظيدة ثرة وأسمى منكل حياة عرفت من قبل فى 


اث 


التاريخ . ولآن مقدارها أ كبر فنا جاوز تكل الحدود وللبادىء وللعايير 
وللثل التى خلفوا الماضى . إنجا أ كثر حياة من كل الميوات ٠‏ وبهذا كانت 
أدد إتكلا وتمقيداً . لانستطيع التوجه فى للاضى ؛ بل علبها أن تيع 
مسيرهاء (ص .)7١‏ 

احكن 1 د عرد الجامير » هذا وجبه الآخر المبىء فقد أصح المتم 
فى توجيه الأحداث هر الممابير التى يضعها الجرور » وأصبح رجل العمب 
هر الذى يمسم الهالم ويقودهء بعد أنكان هو الدى يقاد . لا نتيجة هذا 
الحدث السكمير ؟ النتيجة هى تركيب نفسالى جديد إعمر ممه هذا الأوذج 
الإنسالى الجديه : 


)١(‏ أن الحياة ملة , فنية » وأن الس المادى يمس فى داخل نفسه 
بالانتصار والاستعلاء . 
(؟ ) وهذا بدعره إلى تركيد ذانه » والن أن سارك الأخلاق والءثل 
سن وكاءل : وهذا الرضا عن الذات يحمله على أل على نقسه 
؛ رعل ألا بمثى لشىء ولا لأحد؛ وألا يضم آراءه 
موضع اندك. رع أن,تجاهل وجوه الذير ٠‏ فيعم لكأن هو وحده الموجود 
فى المال 








0 
.دول أ سلطة ار 


(؟ ) ويتدخل فى كل ثىء فاضا رأيه دون احتياط ولاتحفظ ولا روئية 
وبالجة يعمل وفقاً لنظام ‏ انغمل المباشر © . 





قف يقود حما إلى البربرية : لأف البربرية ممناها اتمدام 
للحارير » واسير وفق؟ للآراء ااشخصية ١‏ < فليس ثم حضارة إذا لم يكن 
ثمممابير إستندإليهاالناس ولي سُمحضارة حيث لاتوجد مبادىءقانو نيةمدلية 
يعتمد عليها . وليس ثم حضارة إذا لم يكن ثم احترام لبعض امواقف المقلية 
النهائية الى يرجع إليها فى الجدال»( ص هه ) ٠‏ 





لهذا يتهى أورئيجا إلى القول بضرورة وجود « المفئوة » الى 
2 تضع للمايير والأفكار الحقيئية وتحمل عل احترامها والسير 
متتضأها . وواضح هنا تأثره العديد با شبنجار على وجه التخصيص . 





و ببذالفسكرة حلل أورتيجا للوقف فى إسبائيا . فنمى هل إسبانيا ألا 
فى تاريخهاكان يموزها 3 الصدوة » وقال : < إن تلصيبة السكبري فى ناريج 
إسبانيا فى انعدام الأفليات امتارة ؛ وسيطرة الجاهير باستمرار . لهذا فإن 
“مذواجا يبب منذ الآن أن بوجهالإرادات ويك المقول »ألا وهو: واجب 
الاملاء ». 


وفكرة أخرى عرضها أورثيجا فى كتايه : ا موشوع هذا التمر» » 
ألا وهى فكرة 3 الجيل » . ومنده أن 2 الجيل » ليس زمرة من الناس 
الممتازين ؛ وليس أيضاً جهوراً ؟ بل < الجيل» بنبة القة هلى لفسسها 
ذا أفلية جليلة وجمهور » تسير فى دائرة الوجود فى أهاه وبسرعة حبوية 
مدادة من قبل .و < الجيل » ء هذا المزيج الديناميك من الجيور والفردء» 
هو للمى الأم فى الناريخ , وهو بمثابة ال الذى يدور هليه ٠‏ إنه أفذيلة 
إنسانية بالممنى الدقيق الذى هذا الثفظ عند علماء الحياة . وأفراده يأنون 
إلى الدنيا مطبوهين بعلاقات نمرذجية عيملوم ينها ببوق فيا بينهم وبين بعض» 
وبها #تلفون هئ أفراد الجيل السابق . وى نطاق هذا التهابه يمكن أل 
يناما هن بعض ء اختلاناث فد تتكون أساسية أحياناً حنى ليحس بعضهم 
أنهم خصوم” لبعض و#يعيشرن يبزاريمضهم البعش . لكن وراء اغلانات 
المنيفة بين الأعطراف ما أيسر أن يكتهف للره مهاه فى للوقف ' إنجم جيم 
أبناء هصرم » ركلا زاد اختلاة ازداد تعابويم . إن بين الثاثر ورج فى 
القرن انناسم عشم » ل لعي كير عا يلار فى القرل اماضى وفالر في 
القرن الحالى ؛ أو بين رجمى فى الت ل للافى ورجعى فى المصر الماضر . 





ا ا 


والجيل الثانى يبد أمامه السور الى عاش عليها الجيل المالف ٠‏ لكن 
المياة بالنسبة إلى كل منهما مناسبة ذات بُمئدين : الجيل يتلئى من الماغى 
ماح من قبل” من أفتكار وقيم وأنظمة » وفى الوفث فسه جارس قوة 
الإبداع التكامنة فيه . ولهذا فإن موقفة مما هو له؛ غير موقفه مما تلقام ٠‏ 
وفى موازثه بين الاثنين تقوم روح الجيل . ولنشكلة الكبرىأمام كل جيل 
جديد » هى : أى مقدار يأخذ ما تلتق ؛ وأى” مقدار يدع ؟ أى جال بتركه 
لقوته الغالقة ؟ وأى مال يبمفظ به لقوىالمافى الدىوس ل إليه ؟ والأجيال 
عل مدى التاريخ تتنفاوت فى طريقة الإجابة عن هذا السثوال : فبناك أجيال 
تفنى روحها ف الماغى ء وأخرى تثور عليه وتتتكر ل. ‏ " 


والأول هى أجيال الديشوخة ٠‏ والثانية هى أجبال الثورة » أجيال 
الهباب التى ترى أن واجبها ليس فى المحافظة أو الاتباع أو المود إلى الصبل» 
بل واجبها أن تنبذ للاضى وتبتدع الجديد ؛ وتمارس قوة الخلق بأقمى ما 
أستطيع ٠‏ وقد بقع فى الجيل الواحد صراع بين كلنا الزعتين ممثلتين هه 
اللتمسكين بممرد التقاليد » وفى الثاثرين للطالبين بالتجديد . 


ولكل جيل رسالته الخاصة ؛ وواجبه التاريخى للفروض هليه . ولا 
مناس له من أل ينمى البذور التكامئة فى وجوده ؛ وأن يصور حيائه وففً 
لنزهائه واتجاهائه اثدائية » لكن قد يحدث للاأجيال ا يحدث للأفراد- 
أتنصرف هنأو نخفق فى ممقيق الرساة للنوطة بها ؛ وتقصر فى أداء واجبها 
فتسقط من ثلقاء ذانها ء وتهرب منالتصميم التكونى الذى أودع فيبا .فبدلا 
من أن تستجيب لنداء اطلق الكامن فى ذانباء تظل” مماء عن صوت 
رضالها , مؤثرة أن تمي على النظم والأفكار وللتع الثى خلفها الآباء 
والأجداد . ومن الواضح أن هذا التخلى عن للبكانة التاريخية المنوطة بها لا 


اسعولك 
يكن أل يذهب دون أن يلنى أصحابه عنه العقاب . إنمم يسقطوق عن عب 
المياة فى دورانها على مدى التاريج ٠‏ 
.. 
تلك فكرة « الجيل »ا حللها أورتيجاء محليلا يثير أعمق التأملات , 


فا أحرانا اليم بإ معان النظر فها ‏ حتى نعرف أبن سيكون موضعنا من 
مله المياة الدائبة الدوران ١‏ 


أونامونو والمنى الآسيان للحياة 


أونامونو شخسية فذَة فى كل ثىء . فى فسكرها ووجدانهاء وساركرا 
فى الحياة . 


فذ فى فكره لأنه لا يمكن أن يندرج تحت مذهب منالمذا هبالفلسفية 
أو الفكرية هامة » بلكان أبئض شىء لديه أن يضمه الناس حت صفةأو امم 
من الصفات والأسماء الى ببادر الناس إلى إلماقها برجال الفكر والعلم والفن 
ثم فيل إلهم بد هذا أنهم استراحوا من تحديدها والرقوف من بعد عندها 
- حتى قال هن نفسه : 3لا أريد أن يضمن الئاس فى خانة » لألى أنا ميجيل 
دى أونامونو: نوع فريد شأى شأن أى إنسان آخر يريغ إلى الفعور 
التكامل بذائه » ( دمتهالعاة ذل ) . 





بل لا يندرج نحث أى وصف عام من أوصاف أهل السكتابة : فلاهوى 
فيلسوف ‏ لأن أفكاره لا نوق إلى درجة نكوين مذهب فلس بالمنى 
الدقيق لهذا اللنفظ ‏ ولا هو قسمى ء لأن قصصه تتجاوز التواعد التقليدية 
المرسومة للقصة ء ولا هو كاتب مسرحى لآن الجبور أجمع حينا شاهد 
مسرحياته تمثل على ألها ثيست من المسرح فى شىه ؛ ولا هو شاغر؛ لآل 
شمره حافلا بالأفكار أكثر منه بالفنا والموسيق ء ولا هو سيامى لأ 
امجاهائه فى السياسة كانت من التذبذب والاشطراب بحيث لم يعرف أسصمابه 
ولا أعداؤه ما هو مذهبه السيامى . وباج] لم يكن واحداً من عؤلاء الأنه 
كان كل هئؤلاء مجتمعين فى شخص واحد ؛ نسيج وحده فى كل مناحى 
حياته المادية والروحية . 

عل أنه يبع هذه النواحى كديا وجدان ماد يدفع به إلى الغلى فى 
إدراك مدا الياة والإحساس بليضها وتدفّقها » يصاحب هذا كله أو 


نكاوس 








اكتيجة ب فلقه 


هف عنيف من الوجود وشعور بال بطابع الحياة 
الأسيان مسابيدة . 





امام 
ولددون ميجيل دى أونامونو ممسحونا عل أعنوذلة فى مدينة 
بلماو 0«نالنا! على خليج الباسك فى ثمال إسبانيا فى التاسع والعشرين م نشهر 
سبتمير سنة 1414 وأمفى دراسته الابتدائية فى سان نيةولاسفى بلباو» 
تهيذاً هادثاً مشموراً لم يلمع بين لداته ٠‏ وفىاليوم الحادى والمشمر. 
سنة 04د ستقعات قنبلة على سةف مثز ل جاور لز ل الذى كان يقطن فيه وأسرئه 
أثناء المروب التكارلية ٠‏ فكان طا فى تسكوينه » 6 يقول + أثر ميق » 
فإنباكانت بذرة الشعور الوطنى الت ستنمو وتسمقدائماً طواليحياة أو امو نو 
وإلها يكز ى اهمامه البااغ بالسياسة القرءية . ثم دخل معيد بتكا سدة 
اماما لوقغىد,استهالثانوية ومضت أربع ستواتفيهاليس ع وبذكرى 
بمدها بدأ يقرا قراءات جدية واسمة مغلقاً على نمسه فى مكتبة أبيه ه يقر 
خموصا كتب فيلسوف إسبانيا : بلمى :بدالا( ودونوسو كورئيس 
0 301050 وم نكتب بالمس عرف كنت وديكارت وهرجل ء معرفة 
اقصة من غير شك ء لأن بالمس ( سنه 18٠١‏ -- 184 ) كان قليل البضاعة 
من الفلسفة المقلية » لكنه أفاد منه أن عرف الفلسفة فبد يقرأ لكبنت 
نفسه وفشته وهيجل » وبلغت حاسة الشباب الأولى أن حلته على وضع 
هذهب فلس لنفسه فى هذه السن للبكرة » قيد فيه آراءه فى الرمان والمكان 
والعلة والجوهر ء وللبدأ الأول . 























وفى سنة 144٠‏ دخل جامعة مدريد ليدرس الآداب والفلسفة فى كلية 
الآذاب ؛ وأمشىثلاث سئواتحصلف إثرها على الايسانس. وفى سنة )3 
أ فى اسنة ااتالية حصل على الدكتوراه ف الآداب برسالة فى «اللغة البسكية» 
وكانت تليع فى مدريد فى فلك المين أسماء : ألاركون ( جمد - رحهد) 
التصمى والسيامى ؛ وأيالا «دية ودون خوان فاليرا 76م م-ؤ1) 


وات 
الدبلومامى الواسع الثقافة للتعدد أنواع الكتابة » ودو نوسوكورئيس 
(1.ه1 - «مها) ومنندث إى بلاير دروام مم 0ماه1ة3 (سنقاهه1 


- 0و ) أخزر باحث فى تاريخ الفسكر والأدب الإسبالى . وإبادراسته 
مجامعة مدريد حدثث له أزمة دينية عليفة , 





وما أتم شسبادة الدكتوراه »عاد إلى بلدئه بلباو » وظل بها بارس التمليم 
الحاس حى سنة 1441 ء وفى تلك الفترة عرف حبه الأول والأخير من فتاة 
تدع ىكر نشاء ما مارس الصحانة فكان كنتب فى بلة أسبومية اسمها 
< صراع الطبقات » 


وماد إلى مدريد ربيع سئة 1461 ليتقدم لترشيح نفسه اللكرامى 
البالية فى الجامعاث م تقدم أولا لتكرمى عل النفس وللاان والأخلاق ثم 
لبتافيريقا ؛ فلم ير بهما نظراً لاستقلاه فى الرأى م وأخيرا تقدم سكرءى 
اللؤة والأدب اليونانيين صل هايه فى جامعة شامئقة . وفى تلك الأثناء عرف 
أغفل جانيبث 6000086 أمهمة ( سئة +188 . سنه قدا ) رائد جيل 
سنة م144 الذى انتحر وهو فنصل فى فذلئده وكانت سنه السادسة والثلائين 
وكانثك على وفى مرهف بروج الإسبانية ؛ ومسيره كان رمز لير 
إسبانيا نفسها . 

واستمر أونامونو يدم لكرمى أستاذ الآدابواللمة'يويانية فى شائقة 
حي سنه 1401 حين عين مديراً الجاءمة شامنقة نفسباء محتفظ فى الوقت 
نفسه بكرمى النقة الإسبانية . على أن شئله هذين السكرسيين لم يكن إلا من 
أجل للماش ب أما اهنامه الحقيق فكان بالفلسفة خصوصا ء ثم بالسياسة . 
سكن اشنغاله بالسياسة هذا قد جر إلى فصله من منصب مدير الجاممة 
سنة 1414 . ولا تأمث الحرب المالميسة الأولى خاض همار السياسة إلى 
أخص قدميه ؛ مدافماً من قضية الحلفاه شد حزب الهينيين الدين كانوا 
يناصرول ألمانيا . وكال من الناحبة الداخلية من أشد أعداه المالككية بل 


خمما لدوداً شخصيا لفلك ألفونس الثالث عشر ء فراح يكتب مقالات 
عديدة ضِداه فى الصحف الأجنبية مما أدى إلى لمكم بسجنه مث سئوات » 
لكن صدر عنه العفو فوراً . وفى سدة 1414 رشح نفسه نائباً جهو ينا » 
للكت جهنل الافان :ولأ ديكنانوربة برعو دى و 
+؟ها حل عايها أونامونو ملة عنرفة » بلثت فروتها فى رسك وجهها إلى 
مدر تحرير صحيفة : « تمن » #اهانه؟9 فى بوينوس أيرس فى الأرجنتين 
ولشرث فى | الصحيفة نفسها فكات هذه الرسالة سب فى إصدار قرار من 
عونو دن إسبانيا فى المشرين من فبراير سنة 
0 , غرر ورا ؛ الك ومدير عله 3هاللامل ما 
الفرلسية أنةذه من امن فى » من يرليو من نفس العام م وبمد هذا بقليل 
أصدرت المكومة الإسانية قراراً بالدفو عنه , غير أن أونامولو لم يهأ 
العودة إلى إسبانيا » بل بق فى باريس , ومنها رحل إلى هنداية على المدود 
الفرنسية الإسبانية : ومنها ظل »مل على ذكتاتورية بريمو دى ريقيرا ؛ إلى 
أن سقطت » فعاد إلى إسبانيا فى .4 من فبر برسنة 14٠‏ واستقبلاستقبالاً 
حافلامن اثوار الذبرحطموا عرش الملسكية والدكةانورية. وفى 1451 عرض 
عليه من جديد أن يشغلكرمى الآداب والاذء البونالية فى جاممة هامنقة » 
اسكنه فضل عليه اللذة الإسبائي» . ثم عين 2 مديراً مدى الحياة © لجامعة 
شلئقة ؛ وأنشىء كم ى"خاص بايمه مع الحرية المطلقة لتدريس ما يهاه ؛ 
وفى سنة 19# منح أعظم وسام فى الجبورية . فلذب بلقب < مواطن 
الشرف لسنة ١#‏ ». واختبرنائباً فى الجعية التأسيية النى وضعت دستور 
الخبورية ١‏ 
ثم نامث الحرب الأهلوة فى إسبائيا فى صيف 1981 بين الوطتيين 
والشيوعبين . فأعلن انغمامه إلى الوطتبين . لكنه خطب بمد ذلك خطبة 
لم "رض الوطنبين فطردوه من منصب مدير الجاممة , ولم يلبث إلا قليلا«تى 
توف بالسكتة ااقلبية فى الحادى والثلاثين من شبر ديسمير سنة 5م19 . 





















ملس 


فلمويه : 

أما من فلسفته » فليى لأوناءر نو كا قلنااه فلسفة بالممنى الدئيق طذ1 
إنما هى آراء وأفكار متنائرة قد يمهف منها صورة فى الرجوه 
والحياة أغليها ورد فى كتابيه الررئسيين : «فى للمنى الأسيان للدياة» ( سنة 
41 ) و 3 حياةدون كبذوته وسنتدو» ( سئة 808( ) . 

و لذن تأنرم أونامونو فى تفكيره ثم هل الأخص : بسكال وك ركجور . 
وكلاما » كاذلنا آنفاً » من أسرة روحية واحدة : فسكلاه#امتوحد ذر حياة 
باطة يتجاذبها القلق والداكمن ناحية » والإمان أو إرادة الإعان 
من نادية أخرى ٠‏ وأونامولو حدّل شخصية بسكال فى بحث كتبه أولا فى 
« يم لليثافيزينا والأخلان » اذا( سئة ١59+‏ (ص 940 ص 746) 
يمناسبة الذكرى للشوية الثالئة ميلاده . فقال عنه : إنه شخصيةأسيانة , وفهمه 
على نحو إسبائى خاص كاقال : < لما كنت أنا إسبانيا » فإن يسكالى أيضاً 
إسبائى من فيرشك 6( للوشع نفسه ص 546 ) وطذار بط بأقطاب الروحية 
الإسبانية : القديسة 'ريزا الآبلية وريمو ندو سابندو؛ وريم وندو 
وسان سيران » وإفناطيوس دى لويولا . أما كيركجورفقد عرف أو نامو نو 
أول ما هرفه عن طريق براندس 80000 فى هرأسته عن كركجرر ( سنة 
.اها ) تأعجب به وباغ الإعجاب حلا حل على دراسة اامة الدعركية 
فأتقنها . وقرً كيركجور فى أله ازداد به ولوماً وثائرا . وقد جذبه إليه 
أخذه بهسكرة |للامسقول وإذكان الأساس فى قول كليهما بهذه الشكرة 
ممتلماً » واانزعةإلى الفردية » والتفرقة بينالمسيديةالرسمية وللسيحيةالحقيقية ٠‏ 

أما الفلسفة الإسبائية فى زماله 
أن يوار فى شخصية مثل شخصية أولامونو . فقد كان يؤار فيها فلسفة 
ك . ف . كراوزه #نهم: 8 الى جلبها من ألمانيا خوليان سنك 
ذل ريو “لعل مامت ا«دالنال الذى أوفدته ال_كومة الإسبانية إلى 
ألمانيا للاطلاع لل التيارات الدلسفية الالمانية سنة 1845 . 




















اه 


وإغا تأر أونادونو مباشرة بإلتيارات السائدة فى أوروبا وأمها 
المين؛أى فى النصف الثاتى من القرل التاسع: البة ممثلاىاطرجلبة الجديدة 
و الوضدبةمئة أتباع سبنسر و أوجبس تكوت 16 ء ولسكنه وقف م نكلييها 
قر آخر يوقا أكر مارو تبط عذه بكيركجور . 
اك أن أونامونو برى أن موضوع الفلسفة هو الإنساذ المينى" للرجود 
الحى” 0 
لا بدقله لحسب . بل وباراد»ه وماطفته وروحه وبدله ؛ فالإنان تفلف 
بكل أحزاله . وهذا الإنسان المفرد الى ليس هو الأ المطلق الذى بقول 
به فشته والثاليون الأمان ه وليس هو المبوان السبامى © يقول أرسطو .6 
أو الإنسان الاقتصادى الذى تقول به الماركسية ء أو اي وال الناماق الذى 
يقول به الفلاسفة التقليديون . لهذا يقول أو نامونو تسديحا اقول الشاعر 
الكوميدى اللاتينى : أنا إنسان ‏ ولاثى. إنسايًا إغريب عي نأا 
إنسان » وليس ثم" إنسان كريب" + عنى » لأنه يدي أذ الاسم المي فى أوضح هنا 
دلالة من | 
بل الإنسان العينى” الى نفسه الإنسان القى 'راء وتسممه ؛ أخولا » 
أخوا الحقيق . 
والإنسان غابة وليس وسيلة ؛ والحضارةكلرا مرئبة 4 لكل إذ 0 » 
لكل ذاث إنسانية ء والمسأة الكيرى بالنب 











؛فلااسم ممنوي ولاصفة ؛ أى لا إنساق” ولا ! 





ومن هنا كان طموح الإنسان إلى الخلود ٠‏ ويقتبس أونامونو هناكلة 
لكيركيور :0 الهم بالنسبة إلى من بوجد أن يوجد وجوداً لالباية له » : 








خذ سورة منطقية عقاية . بل هو أمر" فائم ببفرض 
نفسه عل النفس كالجوع . وكل هموم الإنسان دور حول مسألة يقأله 


فى ااوجود . فهو بخلق مالم المادى' الحيط به من أدوات ومنشاات من أجل 
الدافظة ننى جوهر حياة الموجود الحى ؛ ويخلق المالم المعقول : !لعذى 


هذا الشوح أن 





خدعوت 


والمقلى » من أجل الحافظة على البقاء . والغريزة الجنسية نا نصد بها إلى 
الغاية افسهاء أى الاستمرار فى لبقام . 

ولسكن هذا الإنساننى جوهره أسيان » لأنه يسطدم دانما ما يموق 
سبي إلى البقاء . فكل زوع حبوى يصادف مائقاً يحول ببنه وبين أن 
يتحقق :فيضطر إلى مصارعته؛ وقد يقبره وقد ينغلب هب ذا العائق عليه 
فيصرعه . والكفاح فى الحياة أ. يصطدم بمنافسة الذير ٠‏ وفى المكفاح 
من أجل البقاء فى الوجود لابد أن إيصطدمكل موجود مخمم لم ولن يقهره 
أحد ؛ وهو الموت . وليس أمام م8 الحاود غير ثلاثة حلول : 

أولا : إما أن أعل أننى سأموت كلية » فلا يق أملى غير اليأس الهالى 
القائل والإذمان الكظيم . 

ثانيا : أو أوقن أنتى لن أموت بكدلى , بل سببق منى جز خالدكء 
وبهذا تطم نفمى ولن يمود ثم إشكال . 

ثانا : أو لا أعل على وجه التعيين ما هو الحن فى هذا الأمر ء وفى هذه 
الحالة لن بكو لدى” غير حل واحد ؛ هو التضال . 

وأونامونو يستبمد الملين الأوكلين ء ولا يبت إلا على الثالث , وليس 
على الإنسان إذن إلا أن يناضل فى سبيل البقاه باستدرار ( 2 فى الممنى الأسيان 
الدياة » س 398 ) . 






ويتخذ أونادونو رمزاً هذا النضال شخصية دون كيخوته ؛ فكفاحه 
تعبيد عن التراع بين العالم 6ا هو » ويا بصوره ثنا المقلى والمم » وبين العام 
كا أريده أن يكون ٠‏ فدو نكيخوئه لا يذعن للعالم ولا الحقيقته ولا العام 
ولا لفشلق ؛ ولا امن ولا لعلم الال ولا للاأخلاق ؛ بل يثور على هذا 
كله » ويذتهى إلى اليأس بعد أن رأى عبث النضال ٠‏ ومن هذا اليأس يولد 
الأمل البطونى . الأمل اللامعقول ٠‏ الأمل الجنوتى » ولسان حاله يقول كا 
قآل بمورة أخرى توتاوانوش ؛ آمثل' لآنه غير معقول ‏ بدلا من قول 


4[ 
ترتليائوس * أومن لأنه خير معقول . لقدكال دون كييخوله وحيدا مع 
سائسه المطيع الساذج سنتشو ؛ وحيداً إذق مع وحداته : 
ودونكيخوته ترك عام الغىء الكثير م تقد توك الدو نكبخوتية » 
وش لبج ومذهب ف المعرفة » ومنطق خاص » وهام مال من نوع فريد » 
وأخلاق نسيج وحدها ؛ إن أمل فى أمر غير معقول . 
والعظيم فيه أنه كان موضوعا للهزء والسخرية » وأله انهزم ب لأنهبالهزامه 
قد انئصر. ؛ ولقد ساد الدنيا بأن منحها ماتسخر به منه . عل أن دول 
كيخوته ل يكن يائسا كل البأس » أعنى «تهائما » لأ كافح واستمر كافج 
برخم ما لقيه من هشزء وهزيمة ء ولأل ااتشاؤم ابن للغرور » وعجرد حذلقه » 
بيها دو كيخونهكان جاد'! ول يكن مغرورا . 
6ه 
إن الفلسفة ‏ عند أو نامونو ‏ هلم بمأساة الحياة » وتمتكير فى المعى 
الأسيان للحياة . إنها تنبئق من الإعان » وتستند إلى اللاممتول » وغي 
لتبجة صملية جراحية أجراها على نفمه ل يستعمل إانها ينا آخر غير الدمل 
الدائب فى سبيل البقاء ؛ ولسكنه فمل” جوهره النضال » ولاائيجة لهذا النضال 
غير هزعة الإنسان ؛ نكن هذه المزعة نفسها فى أروع انتصار , 


مقالات أو :امونو 


ومبجيل دى أونامونو من أوائل الذين أسسوا أدب ١‏ للقاة » فى اللئة 
الأسبانية » إلى جاب زميله للمكر الأكي أورئيجا لى جلست ثم ألورين ٠.‏ 
وفد جعت أشبر مقالانه فى سبع مجلدات ولشرت شمن « منشوراث بيث 
الطلبة » فى مدريد, وأعمها : 

دحول الأسالة القومية» ( ه مقالات  )‏ < المياة حلم  »‏ < الإمان » 
< السكرامة الانسانية  »‏ 9 أزمة الوطنية  »‏ « إلى الباطن 1 > 3 الفردية 
الأسبانية  »‏ « حول الفلانية  »‏ < نفوس العباب > ١‏ الثزهة المقلية 
والتزعة اروحية  »‏ < الحضارة والمدنية  »‏ < ملاه الملأآت ؛ وكل ثىه 
ملاء  »‏ د التكبرياء  »‏ « الوحدة > < حول للرئبة والاستعقاق » ب 





د ما الحقيقة:؟  »‏ « سر المياة  »‏ 2< حول الاخلاس والتزاهة  »‏ 
«المذهب والشخس > < الزعة الأوربية » , 
6ه 
الحضارة والمدنية 


ونبداً بتسليل مقاله للمثاز من « الحضارة وللديية » . 

يقول أولامو أن أمة وسطا ارجا هو مالم الشواهر الممسوسة » النى 
حيط بنا وتسددنة » ووسطا بإلنا أو داخليا هو شمورء! تحن » وهو مالم 
أفكارنا وتغيلاتنا وأمانينا وهواطفنا . لكن ليس من للمكن تمديد 
الفواصل بين كلا الوسطين ‏ إذ لا يستطيع أحد أن يخبر أين يبدأ الواحد 
أو ينتهى الآخراء» ولا أن برسم خط تقسيم بينهما ٠‏ ولا إل أى حد تمن 
لنتسب إلى العالم الحارجى ء أو إلى أى حد هذا المالم ينتسب إلينا » فأنا 
أقوى : « أفكارى : إحساسأتى » 6 أقول : 2 كتبى » ساعتى » حذائي »» 


جره 


وأقول : < أنتى : وى > وأقول أيضا : «شخمى»! وكإنشول:«ملى»- 
عن أمور أ التى أنتسب إلبها ! 


و« ملكي » يسبق « الأنا» » الأنا ينجل أنه مالك » أولاء ثم منتج » 
وينتهى بأن يظهر الأ المقيق ء حينا يصل إلى مطابقة إتاجه مع 
استهلاكه . 


والوسط الباطن أو الداخلى يتكون عرزن الوسط الغارجى برع من 
النكائف المضرى ؛ ومام العمور ينعأ هن هلم الظواهر ويؤثر فيه وفيه 
إينتشر ٠‏ فم مد وجزر والتعار وانسكاش مستمر بين الشمور وبين الطبيعة 
التى حيط به » وبقدر ماتطيع النفس وذلك بالتشبع بالواقع اظارجى ؛ ذإلى 
أضفى روحية على الطبيمة باشباهها بالفاهلية الباطئة فأنا والعالم كلانا يصن 
الآخر عل التبادل . ومن هذا الفمل ورد الفمل للثبادلين يندأ فى داخل 
الشمور بأناى » ألاى قبل أذ يصبح < أناعحضا » . والشمور بالذات هي 
نواة الفمل المثبادل بين مالمى المارجى وءالمى الداخلى , ولاحاجة إلى التوس. 
فى اقول بأن الانسان يؤثر فى الوسط وأن الوسط يوثر فى الانسان » وأن 
الوسط يثوثر فى نفسه بفضل الانسان ‏ والا سان يئر فى نفسه نفضل الوسط . 
فحن بأيدينا تصنع الأدوات فى العالم الخارجى ء وتصنع استمال هسام 
الآدوات فى مالمنا الداخل ؛ والأدوات واستمإها أغنيا عقولنا » وعقولنا 
وقد فايت عن هذا الطرين تغني بدورها العالم الذى منه استخرجنا هذه 
الأدوات . الأدوات هى إذن مالمان فى وقت واحد ؛ عام الداخل , وعام 
المارج . إن ثم مشاركة هائلة بين الشمور وبين الطبيعة . وكل ثىء يميا فى 
الشمور » فى شعورى * نع مكل شىء حتى شعورى بذا فى أنا 
وذوات سائر الناس . ومن المهم جداً أن نفعر شعورا “ميقا حادا ببذه 
المشاركة بين شعورنا وبين العالم ٠‏ وكيف أن هذا الأخير من مملنا كا أننا 
تمن من شمله ء لأن عدم إدراك هذه المشاركة يفضى إلى نظرات جزئية » 












؛ وحتى 


1س 


3 مثل ثلك النى تسمى باسم 3 التصور المادى لنتاريخ » » القائل بأن الائسان 
جرد لمبة فى أأبدى القرة الاقتصادية » . 


وهنا بتساءل أونامونو : هل الوسط الاجتامى هو الذى يتقدم ٠‏ أو 
الفرد ؟ ويحبيب قائلا : 


إنه منسد اليوثان وما تقدم هو العلوم والفنون والسنامات والنظم 
الاجماهية والوسائل والآلات ء لا القدرة الانسانية الفردية ؛ إل الذى تقدم 
هو الجتمع أحرى من أن يكوذ الفرد هو الذى تقدم ' للدئية أحرى من أن 
ة فى التى تقدفت . ويمكن ينا أل يقال أننا حين ولد 
لا بكون مزودين بأى كال أكثر من اليونان القدماء » وأننا ئرث المسل 
للتراكم للقرون فى وسطنا الاجتناعى ء لا فى تركيبنا الباطن أو تركيينا المةلى 
ويمكن ‏ عل المكس من ذلك » أن يقال أيضاً أن تقدم لكات الفطرية 
للفرد تسير بنفس المطرات ٠‏ المثفاوته فى السرعة » التي يسير بها الوسط 
الاجباعى ٠‏ وأن المدنية والحضارة يتقدمان مما » وبنفس الدرجة » بفضل. 
أفماللها وردود أفماط) المتبادلة , 


ولا ييقكن أحد فى أنه حتى لو حلم ث كل الآلات اميك تيكية لل العلم 
الذى أبدعها والمكتئز فى المقول الانسانية » نقول لظل هذا العام كاملا حيا 
قابلا للانثقال من عقول إلى عقول . إذ ينبغى القييز ماما بين انتقال المزيد 
من القدرة المقلية بواسطة جهاز مضوى جسمانى ؛ وبين هذه الواقعة وهى 
أن الحشارة ( أو الثقافة ) الباطنة نظل حية قله للاتتقال ركم تحط 
أجهزة المدلية . 












إن من الحبة ثثمر الشجرة » وهذه تمطى حبة أخرى ء فى نفس الوقث. 
الذى فيه تمهد الأرض حوها لتلقيها . والحبة تمتوى فى ذانها على الفجرة 
الماضية والشجرة المقبلة » إنها أبدية الفجرة . ونحن ببى الانسان نحن حبوب 


مومه 


شجرة الانبانية ٠‏ والانسان » الانساق حقا ء الانسان الدى هؤ إنسان يكل 
ممانى هذه التكلمة ‏ يمممل فى داخله كل العالم الحبيط به 6 وعد 2ك كل 
ما يعالمه بثقافته , 

وهنا قد يمثرض بمُكرة < المرد © التى قال با فيكو والقائئة بأن فى 
التقدم مصاعد ومهابط , وأدوار نزول بعد أدوار سمود , وأطوار ا تحلال 
بعد أطوار ازدهار . ولمكن هذه النكرة إقا أوحى بها تصور خالى» 
للتقدم ؛ وذيك ره هل أنه إسير فى خط مسثقيم مؤلف من سلملة من 
الاوجات الساهدة أبدا , 





الالبس الأمى هكذا ء فى نظر أونامو . إما التقدمسلسلة من الانتفارات 
والتكائفات السكيفية » إه إثراء الوسط الاجماعى بكب يتشكائف و بتكل 
فيا بعد ؛ عن طربق الننظم والنزول إلى الأمماقااسر مدية للالسانية ؛ والقبيد 
بذاك لتقدم جديد . نسم » إن التقدم ثوال من البذور والأشجار ؛ وكل 
بذرة أحمن من السارقة هلبها » وكل شجرة أغنى من سالفتها . والطبيمة » 
بسلسلة من الانتهارات والثكائفات . والتفاضلات والتكاملان » تنفذ فى 
الروح "لكا تنفذ الروح فى الطبيمة . والمدليات أرمام أمدنيات مقبة تتُكون 
فيهاكالأجنة ثم نود كدنيات جديدة . 

ومن المديية تركر الحضارة ‏ والنظم الاجتماعية تربى» تقدم الججتمع * 
لمكن هذا التمقيد المارجى المتزايد يتهى بأن يكون عو نفسه جرئومة 
ومبدأ فناء . دالحرف » الذى يحمى الروح الوليدة ويتجسدهاء يقئلها حيئنا 
تصبح لاشجة , والآمر نفسه ينطبق عل السكلام » الذى يلد التتكر ويخلقه » 
ولكنه فى الهابة يخئفه : فيموت الحم الى بعد أن أمحجر إسبب الققاء 
الدى تموات إإ.ه الطبقة النحمية التى خرج منها ٠‏ 

وإنها انحظة رهيبة -افلة !انلق والضيق ثلك التى تعمر فبها بضغط 
الرحمه وهكذا الخال فى الدذات. : يها تغوص المدنيات الخارجية ؛ وعالم 





السا#ا 


النثم والأبنية الاجثيامية ‏ فى أسفها الذاتى , تحر الحشارات الباطنة الى 
كانت هى أمهانها والتى خنقتها فى النهاية . 

وك هو منظر حزن فى نظر الروح الرومنتيكية أن ترى الهبار مدية 1 
م هو حزن » لكنه جيل | فالدنيات » هأنها شأن ب الانسان » تولدء 
وتميس ؛ وتموت وتتحلل كاتركبت . ولا مناس لا من أل تموت » من 
أجل أل تشمر الحضارة الثى تركزت فبها : 6 أننا معشر بنى الائسان لا بدن 
تموث من أجل أن تثمر أمالنا وبدول الموث نل أثمالنا عقيمة » من 
المكن أل لترايد » لكنها لن تملى هارا . إن المدنية تتحئل سكن ؛ أولا 
ميل وناصرها المافصلة طافة أخنى من نلك النى مهم عنها التحلل أأولم يمل 
رجال لخر المصر الوسيط ؛ وأبناء اتملال الامبراطورية الرومالية » خاره 
روما فى نموسوم ؟ 

وليس قليلا أن تزيد عناصر المالم عنصراء ولو وإحدا » أكثر من 
المناصر التى بدا بها منذ أن انفصلت الأرض عن السديم ! ذلك لآن المده 
المترايد من التراكيب الى يسمح ببا هذا المنصر الجديد يكن من إيماد 
عالم أفضل دولا سبيل إلى إيجاد تركيبات جديدة الا إشرط تمحطيم التركيبات 
القدعة . بل هذه نظرة آلية » وهداك ما هو أفضل مها : فإن ااعالم إذا ما 
فق كل ممنواه الممكن ؛ وأصح ترااه فون من الواجب أن نمتقد أن كل 
جزىء من هذا التراب ؛ وكأنه ذرة أحادية كاملة ؛ حمل فى داخله كل المالمه 
القديم , والعام الجديد . 

ويا ها من أمرة رائمة لمدنية أن نظفر بهذا المنصر الجديد » بيذم 
الذرة الاجماعية الجديدة » بهذا الإنان الجديد . بفكرة جديدة ١‏ إن نمطا 
0 جديدة لسكفيلاذبانعاء مالم جديد على أنقاض 











العلل القديم . 
إنسان جديد ! هل فكرنا جديا فيا تنطوى عايه هذه التكلمة من 
ممان ! ؟ إن الإنسان الجديد حقا معناه التجديد الشأمل للانسانية جعاء» 


لبد 
لأن الإنسانية ستقتى روحه ؛ إن ذلك إمنابة درجة جديدة فى السلم العاق 
المؤدى بالإنسانبة إلى ما فوق الإنسانية . وكل للدنيات مبمثها أن تنشىه 
حضارات ؛ والحغاراتمومتها أذتنتج أناسا ء وامجادالناس( بالمنى السكامل) 
هو الغابة من المدنية » والإنمان هو النتاج الأعل للانسانية م والراقمة 
السرمدية أن التاريخ . وما أجمل أن ينبئق من بقابا المدنية إنسان جديدا إن 
الإنسان الجديد معناه المد لي 








ويقول أومولو ابلا مدنى لنسؤال : هل امجتمع صنع من أجل الفرة ء 
أو الفرد من أجل الجتمم لأ أنا المجتمع ؛ والجتيع هر أنا . والذين 
مبعارن الواجد فى مقابل الآخر ؛ الرتمع وانفرد» الاجنامية والفردية ‏ ثم 
أولئك الذبن يأخذون مأخذ الجد هذا السثؤال : ما الذىكان أولا ؛ البيضة 
أو الدجاجة ؟ إنكلة «أولا» هذه دليل على الجبل . 


يتملق بالشعور والإرادة 
أجلى أناء لكي أنا 
يوجد الآغرونٍ ؛ ويقيمون 
امرار . الجتمم فى كل فرد ‏ وكل قرد فى الجتمم , 

ولاضير من تحلل للدنية ٠‏ فوذلك تمبيد لايجادمدنية جديدة . وينبفى 
أن لسأعدع لهذا الافراز وتنشيط سير هذا التحلل لعتاصر للدنية » ولا بد 
من تحرير الحضارة من المدلية النى حاتقها . 


ذلك أن د لآن أجلية » هنا لا ممنى لا الا فما 





وبنبرات حارة يدعو نا أونامونو إلى عجر هذه الثربة المتيقة الى 
حسجترت روحنا ؛ ولنحول المدنية إلى حضارة ؛ ولنبحث عن جزر هذراء 
خلوية ؛ حبل بالمستقبل » وطاهرة طهارة صمت التاريخ » جزر الخرية » ابنة 
الطاقة الحلاقة : الطافة للتجبة دائما محو للستقيل . 

نعم ؛ للستقبل . هذا لللسكوت الأوحد لمثال 1 
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ذلك محليل موسع لهذا اتفمل الذى عقده أونامونو هن الحضارة 
وللدنية » وفيه بلمح تأثره بالتفرقة للشبورة فى فلسفة الحضارة عند الممكرين 
الألمان ببن الحضارة وبين المدنية ' والتى ستجد تحليلبا الأدق ؛ الذى يبلغ 
عيئبة وضع انول مام لتطور الحضارة » عند أوزفك ا شبتجار . 





ولتقدير قيمة أفكار أوناموثو هنا ينبثى ألا ننمى أنهكتب هذا المقال 
فى مطلع الفرن » وأن فلسغة التطور كا ارتادها تاروق واسبنسر انث هى 
السائدة فى تلك اثفترة » وأ[ الأمل فى احداث ثورة جذرية فى الالسانية كان 
هر الرجاء الأكبر مند المفكرين فى نماية الثرن الماضى حين سادت فلسفة 
نيتشه فى الانسان الأعل) وصنع ابسن شخصية «برائد » وانتشر تالمذاهب 
الاجمامية الداعية إلىبناء جتمع جد يدع ل, نفاشالجثمم البو رجو ازىالمسيطر 
آنذاك ه وتتازع موقف الانسان اتماهان قريان متعارضان فى ادراكبما 
لمعانى المرية والتقدم والمستوى الواجب للانسانية . 


وأونامونوكان من دعاة النغيبر الجذرى للاجتمع فى سبل العلاهرقومة 
الانسان ٠‏ وكان من الحاسة لانقدم الانسابىبحيث طغث الماطفة المشبوية عل 
الرؤية العقلية الوضعة . ورغم ذلك فآراؤه موحية تنضح بأثبل الموااطف 
الانسانية التزمة ؛ با معنى الديناميى هذه السارة ؛ لأن أونامونو كال من 
دماة النضال العالى فى سبيل محقيق القيم الاأسانية الرفيعة » وم متسل 
للعواءاف اطينة ارخيصة المستساية , ولا لدعانى الجرناء التى لا تقوم على 
سافين » لأنه لا يم الاعاعر عينى : فبو لابهمه الانسانية ؛ وأا يهمه 
« الانسان العينى » المكون من م وعظم * الانساذالاى بو لد ويتألمو يموت 
وبأكل وإشرب ويلعب وينام ويمكر ويتمنى » الانسان الذى برى ويسمم » 
أخرنا: أخوناحقا » كا قل فى كتابه الرئيسى عن < الهمور الأسيان 
بالمياة » ولاءجب فى ذلك » قرو من المتأرينبأبى الوجودية كيركجوره 
ويمد من رواد الوجودية المميميق . 


اح 178 مما 


المذهب والشخص 


تحت عنوان < الفلانية » ( وكلة < فلان » العربية اتتقلت إلى الاسبانية 
كا هى )كنت أو نامونو بحا طوبلايئناول فيه موضوع للذهب والشخص: 
لماذا بور الناس أن وتحدثو! عن الأشخاص بدلا من للذاهب » وأل ينسبوا 
إلى الأشخاص بدلا من الآراء , فيقال « السكنتية » بدلا من ١‏ النقدية 
الجديدة » ؛ و دوا هيجلية» بدلامن للثالية للتمالية » أل » ويقال للاركسية 
بدلا من الاشترا كية العادية » ألم وهكذا هد فالباً نسبة للذاه ب إلى شخس 
بدلا من نسبةه إلى معنى أو فسكرة » وكأن للذهب اتفلسنى يساوى بقدر ما 
يكيف عن شخصية واشعه , 


ولنفسير هذه التزعة عند الناس يقول أونامونو [نه لااشىء أرسخ فى 
الانسان من ميله إلى تهبيه كل شىء بالانسان . وحتى أشد اناس جماسة في 
مكاهة هذه النزعة لا يستطيمول التخلص منه! . إذ عبد مثلا أل معظم الدين 
يصيحون ضد الأضرار الناجة عن نزعة التعبيه بالانسان فى الملم يتحدئوق 
باستمرار عن الاذراد والثبات فى قوانين الطبيمة » دول أن يدركوا أن 
مثل هذا المبدأ هو مصاد.ة لا تنشأ ولا تأى من التجربة » بل تستنبط من 
طريقئنا فى العمل ومن شعوراا ومن ضروراثنا العملية . 9 الوا وكرروا 
أن فكرة القوة وما شابهها من أفكار إما نمتمدها من شعورنا ' ومن 
الطريقة النى بها ندمر بما نبذل من عجبود . ونحن نشعر بأنا 2 واحدء من 
ائنا وتنومائنا ؛ ومن هنا نستنتج صفة الوحدة ؛ ونبسطها عل كل 





الطبيمة , 


والسبب فى ذلك أننا فى حاجة إلى أن نهبه يأ نهسنا القوى اغارجية ء وأن 
هد فى ساوكها بعضا من ساوكنا . ومن هنا كان نطور فكرة الألوهية فى 
الشمير الانسانى . وكا قال أوغسطين فى « الاعترافات » وهو يكلم عن الله : 


قال:«من ذا الذى يدرك الله ويعبر عن الله ؟ وما ذلك الذى يلتمم أحرانا 
فى عيول نفمى ويجمل قلى بخفقرهبة ومحبة ؟ انه قىء عنثا ف كل الاختلاف 
عنى » ولليذا جمد خوة ؛ وهو شىء هو بمبنه ذاتى ؛ وطذا أشتمل حبا» , 





ومبما يكن من رأينا فى تصوير الالوهية فم اس قاط من أنفسنا على 
هذا التصوير : 

إننا تتصور الله كانه مثاناء لأن طرقه وأعماله شبيهة يأمالنا وطرقنا » 
ومع ذلك فبى تخثلف دنا كل الاخثلاف : كاختلاف اللامثناهي 
عن المتناهى . 

وهكذا نرى الضرورة لتى نلجىءالانسا إلى تهببه القوىالمليا بالانسان» 
بل والتصور الأعلى للالوهية وحتى الذبن يتكرون الألرهية يشببون عن 
عل أو غير عم - الطبيعة والقانون والمادة بالانسان تاللامماوم » عند 
هربرت اسبنسر » و < الصورة » عند هيج لكلاها إشبهائقوة الانساية ,أن 
« الصورة » الهيجلية فوة إنمانية الشبه؛ وتشخيص ٠‏ 


فالفسكرة ليست شيعا ذا قوام جوهرى بحيث يمكن أن نقوم بذائها » 
بل هى تفثرض دانها عقلا يتصورها . وحين ريد أن عيسم الأفسكار و نعطيها 
قيمة موشوعية مالية » ؟ فعل أفلاطون . فلا بد من البحث عن عقل مالفيه 
اتنمقد هذه الأفكار ؛ وهو الدى يتصورها ومذهب القاذج الأولى أو 
الأفكار السابقة على الأواهر لابد أن يفضى إل النفس الاطية ؛ و إلى الوح 
اللامتناهية السرمدية التي ولدتها . والسبب فى هذاهوأن المكرةي قانا ليست 
ذات قرام جوهرى إستقل بنفسه فى الوجود » إنها لا توجد إلافى العمل الذى 
يتتصورها . وآله نبا » مجردة عن المقل الدى يثوديها ويبيها الحرارة 
فى العاطفة والاهتزاز فى الارادة » هذه الفكرة ثىء بإردء متسجر ؛ عقيم . 
واتفمل العمل لا يحدث ف الإنسان دون نصيب من العاطفة وقدرمن الارادة 








صلووت 


مبما يكن هذا القدر ثيلا ٠‏ واسبنسر ء وممه بعض علباء النفس والاجتياج 
كان يرى أن الامكار لا تقود العالم» وإن تقدم الانسانية مرجعه إلى 
المواطف ء لا إلى الانكار , 


لسكن أونامونو يرى » على المكس من ذلك » أن تقدم الجنس البشرى 
إما برجم إلى الناس » ومن *والى من الناى بعضهم وراء بعض وبعضوم 
مختلف عن بعض » وأن العالم لا ينقاد بالامكار ولا بالمراطف بل بالناس » 
الثاس بأفكارم وعراطفوم وأفماهم . 


وقد يمثرض على هذا فيقال إنه إذاكان من المؤكد أن الناس ثم الذين 
.يقودون العالم وحددول تقدم النوع الانمانى » فانهم إمايفملرن ذلك نفل 
أفكارم ؛ بل ومقودين بأفكارم . ويجيب أونامونو عن هذا الامتراض 
قائلا إن ثمة اعثبارا ينبثى ها هنا ألا ننفله وهو : الاختلاف الطائل بين ما 
إسمى مادة اسم القكرة : أى شىه يمكن انسجيله على الورق والإيحاء ب» إلى 
شخص آخر بعيد ‏ وبين القكرة الثى ميا وتنمو فى عقل |نسال قير منفصلة 
عن هذا العقل . وهذا العقل بدوره لا بد أل يحتويه فرد له جسم ويسرى , 
فيه الدم والحياة ٠‏ 





إننا نعرف الثاى أكثر مما نعرف الأفتكار ولهذا تمن نثق فيهم أكثر 
من ثفتنا بالأفسكار الانسان هو داءا هو هوء مع تغيرات ضثيلة جدا » 
أما الفكرة الواحدة فلا نظل داثماً هى هى . إنها ليست دام هى هى لأنه إذا 
كانث المياة مءناها الفعل وإذا لم يوجد إلا ما يفعل » وما يوجد لايحيا 
الابقدرمابفعل » فان المكرة الواحدة : والتصور الحددمرئين بنفس الطريقة 
يمحدث فعقلين ممثلمين نتاتح ممتله .. ذلك لأن فرديئ ؛ ها أ » ب » ظروف 
معائلة يفعلان طريقة مختلفة ‏ وكلاها يفسر ويبرر لنفسه ولثيره أفماطم) 
المختلفة بواسطة نفس التكرة » ولتكن ج . «الفرد أ يسند فعله إلى الفكرة 
ب؛ والفرد ب يسند الفعل للماد إل نفس الفكرة جء و كل منهما ينهم الآخر 
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بعدم الانساق المنطق . وأ كثر من هذا نهد أن الفرد دأ يفسر ويبرر سلوكه 
اليوم بالفكرة «أ» ولكنه غداً يفسر سارك ويبرره بالفكرة د ٠‏ وهكذا 
يمد أن المكرة ليست هي التى نقود الانمان» بل الانسان هو الذى يستعين 
بالفكرة ليبرر مسلك ‏ وفى س بيل ذلك لا بتردد فى أل بغي رأفسكار هلتئلاءم 
مع تغير أنواع سلوكه . 
إن الأفكار » حتى أبمدها عن التجربة » لا تتباور إلا إذا مدت فى 

هذا الانسان أو ذاك , وببذه المناسبة يذكر أوناءو ومظاهرة التقديس الى 
أحبط بها فى أمانيا تشييع جنازة فردينند لاسال ( 1858 1854 ) الزعيم 
الاشتراى العهير ؛ الذى اهرك فى ثورة سنة 1844 ؛ وفما إلثق بكارل 
ماركس ء وألهأ فى سئة 181 اطبئة المامة عمال الألما النى عرفت فيا بعد 
بام حز بالديكقرالية الاشتراكية . وقدفتل فى مبارزة سبيامساًلة غرامية: 
يفول أونامونو أنه من الغريب أن الفرضوبينء بِمًا يمتجوذ ضد عبادة 
الأششاس هذه » انهم ينشرون عل أوسم نطاق صور باكونين ( 1414 
) اللموضوى الرومى المعروف » وصور الأميركروبونكين (1441- 
لكةا ) ازعم الفوضوى الرومى الآخر » وتسيرها وأتاموا لها نوطا 
من العبادة , 





إن الأفسكار لا نو لد غيرالافكار , والناس لابولدون غير الناس » وإذ 
كانت الافكار لا بمكن أن تولد الأفكار إلا بواسيلة الناس ؛ والناس لا 
يمكلوم أن يصلموا أنأسا بممنى الكلمة إلا بواسطة الأفكار . 

ولسكن أناموثر لابريد أن يفرضهذا الرأىوفرضا » لأ برى أل لرأى 
المضاه القائل بأنالناسثم الدين ينبثى أن يكو نوا فىخدمة الاأفكار ‏ نقول 
أنه برى هذا الرأى وجاهته أيضا ء فيقرر اله ليس "م خلاف حقيتى بين كلا 
الرأبين » وإما برجم مناط الخلاف إلى التفضيل بين قيمئين » وفى مثل هذه 
الاأمور عبد العاطفة لا الاستدلال المنطقى: هىانى تدك ؛ ونم عوامل هملية 





المت 


هى اتى تحمل على تمضيل الناس عل الأمكار أو المكس . قن الناس من 
يعتقدول ألم يفيمون الأنكار خيراً من اثناى ويفعرون ممبا بطمابينة 
كب . ومن الناس عل المكس من ذلك » من لا يشعرون بالدعة والثقة إلامغ 
الأشخاس الدين يعرف وم » ويستريبون فى كل مذهب . وألصار تفضيل 
الأفكار بلومون أولئك الذين يفضلون الناس على فلة استمدادم لفهم الأفكار 
وتقديرها » ويستندول فى هذا إل القولى بأن الانسان كان لايستحق 
إلا القليل من الثقة ومن للستحيل الاحائة به وفهمه كاما . ولكن أو امول 
برى أن للعرفة الئامة بعدى وقيمة المذهب أهد استحالة , 


وهكذا ينبى أونامونر إلى القول بأن الأهشاس لا الأفكار ‏ ثم 
الذين يقودوذ الناس والالم . وهذا هو الى يفسر لسبة المذاهب إلى 
أشخاص » لا إلى ممان وأفكار . 


ملاء الملاء 


ولنتقل إل بحث آآخر عنوانه يعارض العبلرة المشهورة الواردة فى سفي 
الجاممة » فى السكتاب المقدس والثى تقول : < باطل الأبإطبل وكل ثىء 
باطل 6 . 

وأونامونو يستبدل بها هبارة مشادة هى : د ملاه الملاءات وكل 
شىء ملام » , 


وهو فى هذا البحث يتناول روح اليأس الى تستول على بعض الناس 
طيبة آماهم عزاء وساوى لأنفسهم وم اللدين يقولوق : لما نم 
+السعى الظفر بإسم ومكانة » ما دمت ثن تعيش على الأرض غير بضعة أنام » 
والأرض نفسها لن تعيش غير بضمة أيام من ألم الرمان الكلى ؟ ستأى المظة 
ييغطى النسيان فيها على امم شكسبير وامم أحل الناس ذكرا . 


(11 الففقة ) 
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وهذه الرخبة فى الشهرة وهذه التزعة إلى السيطرة إلى أى سعادة حقيقية 
تقردان ؟ ... ». 


مثل هذه العبارات نطن طوال التاريخ كطنين الجدجد فى اللبل أبإذة 
الصيف ء أو هدير الأمواج عل شالىء البحر ؛ بغير انقطاع . ورخم أل بعش 
الأسوات القوية المالية نخنق هذه السكاة » المنبعثة من روح الاتملال » 
فإنها مستمرة أبدا كضوضاء البحر وأمراجه تتكسر هل الصخور , 

لكن إذا سمعث إنسانا يشكى هذه الدكاة فلا تفكن فى أنه حلم أحيانا 
بالهد » ورمالا يزال يحلم به المد: هذا الظل للخارد . أما الناس البسطاء 
فلا تصدر منهم أبدا مثل هذه الشكاة . والعمراه وماق امجد م الذين طالما 
انغنوا بعبث الحياة الدنها . 

وأونامونو ينصحنا إذا سحمنا هذه الشسكاة أن نمارضها ببده العبارة ؟ 
« ملاء الملاءات , وكل ثىء ملاء » نم ! ابحث عن روحك بذراعي الروج 
نفسهاء ومالقها » وضمها إليك ؛ وأشعر بها جوهرية حارة » فإذا المتعلت 
بلبيبها فقل وأأت ملء بالاعال بالحياة التى لا تنتهى أبدا : < ملاه الملاماث» 
وكل ثىء ملاء » . 


وهل المره أن يسعى ملائه » يسعى إل القوة أو الظفر بالشبرة » فاق مع 
أحد راقه إباق هذا السعى ينهده النعيد اليائس عن باطل الأباطيل © قمليه 
أن يحس فى نشيده أنه تجرد موجة مابرة زائلة ؛ وأل هذا الرجل لم يمس روح 
نفسه بنفسه ء وأنه لا يلك ذائه تمام الملك 6 ويعوزه عيان جوهره . 

لعم هيان الجوهر ‏ هذه هى السكلمة التى ينبغى أن تسكون شارة سعى 
الانسان . أى أن يسعى لادراك جوهر ذانه » وأن يمنلك هذا الجوهر عن 
وهى بعد يق ما نسةطيع نحقيقه من متلكات بعج بها جوهره . 


ديلت 


إل العبارة : 2 ملاء الملاءات ٠‏ وكل ثىء ملاه » فى صيحة السرور 
صبيحة التحرر والاستمرار » ولامكن الوصول إلى النطق بها إلا بعثاق فراع 
الروح لدراع الروح ء أى بالشعور الروحى النام بججرهر الانسان » هن خلال 
سخرية البمض ؛ وحقد الآخرين ‏ واحثقار هؤلاء وعدم اكتراث 

الناس , 

وعلينا أن ندرك ذواتنا بأن تحب ذواتنا أولاء وحب ذوائنا هو العرط 
لب الآخرين » لأننالا بعتقد فى وجرد الآخرين إلا إذا اعتقدنا فى وجود 
ذوائنا أولا . إن الالسان الدى يثومن حنا بوجوده الخاص لابد ساع إلى 
الاعان بالغير ‏ لأنه مضطر إلى ربط ذائه بالآخرين » ووصلبا بالخير » ونحقيق 
ذاته من خلال الغير . 

سكن روح الاتحلال » وهى توفع رايةكتب عليها 2 باطل الاباطيل » 
تعود إلى اهجوم وتقول : 3 إذ كنتلا مو تكلية ؛ وكنث تبق جوهرياء 
ن بهء فلماذا تريد أن نثرك بعد مونك أسما ؟ إذا 
إيد أن ترك للك من وراك ؟ » . 

السكن ما على الانمان إلا أن يتابع سيره ولابلتفت لأن هذه الرغبة 
فى ترك أثر من بعده هى الازدهار الطبيعى للايمان بوجوده ٠‏ وكل موجود 
بوجوده الخاس يثوملفى أل يْرك أثرهفى الموجودات الأخرى . لقد وأجيد 
شكسبير ( أو شخص ألف المسرحيات التى تحمل اسمه ) وقد هبر عن نفسه 
فى مسرحياته » ولا يزال يعي فيها إلى الآن . وكل الذين يق روه » علص 
المصور وفى سائر أتحاء الأرض » يثلقون فى نفوسيمأروح شكسبير ؛ حت 
لوكان ذلك على هيئة بذرة غاءضنة ولأ كل الناس الذين ثلقوه وأولقك 
الذي لابز الو يتلقونه ذابوافى روح واحدةءتبعث شكسبير الأمسرفيهم ؛ وقد 
| كتمل وتحيل ٠‏ وشكسبير الجديد هذا الذى ماش بأعماله فى عنتلف الإلدانه 
سيغدو ليحيا ويملا' جوهر مُكسبِير الأمس واليوم . إذكلا منا ينثقل فى 
أعماله وانتاجه ٠‏ 
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صحيح .أن الفردالدى يمن باتحلال ذاتهولا يعتقد فى وجوكءالجوهرى 
.ككنه أن يعيش » بل وأ ينتج أعمالا ذات قيمة » لكن لا يمكن تصور 
شعب بأ كله تسود فيه هذه الروح ؛ شمب جديز بالمياة؛ إن مثل هذا 
الشعب سيكون شعبا من المبيد . 


وهكذا يؤكد أونامونو روح الأمل المتواصل فى الاأسان وفى مله 
فى الدليا؛ وفى جوهره المستمر فى أعقايه أو أماله ونتاجه , ويممل على 
صبحات اليأس والقنوط التى تشيح. يوجبها عن العالم » مستسالة لجاب 
السلبى من الوجود . 


إن المياة عنده أسيابة » ولسكنساها ينيغى الايدفمبالمرء إلى اتكارها 
وإلى اليأس من قيحة استمرارها وعل المره؛ من خلال الآلام والمصاعمب 
وألوان المرارة » أن يستشرف إلى تعميق الشعور بالذات ؛ وأن يبلغ ملاه 
الملاءات » ويصل إلى الامتلاه الكامل حم برقد قلبه رقدته السرمدية فى 
الراحة اليمنى للاألوهية , 


أسلوبه النفحكرى 


< أودمت فىكنى حرارة وحياة » حنى قرا . وأودمت فيها وجدانا: 
وجداذالكراهية * والازدراه » ووجدان التسقير مرات عديدة ؛ هذا أ 
لا أسكره؛ لكن هل الحرارة لا تصدر إلا هما يسمونه المب ء وفى ممظم 
الأحوال هذا المب ليس إلا ثوثرة ورخاوة ؛ أو ضعفا فى العقل ؟ نمم لقد 
وضعت فيها أينا ألوان حبى * حبى أناء تلك الألوان من امب التى مماني 
أغضب ٠‏ وتجمن ادا ٠‏ ني ٠‏ أميل إل الازدراء . نعم »بال بأجمل نفسى 
غير بوب ؛ بحب أكير وأسنى من ذلك المب الذى إسعى لفاطف خداع 
وبه ينصحتي بعض النأس 6 . 


-0)اك 


هكذاكا تكتابات أونامونو : مثيرة حافة بالمشاعر » وذلك لآنه كان 
شديد الاهمام » لا يعرف عدم الااكتراث إلى قلبه وعقله سبيلا ٠‏ 
وهو يرى أن نمة سندا ومستودما من المب فاع كثيرمن ألوان الكراهية 
وكثي ماناس بكره بمضهم بعشا »أو الأحرى بعتقدوق ذلك لأليم يغترم 
بعشهم بعضا ٠‏ ويقدر يعضهم بعضا ' بل ويحب بعضهم بعظا.. 

د ونحن لا سكره ؛ ولاتحب إلاما يشابيتا من بعش النواجى » عل مر 
أو آخر ' أما ماهر مضاد لنا ثماه أو ممتلف هنا اختلاة مطلقا فلا يستحق 
حبنا ولأكرا هيتنا » بل عدم | كثرائنا . إذ جرت العادة بأن ما أكرهه لدى 
الذي » أ.كرهه لأنى شعرت به فى نفسى . ذا كانت شوكة الثير جرحي » 
فا ذلك إلا لأنها تمرح فى داخل نقمي , أنه حسدى ء وكإريأق ؛ وتريجى 
وجشعى هى الثى تحمل أأكره اكبرياء » والمسد ء واتييج ٠‏ والجشع عند 
الآغرين . وهكذا يحدث أن ما يريط المب بلحب وامحبوب هو نفس 
الأمن الذى يريط الكره بالكاره وللسكرره , ومل تحر ليس أثل 
فوة ودواما » , 

وإذذ ذا تنضح به كتابائه أحيانا من كراهية إكا تصدر عن حب . 
وما فى كتاباته هن حدة قد مارسه هوعل نفسه . وهذا قول : «أنا اليف 
وحجر الطاحوق » وأنا أرهف السيف فى نفسى » . 

والمب المنيف مصدره ؟ 





أنه ليس رسول سلام بين الناس . وف هذا 
.يقول لأحد أصدتائه : د يا إل الله لم يبمثنى فى الدنيا رسولا للسلام 
ولا من أجل حصاد التعاطف ؛ بل أرسلنى لأبذر أتواع الفلق وللضابقات » 
واحال السكراهية . وهذه الكراهية هى تمن تماتى > . ذلك لآن السلام ؛ 
الملام الروحى » هو ف العادة كذب وسبات ٠‏ وهو لا يريد أن يعيش 
فى سلام لا مع الناس ولامع تقس ٠‏ إنه يطلب الحرب » الحرب ف داخل 
نفسه . وشعاره هو : 3 الأقيقة قبل السلام !© . 








- )ؤس 


وقد ظل أو نأمونو فى حرب مسمرة مع نفسه ومع خصومه : كال 
كثير المساجلات مع الكتاب ء وكال برسل سهامه الحادة إ ىكل مالا يرشي 
هنه » خصوصا وقد شهد مصرع الامبراطورية الأسبائية سنة 1844 ؛ وهي 
حادث كال له أبلغ الآئر فى أنهو سكل الأسبال' والمفسكرين الأسبال بخاصة 
غدفع إلى أرافة يمار من المداد حول مصير أسبانيا ٠‏ وإنكانيان مجديدها» 
وأسبابانميارها ؛ ومايمكن افتراحه فسبيل إءادة مكاتها » وماهوالأسباى 
الأميل» وما موض ع أسبانيا بين أوربا وأفريقية لأنها ممقدالمة بين الاثنتين 
وقد دخل أونامونو حلبة هذه الممركة بجمبة حافة بالسلاح والاخيرة » 
وداح يطلق الرساس ذات المين وذات اليسار ؛ فى تنافش 'بارزحينا » ورفبة 
صربحة فى المفارقة والإدهاش حبنا آخر . وحتىحينكان بسكت » لفثرات 
قصيرة جداً » كان يمكر بصوت عال كا قال : 3 إن من اللاس من يفمكرون 
بصوث هال ؛ وأنا واحد من هلولاء . وحين أسكت أعلم ٠‏ لكو لاأفكر 
وأفول باللسان ما أقوله بائقم 6 


ولتأخذ مشكلة من هذه المشاكل النى صال فبها أونامو لو كتموذج 
لطريقة تفكيره ومساجلاته » وهى مشكلة خطيرة فى التاريخ الأسباف الحديث 
لآل أسبانيا ٠‏ خصوصا فى القرن السادس عشر *كات فى «واجهة أوربا 
كلها تقربباً . ومن هنا شاع القول بأن أفريقية اتبدأ عند جبال البراثى 
(الماصلةبينفر نسا وأسبا نيا) وقامت المعركة بيد ماة الأو ربيةودماة الأسبالية » 
وكان الأولول يقول : 3 ينبئى أن نكون س نحن الأسبان - أوربيين » 
و 3 يذبثى أن سكول حديثين » و2 يجب أل صمح عصريين 6 ؛ 3 ولابد 
من مسابرة امصر » . والغلاسة أن دهواهم هى < الأوربية » و «المصرية» 


ودخ لو نامو نو المعركة قال طوبل نشرهديسمبرسنة07١‏ قالفيه إن 


كلة د أوربى » تعبر عن فكرة غامضة جداً ؛ غامضةكل الغموض . وأشد 
منها ثموشاكلة 2 حصرى >. وقد يبدو أننا لو جعنا بيناكامتين ف المبارة 


ووو 


د أوربى مصرى » لمكال ذلك أوضح . ولسكن الواقع أن ذلك سيزيه 
الأمر ثموضا على خموض . 

وفى مناقهته لا يفزعه أل يقال عنه إنه لا يستخدم ا مببج الملى المسئئد 
إلى المنطق والبراهين العقلية والوثائق » ويقررأنه لابريد منرجا غير الاشمال 
الوجدانى : 2 لا أريد منبجا آخر غير منهج الوجدان المنفمل؛ وإذا الئفشض 
عسدرى من التقزز أو التكراهية أو الرحة أو الالفتقار » ناض القلب و نكم 
الفم وتدفقت الكبات كا تعاء » . 


ثم يتساءل: 3 هل أنا أوريى ؟ هل ألا عصرى ؟ © فيجيب ضميره : 

دكلا | لست أوربيا » أوربيابمعنى الكلمة »كلا لست عصرياء هص 
بممنى المكلمة » . ويتابع فيقول : 

« ومدم شمورك بأنك لست أوربيا ولا عصرياء أفلا يسلب منك صفة 
الأسبائى ؟ وهل نحن الأسبان لا نقبل الرد إلىالأوربية والمصرية ؟ وفهذه 
المالة » أفلاعياة لنا ؟ ألاتوجد حياة غير الحياة العصرية والأوربية ؟ وحضارة 
أخرى ؟.., أما عن نفسو ( أى أونامونو ) فيجب أن أعثرف أنى كلا 
ارددت فى الأمر تأملاء اكتففث أن روحى تشعر بكراهية شديدة لكل 
يمد مبادىء موجهة للروح الأو ربية الحديثة » ولاسنةالعابيةاليوم بمناههها 
واتماهانها ٠‏ إن الناس يتحدئرن كثيراً عن شيئين » هما : العلم والحياة ٠‏ 
وكلاهما يغيض إلى نفمى - هُكذا ينبخى أن أعترف » . 

ويصرح بأ نهحي نكا من نصار اسبنسر كان مو لعا بالعلم. .لكنه اكتفف 
فيا بعد أندكان عل خماً فى هذا الولع » كخطاً أولئك الذين يعتة يمتقدون أنبم 
سمداء ٠‏ ويم فى الواقع ليسا كذنك 00 »م أكن أبداً عاشقا العلمء 
ذلك لأ ى كنت أبحث انما عن شه وراده . » فإن سألمسائل : وماذا تريد 
أن تضع فى مقابلة الملم ؟ أجاب : 3 الجهل » لكن هذا ليس بالأمر المؤكد 
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إن فى وسعىألأقوا ل مع الواعظ » ابن داود(حةسليال) : ملك أو هليم» إن 
ما يزيد طلا يزيد ألم ه ونفس النهاية تننشر العالم والجاهل » لكن لاء ايس 
الأمرهكذ! . ولست فى حاجةإلاخترام كلة أعبر بهاحما يقابل اام لأن هذه 
الكلبة موجودة : ألا وهى : المسكة . لكدك قد ننساءل ؛ وهل المكة 
تنعارض مع العلم ؟ وأنا مقوهاً عنبجى اغيالى 4 وبوجداتللتفعل الروحى 
وبكراهيا المميقة واتهذااتى الباطنة ‏ أجيب فأقول : سم » هناك 
تمارض ؛ إذ الملم ينترع المسكة من الناس ويحوظم هادة إلى أشباج 
مملة المعارمان . > 


نلك هى الدسكرة الأولى . العلم . والفكرة الثانية وه الحياة ها أيض؟ 
ما يقابلها» وهو للوت . وهذا التقابل فيد فى إيضاح التقابل الأول . ذإن 
نسبة المسكة إلى الع مكاسبة للوت إلى المياة » أو إذا شئنا فلنا إن المسكة 
أسبتها إل للو ت كاسبة العلم إل الحياة , فوشوع الملم هرالمياة ؛ ومو ضوع 
المسكة هو للون . العلم بقول : 2 يجب أن نميا » ويسمىباحنا عن الوسائل 
للؤدية إلى إطالة المياة وتيسيرها » وتطويلها ؛ وتوسيعها » وتخفيفها » 
وجعلبا مقبولة حاوة . أما المسكة فنقول : < يجب أن موث » وتسعى 
بإحئة هن الوسائل للتؤدية إلى إهدادنا لدوت هلى خير نمو . ولقد قال 
اسبينوزا فى القعدية رفم 7 من القسم الرابع من كتاب < الأخلاق » : 
< إن الإنسان الحر لا يفسكر فى للوت أبدا » وحكته ليست فى تأهلى للوث 
بل فى تأمل الحياة » . ولسكن أونامونو برفض قول اسبينوزا هذا بكل 
شدةء لأن مثل هذه السكة لن :سكون حكة بعد ؛ بل ستّكون علا » 
ومثل هذا الرجل الحر من كل قلق » ومن اهم ؛ ومن نظرة أبى الهول لن 
يكون رجلا ٠‏ ويمضى أونامونو فى مفارقاته هنم فيقول : < وها فى ذى. 
فكرة أخرى لا أحبها مثل مكرك المياة والعلم » وهى فكرة الحرية . 
فليس ثم حرية حقيقية إلاحرية للوت 1 »> 
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وبنساءل بعد هذا : لسكن إلى:ماذا بسمي أولئك الذين بالعلفول ,العم 
والمياة والحرية ؛ مديرين طهررم للحكة والمرت ؟ إنهم يسعون إلالسمادة. 
«الأورنى المصرى يأف إلى الدنيا سعيا وراه السمادة لئفسه وللآخرين » 
ويعتقد أن واجب الإنسال أل إ«هيكى كول سميداً . 

ولكن أونامونو لا يقر أبدا ببذاالمبدأ : مبدأ السمادة والبحث من 
السعادة وألفاية الإنسان المصرى هىالسعادة . ويسوق فىمقابل ذلك حرجة 
اعتباطية كا سماها؛ اهتباطية لآنه وكا فال؛ لاليستطيع أن يبرهن غليبا المنطق 
بل "قليها هلهه العاطفة الى يفيض بم قلبه » لاعقله الذى فى رأسه . وهذه 
امحرجة نقول : إما السهادة ؛ أو الحب . فإذا شلث الراحد فمليك أن تخ 
هن الآخر. إن الب يخثلالسهادة ؛ والسمادة بدورها تفثل الحب . - 
معان طالما عبر هلها الصوفية الأسبال ' الدين برى فيهم أونامو نر الفلاسفة 
المقبقيين الوحيدين . 

وهو بريد أن يخلص من هذا إلالدول بأن المثل الأهلى للاأسبائ قاف 
هذا المبدأ الذى اممذه الأوربى الحديث ممورحياته . ومن هناكان الأسبان 
متمردين على الثقافة الأوربية الحديئة » ولا يرى أوناموو فى هذا المرئف 
أبة فضاشة ؛ وما عل الأسبان من لوم إذا شاءوا أن يعيشوا وأن يموئوا 
خارج هذه الثقافة ( أو الحضارة ) الأوربية . 

وهر لا يقصد من هذا إلى الدعوة إن الجهل واطمجية وعدم الفمل ٠‏ 
كلا <١‏ نإل ثم طرةالإعاه الروح ‏ والسمو با ء وتوسيع الآفاق أمامها » 
وإشاعة النبل فيها والإطية دون الاجوء إلى وسائل هذه الحضارة الأوربية , 
وأعاقد أن فى استطاهتنا أن تمارس وننمى حككتنا دون أل ننظر إلى الملم 
الأكرسيلة ؛ مع امماذ الحيطة اللازءة حتى لا تفسد روحنا . وكا أن حب 
اموت والشموربأل الموت هوميدأ حباتنا الحقة ينبخى ألا يحملانا عل التخل 
العثيف هن الاة » أى على الاستعار» - لأن الحياة إعداد للموت ؛ والموت 
يكون أفضل رتفدر ما يكلون الاعداد له أحسن - فكذيك حب المكة 
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يجب أن يحملنا على النظر إلى العلم على أنه إعداد » ولافىء غير الإعداد » 
الحكة . ومن ناحببى أستطيم أن أثول أنه لولم أشارك فى ميدال بعش 
الملوم الأوربية المديثة لما كنت قداستيرأن طعم حكننا الإفريقية القديعة 
وحكتنا الععبية ؤكل ما بزعج الفريمبين والصدوقيين من أسماب اللزعة 
المقلية ؛ تلك التزعة المروعة التى نسممالروح . و ثرة ماسممث من السابيح 
جد العلم والحياة » أثارا ريبتى وأحيانافزعى, وأحبيتكلة الموث » والتأمل 
الذى لا يقوم به الرجل الحر في نظر اسبينوزا , الرجل السميد » 3 

وهذا يتهى أونامونو إل دعوة مغادة وهى : أسبئة أورباء بدلامن 
أوربة أسبانياء ؟ا بريددماة الأوربية ٠‏ وهو لابقصد من ذلك خضوعأوريا 
روحيا وفكربا لأسبانيا ؛ بل عدم الاستسلام لأوربا : أن نتفتج أسبابيا 
لأوربا؛ وفى نفس الوقت لا تستسام لا ؛ أن تظل فى آل واحد مفتوحة 
ومذلقة بالنسبة إلى أوربا وإلى العام بأيره . 
أونامونو وطريفته فى المساجلة والتمكير : إنه 
ينمكر بوجدانه » ويأبى أل يقف مند حدود المنطق ' إنه يوئر الاتمعالية 
ويحرص عل الجذور الناريخية الممتدة إلى أماق الرمان 
المحيقة » بدلا من النتائج < الجاهزة » للسناعة والعلم الحديث » لأنه برى 
فى ذلك أمحديداً للإنسان ء بينا أونامونى ليغ إلى فتح كل الآناق أمام 
الإنسان , والامتداد بها حتى اللانباية . ومن هنا لا يستطيع المرء أل يتايم 
أفسكاره بوضوح وتسلسل , إل فسكره حافلبالمفارقات والمتناقضات » ينبم 
من وجدان حار مشبوب لايمكه منطق ولابننظمه الساق أو نظام ؛ ولكنه 
هرم حى ؛ متدفق ندفق تبار المياة » أسيان لاأل الوجود أسيان . 











سعووت 
البيركانى ؛ اديب الثورة واللامعقول ' 


2ت 
كان مصرع ألبي ركاى هناتتهن :#هالة خير مصداق لذهبه فى الوجرد ! 


التند قئل فى حادث سيارة عل الطريق الأهلى رقم © وهو مائد إلى بأريس 
جمد عمللة رأس السنة فى الساعة الراحدة والدفيقة الحامسة والخحسين فى اليوم 
الرابع من شهر ينابر سنة 148١‏ ؛ اسطدىت السيارة فى امحرافها ‏ لتفادي 
عربة نقل ؛ بفجرة دلب » فاتثانى أسغر حاسل عل جأئزة تزبل للآتذاب » 
ماث العوره دون كراد » ولا< مقارمة ». 


مان ميئة 3 لا ممقولة » “#”ناهطه ذلك الذى رأى أنكل مافى الوجود 
دلاسترل» ؛ وإذ لم ينقطم « رجاؤه فى الإنمان » . 


مات ميقة « اسثسلام » «ملتممونهة؟ ذلك الذى نادى دائها « بالقرد » 
و الثورة » و« للقارمة ». 


واوكان قد مات وهو < يقاوم » لكان قد أدى دوره الحنيق » 
وهو الذى تارم احتلال بلاده تال الحرب العالمبة الثانية بدجاعة وذ كاء 
تامرى للثال . 

ولوكان قد ماث وهو « يثور » و 3 يتمرد » على بربرية القوة الفائمة 
الثى تفرض المذاب والإرهاب والبطش والطفيان فى البلاد التى ولد قبيات 
الجزائر للناضلة الرائمة الجهاد ‏ لكان قد أى دوره الحقينى خير أداء » 
وهو الذى طاما ندد قمه بجرائم الاستمار الفرثمى . أى استعار بلادد هوت 
فى الجزائر : لأنه أحس وشارك فى الشمور بالظام الرهيب الذى إمانيه شعب 
الجزائر من جاب للستممرين قددات الفرنسيين» فأدرك ب وهو الطالب 
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البالس امجروم. أن إخوا» الحقيقيين م أبناء الجزائر للسهوالمستضمفون 
الآين أذكم ينو أهله ووطنه . 


لكنه لر كان فد ماث وهو يثودى أحد هذين الدورين لكان موته 
« ممقولا » ولكذبت فلسفته فى الرجود والمياة . 


وإذل فقدكان موته خير دليل على صدق فلسفنه . 


ولد ألبير كلى فى السابع من نوقير سئة 151 فى قرية مو ندوقي إعالة 
قسنليئة فى الجزائر لآب فرئمى وأم إسبانية . وكا أبوه ماملا زراهيا فى 
تلك القرية ‏ أثناء ذلك لويم ؛ ثم قتل فى ممركة امارن #ددلة الأولى 
فترمكات أمه وهى فى الغامسة والمشرين وراحث لمكن مدينة الجزائر 
لنجد لها ملا فأقامت فى بيث قير فى حي" بلسكور اتناهعلا ومعها 
ابناها وأمها وأخنها المرساء الماجزة » وماشت عيهة النقراء المدقعين ٠‏ 
فتأئرت طفولة ابنها الأصغر ‏ ألبير - بهذا الحرمان وأحس" يأل الفقراء 
مصيرثم الوحدة والصمت والاستسلام الهادىء . لكن كان يدف من وفع 
هذه الفاقة النسكراه شيئان : الدمس والبجر ؛ ثمس الجزاثر المارة الناهمة » 
وبحرها الأزرق اتقائم الذى إعمر الميال الواسع . 





قضى كاى إذن طفولته وشبابه فى الفقر ٠‏ فامثلاات نفسه بأحاديس 
الأذكياء من طبفة السكادحين : الشعور بالظلم ه وصيارة التنفاوث الاجماهى 
بين الطبقات , واستعلاء الأغدياء ولاترفين . وإهانة الثراء الفاحش للتسكير , 
وهى متاعر تفضى عند إننفوس الرقيقة إلى الاستسلام والرضا المزين 
بالسكفاف والفرار إلى هوالم خارقة يخلقها الو ؛ ولكنها على المسكس من 
ذلك تتؤدى إلى القرد والتورة على الأوضاع والسخط العامل ء وأحيان إلى 
الرخبة فى التدمير والانتقام الطائش لدى انتموس المنيفة أو الواعية . هذا 





لم تكن أفكار كاى فى هذه النواحى صادرة هن قراءات قرأها أو مبادىه. 
عقلية تجردة اسنبوته وخلبت فضوله الفسكرى ٠‏ بل كات تلبع من أماق 
الهمور بالتجربة المية ا ماناه ف حباته ثلك : "بان لفولته وصبادقى أزئة 
مديئة الجزائر . ومن هنا كان الصدق فى لمبيره » والعدق فى كان + 
والحرارة فى نبراته . 


وساعد ه ‏ تفتح مواهبه فى الصبا أن كان له معلم فى المدرسة الابتدائية 
يدعى جرمان 600613 , من أولتك للمابين المثمورين فى المدارس 
الابتدائية » ولكنه على ذيك جبورى عخلص لباديه ثورة سنة 14144 » 
فو آمال واسعة فى تحرير الطبقات وبث مبادىء الاشثرا كية . وسرمان 
ما استرهى لظره ذكاء هذا الطفل اتفقير » فاستطاع أن يحصل له على منيسة 
دراسية فى الايسيه , 


وهنا فى النيسيه بالجزائر ‏ وكان يومها بخاصة أبناء الأثرياه من ستكبار 
الممتممر بين اب أحس الصبى البارن الدكاه بالظلم الاجمامى وأدرك أين مكانه 
فى سُسلم المجتمع ؛ إنه ليس بين فى وطلنه ار أسيين ٠‏ بربين أولنك المقلرين 
هل أمرثم من المسبين والفقراء التكادحين . 

وكان لألبير كانى ولع شديد بكرة اتقدم ؛ وصار حارساً لذرى مبر"ز؟ 
فى فرقة اللدرسة . وفى ذفان مرة أصيب برد ممراق ما انقلب إلى التهاب 
دئوى خطير اه وتشاهف للرش فأصبح سلا ن يدن من أثره أبداً » فرأى 
أنه لرن يكون ل قبل بمهنة التدريس » «انصرف عن التمكير فى مهنة 
التدريس ء واتخرط فيسلك وظالف الدولة . فعمل أول ماهمل كانيا فى مديرية 
الجزائر . ولكن ممله الكتابى لذمل التقيل بين أضا ير ككاتب للديرية ل 
يمنعه من السكتابة الأدبية » فراح يكتب مقالات مخيرة ظبرت بمنوان 
د رفع مر واهتم يتأليف فرقة مسرحية كان ممظم المشلين فيه 
من المسلبين . وهخه المسرح كثيراً : تكثيلا وقراءة . وفى تلك الأثناء تعرقد 
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إلى أدب دوستويفي ؛ القصمى الرومى ذى الوشاج الوئيقة بأحواله : 
مكلام فقير مبين » وكلاها مؤمن الإنسال + وكلاهما ذو حساسة مرهفة 
جداً » وبخاصة فيا يتصل بالأحرال الاجمامبة » ومشكلة الأغنياء والفقراء ؛ 
وكلاهما مثرمن ؛ وليس ثم موضوع محدد هذا الإيفان . 
.. 
واستهوت الصحافة أير كانى » لما أن توئقت صلئه بالصحق الكائب 
بتكل بيارئيس محربر جريدة « الجزائر الجبورية » مسالط دوفظ «موله 


وأول «قال من رئيسى كتبه كاى كان تحقيناً عن بارس العال 
القبائليين ؛ بين فيه الأحوال الاجتماعية الموغلة فى الشقاء التى يعانيها هؤولاء 
امال الدرن يعملون فى خدمة الرأعالرين المسةممرين فى الجزائر » وثم جيم 
من المسامين . فتلبت السلطات الاستمارية فى الجزاثر » وفى بأرايس سما » 
إلى خطورة هذا الدى أ.تنظ الوعى شد استغلال الممتممر ين ؛ وابه ااراقدين 
فى فر نسا إلى الجريمة الكبرى التى بر تسكيما أبناؤها العلغاة المتاة فى الجزائر , 
ومن عنا يككن أن امترف بالفضل لسكاى فى كو نه من أوائل الفر نسبين الذيين 
ضمائرم لجرائم الاستمار الفرفدى , مما كال إيذانا بما ميفغى إليه ف 
النهاية هذا الوهى من ثورة على المستعمرين والاستعيار؛ وكاة. إرهاسا جمركة 
التحر بر الجزائرية الباسلة . 

وانتق ل كاى إل بار يس . وصمل سكرئير تحرير لجريدة باريس المسائية». 
+زنة وتنعة: . وفى أثناء مكان حريم؟ على مشاركة عمال الطباعة واججع 
والتصغيف حيانهم وأمماهم لأنه كان يععر بأنهم أقرب إلب رعما من هيئة 
التحرير والكتاب ٠‏ 

واندلعت الحرب العالمية الثانية فأراد الاخراط ف الممارك ه سكن حالته 
الصبحية حالت دول ذلك . وبعد هزمة فرنسا انثقل من باريس إلى كير مون 
خراند هدددمة؟ ادمسجمه بالقرب منفيشى فى المنطقة غير احمتة 1 نذاك )"7 





ملهو 


واشقلثكذلك صحيفة 3 بأريس المسائية » . وفى هذه الأيأم من سنة 154٠‏ 
كتب أولى نصمه الكبرى وأشهرها وهى اقصة 3 الغريب 6 ؛ ولمكنها 
لم لشير إلا سنة 1545 . 

ثم انقم إلى حركة « المقاومة »> للاحتلال الألمانى ٠‏ ناشترك فى خلية 
< الكفاح » وماش مستتراً فى باريس » وكان يطبع هو وجاعة من أصد اله 
اشرة الكفاح بعيث بهذا الاسم : « الكفاح » ؛مطنعمه ' مالبثت بعد 
تحرير باريس فى 54 أغسلس سنة 1444 أل تحوات إلى صميفة يومية كات 
تمد لممان 3 المقاومة » العمبية فى فر نسا » وأصبح ألبير كاى رئيس محري 
لها منذ ذلك الناريح ؛ أما إدارئها فسكان ينوم بها صديقه الصحفى القديم 
بسكال بيا 218 » واشترك ممه فى تحريرها : جان بول سارر وبال والوظ 
وأسترك دد4045 وأوليفييه 0111198 وغيرثم ممن بلفرا قة العجرة فيا 
بد . وكاق طذه الصحيفة أثرها الئل فى الشباب والجل الصاهد الذى ماق 
كلام الحرب وانتطر بمدها أل يقبل على آمال جديدة وأل يكون انفسه فى 
المياة أسباباً ونظرات جديدة . وهل الرهم من أنها لم تسكن واسمة الانتشار 
كثيراً » ققدكان أثرها الفملفى النوجيه أ كبر منأية صميغة أخرى . واستمر 
كاى فهاهو وصحبه إن تغيرت الال فى فرنسا ٠‏ فلم يعداللمو جو الممكرين 
النبلاه وأصماب الآراء الجديدة الممثازة » بل جو الأحزاب الالشهازية ,مناوراتها 
الوشيعة ودسائسها الدنيثة . فا-تقال من رئاسة محرير «كومبا» وتركبا 
لهائيا ؛ ولا مهب فقد اشتراها يبودى ثرى من توئس سرمان ماحوها إل 
صميغة.أسةحمارية رجعية دنيثة . 

وكان نم كالى الأدبى والفسكرى قد بدأ يعلى ويسطع » فأسبح عو 
وسارثر عنوانين لمركة أسيلة جديدة ف الأدب واتفسكر الفر نسيين .انمه كاي 
بكلرته إلى التكتابة الأدبية . فتوالت رويانه ومسرحياته ومقالائه الأدبية » 
وأسبح يمد على رأس المركة الأدبية رالفمكرية الماعدة فى فرئما هي 


وصديقه سارو . 








جووات 


يبدأ أنه كان فى الموائف المياسية البارزة يوفع صوئه مالي شد الم 
والاستبداد وشد الاستعار بكل أنواعه ٠‏ وبخاصة الاستهار الهرلمى فى 
ثوال أفريقية . ولا يكن أن يلمى له العرب مواقفه اامظيمة فى الدؤم عن 
حريات نونس ومرا كش خصوصا لما أن هزل السلطان جمد اظامس فى 
أفسلس سنة 140 ء ثم داعه عن حق الجزائر فى المرية وتقرير المصير ؛ 
وإن كان موقفه فى المفكلة الجزائرية أقل وضوحا منه مان توأس 
وسرا كن . لأنه وإن كان من بحق الجزاثربين فى تقررر مصيرمم بأنفسهم » 
أن ف المرية » فإئكاذيوه أذ أل بكوف مقرباط وثيق ل صورة ماك 
بين ال أزاثر وفرنسا . 

وهذه المواقف الرائمة فى الدناع من المرية والجلة عل الظام ؛ وللقيمة 
الإنها نية الممئازة لقصصه , ولإخلاسه فى الدعوة إلىاامدالة واردرائه لقرة 
الغاثمة ع منح بير كاى جائزة نوبل للآداب فى سنة 1807 ؛ فكال هري 

أصفر من صل عل جائزة نوبل للآآداب منذ [نهائها حثى الآن » 

0 ابية فى العام يطمح إلبها مذمكر أو أديب , 

لقد بلغ قة الججد » تسكن لم ينعم بهذا المجد المبسكر إلا عامين فا كان 
أقرب القمة إلى النهاية ! 








ا 
ا 





م و المرمعفول + 

ومذهب ألبيركاى يقوم عل فكرئين سائدتين : اللاممقرل #لعنهطه , 
والئورة 745018 ها ب الأول مهما قد عرضها من ااناحية اافلسفية في 
كتابه 3 أسطورة سيسوفوس © #اورونة ون دطاركة مآ ( منة 1449 ). 
والغابية فى مجوعة أبحاث ججمها فى كناب : < الثائر » 

ووه 

أما سيسوفوس فشخصية أسطورية اتخذ منها كاى ومزاً لهال الإاسان 

لى هنا الوجود . فبوميروس يحدئنا عن سيسوفوس فيقول إنهكان أعقل 


جؤوات 


بن الإنسان . و إذ كان تمةرواية أخرى تقول إنهكان يل إلى قطم الطريق. 
ولكن الآراء تختلف فى الأسباب الى من أجليا عوقب عقابه الرهيب ف 
العالم السغلى بأن قضت عليه الآطة بأ يستمر أبداً فى إصماد صخرة إلى قة 
جبل لاتلبث بمجرد وصوها إلى القمة أن سقط من تلقاه نفسها فيضطر 
سيسرفوس إلى إسعادها من جديد ؛ وهكذا أبداً ٠‏ وليس ثم عذاب أفظعم 
من القيام بعمل لافائدة فيه ولا أمل فى الفراغ منه . فرأى يقول إن عوقب 
بهذا العقاب لأنه استضف بالآلهة فأقئى أسرارمم . ذلك أل : أجيناء بلت 
اسوفوس ٠‏ قد سباها رب الآرباب زيوس ؛ فده أبوها لاختفائها ؛ وشا 
إلى سيسوفوس . وكان هذا على هلم إسبيها قمرض الأبيها أن يدله عل سيب 
اختفائها بعرط أن يقدمأبوها الماه إلى فلعة كرر شوس . فبدلا من السواعق 
الإطية فضل نسمة الماء , فكان جزاؤه عنهذا أل أل بدفى الجحيم ١‏ كذلك 
بروى هوميروس أن سيسوفوس فيد < الموت © بالأغلال .فلم يدض إه 
المالم السفل أن تقفر ملنكته ويماوها الصمته » فأرسل إله الحرب لتشلوص 
< اموت > من أبدى آسره : وهو سيسوفوس ,. 

ويفا ل كذلك إه لما جاءته الوذة أراد أن نحن حب زوجته 6 فأمرها 
أن تلن ببثنه فى الميدان العام دون دفن . ودخل سيسوفوس العالم السفق » 
فأغضبته هذه الطاعة الممياء المنافية للحب الإنسانى ‏ لقصل من باوثو 
إه العام السفيل” ‏ عل إذذ بالعودة إلى الأرض لماقبة زوجته . فلما عاد 
إلى الدنيا واستمتع بالماه والعمس والحجارة الساخنة والبحر ء لم برد المردة 
إلى ظلال العالم السفل » ولم يفلح فى إعادته انداء الآهة ولاغضيم ووفيدم 
بل ظل سئوات فى المياة ينعم بروعة البحر وبميات الأر والفمس ٠‏ 
فكان لامناص من صدور قرار من الآلهة بإعادئه قسراً إلى العالم السفل » 
وجاء هرمس وة.ض ع لهذا المتمرد العامى ظاتتزعه من لذاث الدلياء وأعاده 


بالقبر إلى العام السفى حيث وجد الصخرة ممدة له ٠‏ 
(م؟دت الطفة ) 


2ت 


لفد جر هليه استخفافه بالآلمة وكراهيته لادوث وعشقه لنحياة - هذا 
العقاب الرهيب : همل متواسل لا ثمرة له . وهذا هو الثْن الذى لابد من 
دفمه لقاء لدات الانيا . 


والألم فى هذا العقاب هو ااشمور به ؛ وهو الشمور الذى يشم كه مدل 
اللحظة الثى تسقط فيها الصخرة بعد بلوغها القمة مباششرة ؛ إذ برى مله الا 
أجهد نفسه فيدكل هذا الجهد قد ضاعكاه عبئاً دون طائل . 


وألبيركاى يشبه الإنسان فى الحياة بسيسوفوس هذا ب فالإنسان يدق » 
وشقاؤه فى غير جدوى ؛ ويبهد نفسه بالغ البد » وجبده ضائع » ويعمل 
آناه اللبل وأطراف اللهارء ولايبلغ من وراء ممله شيثاً . «كل ماف الوجود 
إذل هبث » . وباليته شنى وأجهد نفسه وعمل دوق أل يشعر » إذل لم أحس 
بالمذاب ولما أدرك أن كل ثىه هبث 1 ولكن مصدر العذاب هو هذا 
الهمور أو الوعى الذى يذتاب الإنسان فى بعض اللحظات النادرة من حيانه؛ 
أعنى تلك يخلد فبها إلى نفسه ويفكر فى قيمة ما يعمل » هنالك "زازله هذه 
الميقة الألية الرهيبة : كل ما فى الوجود عبث » . المامل يممل كل يوم 
نفس الممل هل نحو رئيب متكرر » ولكنه لايحس بأن حمل كله هبث 
إلا فى الاحظة التى يتنبه فبها إلى نفسه ويتساءل : وماقيمة هذا ؟ يعمل 
اليقتاث ؛ ويقئنات ليعمل ! وهكذا أبداً حنى المون ء هذه اللهاية اللامعاولة 
الكل موجود . 


مت 
فلمة اللامعقول 


< من يشعر باللامعقول ير'بط به أبداً »6 ( أسطورة سيسوفوس 
0 


لمكن الإنسان ؛ وقد شمر فى ظة ناهرة من لمظات حياته أن كل 
مافى الوجود فير ممقول ؛ يحاول التخلص أو الفرارمن الءالم خصوصا وه 
يدرك أل هذا الزكن خهة :أن هري فيه حل وم مايه 
ورئب أجزاءه ؛ والعالم يا يقول الماليون من امتثالنا تمن » أى من 
خلق عقولنا؟ 


ويستقرى ألبير كاى الفلاسفة الرجوديين فيجددم جيم ( « دون 
استثناء »م يقول فى ص (ه ) يلجأون إلى اتفرار «منعد6 فهذا كارك 
يسبرز «عجمول اتدكة يحلل الإنسان فيجده عاجزاً عن تمقيق المثعالى » فير 
تادر على سير أغوار التجربة ه شاعراً مع ذلك بهذا المالم الدى هده الإخفاق 
لكن سبرز لا يستخلس تائم هذا الإخفاق ؛ بل يعضىه دول سند 
ولا مبرر ليؤكد رفم ذلك : الأمور العالية » وموجودات التجربة » وممى 
الحمياة فوق الإنسانى » فيقول : < إن الإخفاق يكدف لنا عبر كل تفسير 
وتأويل ممسكن ‏ عن وجود الأمور المالية » لاعن هدمها » . 


وهكذا أسبعاللامعقول نه إا , وأسبح السجز من الإدراك إدراكا 
يرضح كل فىء . ولكن ليس ثم منطق يكن أن ببرر هذا الاستناج ؛ 
إنه وثبة ذهنية فى فكر يسبرز » قد مد نظائرها فى تفسكير الصوفية » 
الكن الفسكر اتفلسنى لا يبررها أبدا , 


حاوووه 


وهذا ليون شمتوف #منعاف دكا بروى عنه أنه قال : د إن المخرج 
اليتق الوحيد ما بوجد حيث لا مخرج للم الإنسانى وإلافا الحاجة 
إذذ إلى الله ؟ الإنسان جه إلى الله إلا من أجل الحصول على المستحيل 
أما الممكن ؛ فالإلسان به » . هذا أرى عستوف يذهى بتحليلاته 
السسيقة الوجود إلى إثبات أن الوجود غير ممقول , للكنه لا يقول : 
< هذا هو اللاسقول » ؛ بل يقول : هذا هواث » فلنسل أمرنا إليه حي 
اوم تيل أي مقوة عقلية . بل عا تح عظمة لله أعطم ما تتجل فكو 
أفعاله لا تخضع لمعابير العقل . وقد يرى العقليون أن موفف شستوف هذا 
غير مقبول » لكنه بالنسبة إلى غير المقلبين موقف مفهوم ؛ بل هو وحده 
اللفهوم ٠‏ وببذه الطريقة هرب هستوف من اللامعقول » أن يلق به فى عام 
الإنسان ؛ ويبعد أثره من عام الأبدية . إنه يتترف بأل العقل عرث ؛ وف 
الوفت نفسه يقرر أن ثمة شيثً وراء المقل . أما أنصار اللامعقول فيمثرفوق 
بأن العقل هبث ٠‏ لسكنهم يترون فوالوفت نفسه أن ليس تمة شىء وراءالمقل 

وك ركجور معدم ماعنلا هو الآخر يقوم بوئية مماثلة : فيمد التناقش 
مميارا لا هو دينى , حى إنه ليسكاد يطالب بماطالبب إغناطيو سكلويولا_رأس 
اليسرعية ‏ أمنى « النضحية بالمقل» . وبرى أن المؤمن جد خلاصه ابتداء 
من إخفاقه . وكا بدلا من أن يثودى اللاممقول إلى اليأس » إذا به يض 
النور والحقيقة » وأما اليأس إلاحالة من الخالات » هىحالة الخطيكة . والحطيئة 
هى الى تبمد عن الله . 













وينتعى كاى من تمليله لمواقف هثولاء إلى ما يسميه «الانتسار اتفلسق 
المواقف الوجوديين » ( ص 5١‏ ) ؛ ويقصد بذلك المركة الى بتكرببا لكر 
نفسه ويحاول أن يتجاوز نفسه فى نطاق ما يؤدى إلى نفيه . «الوجوديوق 
غابنهم العلياء ,أو إلاعمم - عل حد تعبير كانى ‏ هر النى , وهذا الإله 
لا يقوم إلا بننى المقل الإفساى . 


- 


وباجخةء فإن كاى يأخذ على هؤلاء الوجوديين التجاءثم إل الوئبة » 
.وكانت الأمانة تقتضى منهم أن يقروا باللامسقول ويقفوا هنده ٠.‏ وإلا كان 
ذلك ملهم هربا وتحايلا( ص 00 





والواجب إذن هو الإصرار على الوقوف هند اللامعقول + وألا ينساق 
: الإلسان وراء السراب الدى يصوره له إغراء الفرار فيئب من اللامعقول 
ويتجساوزء . 


وهنا يستطيع كلى أن يعالج المل الواجب"انخافه بعد أن أفر بأن كل 
مافى الوجود لا ممقول . ومن أجل هذا بقلب وضع للسألة : فبمد أن كات 
المثؤال هما إذا كان لابد أل يكون الحياة ممنى حتى يحياها الإنمان » 
أصبحث على النحو التالى : كلا خلت المياة من للعنى كات أخلق بأن” 
يمياها الإننات . 


ويمبارة أخرى ؛ يجب عل الإنسال أذ يقر بأن المياة خالية من للمنى » 
ثم يكيف موقفه ملها تبما لذلك . 


والمرئف الوحيد الليق بأن يقفه المرء فى هذه الحا هو « الثررة » . 
إنها نتيجة مقارئة مستمرة بين الإنسان وئامة الوجود ؛ ومطالة بشفوف 
مستحيل الوصول إليه ( ويقصد بالشموف : الممقولية ) فيضع المرء العام 
موضم النساؤل والامتحان باستمرار وفى كل لمظة . وهذه الثورة 
الميتافيزيقبية من شأنها أنهلا" الإنساق وديا ويقظة » فيظل الإنسان حاضراً 
نفسه باستمرار . وليس هذا طموحا وتتطلما ؛ بل هو خاو من كل رحاء ٠‏ 
< هذه الثورة هى توكيد لمصير قاس مدمى ء دول أن يصحب ذلاك 
قسليم برص لإنا) 6. 

وهذا الموقف يضاد لانتحار كل المضدادة . لأن الانتهار سل يأن المياة 
ليس طا معنى وأن الوجود لاممقول مع خضوع واستسلام طاتين المتوقتين 


6. 





-154- 


على حين أن الثورة تسلم بهما مع الثورة هايبما , فالثائر برفض الموث ؛ على 
حين أن المنتحر يعجل بالمستقبل اذى هو المون , 


< وهذه الثورة هى التى تملى الحياة قيمتهاء إلا بامتدادها على طول 
الوجرد ؛ تعيد إليه مظمته . وليس ثم منظر أجل هند الإنسان » الذى رقم 
عنه غطائره » من منظر العفل فى هراكه مع الواقع اذى يتجاوزه . إن منظر 
اللكبريام الإنسانى منظر منقطع النظير © (س 78 ) , 


والجديد فى موقف كاى هناء هو هذا التحدى بوجد والعدم مما : 
فهر يتتحدى الوجود بأن يسلم بأنه فير ممقول ؛ ويتحدى المدم لآنه رفش 
الامليم له بالااتحار . فقد اعتاد المكرون قبله أن يقفوا أحد موتفين » 
إذا سادرا بأن الحياة لا ممنى ها : 


موقف يقول : الحياة لا معنى لما - فلئقض عليها بالموث الإداري , 
أ الااتحار ‏ وهذا موقف شونهور , 

وموقف يقول : المياة لا ممنى طاء فلنتجه بأبصارنا إلى حياة أخرى 
أرفم » من هذه المياة « الدنيا» » ولا داعى لاتعجيل بالموت فلالتظره 
حت يأنى بنفسه » لأل حالنا فى < المياة الأخرى » يتوقف هل سلركنا 
فى هذه < الحياة الدنيا » . 


أما ألبيكاى فيقض موقنا ثالا : الحياة لا ممنى لا إذق فلنثر عليه 
كا هى مع بقائنا خائمين فى أصماقها ء متحدين العدم» و إذا متنا متنا الرين ‏ 
لا مستسامين عن طيب خاطر . 


واستطيع أن مدل ذهب كاى هنا فى عبارة واحدة : عش ثائراً على 
الحياة ومت ثاثواً على الموت 1 


عد وعكو- 


سكن هذه الثورة على المياة ونلوت مما » أفلا تمتلوم الهربة شرلا 
القيانها ؟ 

هنا يتكر كاى لمعن السائد للسرية لأنه براها حرية العبيد , إنه لا يرد 
أن يغهم حرية تمنح له م نكائن أه ‏ والحرية الوحيدة ااتى يعرفها هى حرية 
المقل والمعل ٠‏ فإذا كان طابع اللاممةول يقفى ع لكل فرصة لاحرية الأبدية 
انه عل المكس من ذلك »جد حرية العمل الحصور فى نطاق هذه المياة » 
درن أن يمتح على الأبدية » وهذا فلا أمل ولا مستقبل هناك , وهذا 
فسواء لدى الإنسان : المستقبل واستنفاد كل ممسكنات الحاضر . 

فلم يبن أمامه إذن فيرالم م أعنى أن يطول به الممر إلى أقمى مدى 
ممكن . فهما نعم الإنسان فى حاضر الياة كينا » «الحصول متقارب 
فى واقع الحياة . فمل المره أن يسمى لكى كول هلى وجه الأرض أطلول 
وفت مستطاع . ويؤكد كاى أنه بالنسبة إلى شخصين يعيشان للقدار نفسه 
من السنين ء يقدم العالم المقدار نفسه من التجارب ؛ إنما الواجب هلينا هو 
أن رهف الوعى طا والهمور بها ء فإن شمر المرء جميائه وثورته وحريئه » 
هل أ كبر نحو حكن - كات هى الماة عل كبر نمو مسكن . وين كان 
الوعى والها أضحى سام القيم بلا فائدة . والعقبة الوحيدة هي الموث المبكر 
رس به). 

وما أصدق هذا على كاى نفسه ! فلو امد به الممر لأنتج وأنتج ؛ 
ولكن للو للبسكر فد قفى على حيائه ذننبى الإنشاج . ولكن قد يفال 
الكاى إنه لولا جودة إنتاجه وفزارته لما كان خليقاً بالمكانة التى بلغها » 
و إل غيره من السكتاب لا ينتجون إنتاجه فى هذا العمر التصير . 

ولو كان هذا الاعتراض قد وجه إليه لم ,صعب هايه الإجابة عنه إن 
المفارنة يجب أن نسكوق بالنسبة إلى العمر الواحد لا بالنسبة إلى أشخاس 
عنتلفين ٠‏ وسياق الإنتاج بالنسبة إلى العشس الواحد معين ؛ ولو امتد به 
العمر اراد إنتاجه قطما . 


يات 





وإذنت فل يكن كاى يقيم ونا التفرقة المدجورة بين المياة الطويلة 
والحياة المريضة ٠‏ 


ويستشيد كاى ( ص 45 ) هنا يمبارة لاشافر جيتة : < مب الى 
هر الزمال» , 

فليوقن الإنلسال إذن أن حريته محدودة ء وأل ثورئه بغير مستقبل » 
وأن وعيه فان , وليتابع مغاصيته فىنزماق المياة : < الزمان يحبى الرما » 
والحياة تخدم المياة » . 


ويقدم كاى عوذج اريخيا لتمسير مذهبه هنا » هو دون جوان 
( أرخوان م ينطق فى لفته الإسبانية الأسلية ) فبفسر قصته تفسيراً يششى 
مع هذا المذهب فرقول : إن تنقل دوذ جوان من عهيقة إل عشيقة | بكن 

سببه تقصانا فى حبه , فن السخف أن نصوره بصورة الإشراق الساعى بمنا 
عن الب الكلى » وإما لأ يحب عديقاته جيما بالوجدان نفسه وبكل 
قلبه : تقول إنه من أجل هذا يهب عليه أل يكرر التعجربة والممق فى 
الب . ومن هنا كانت كل عشيقة جديدة تحاول أن تقدم إلي مالم تمتطع 
الوا سبقنها أن لي ا . ولسكنين لا يننبين إلا بخميبة الأمل » مما يولد 
مللعة إلى التسكرار . ذإذا ساحث إحداهن فيوجهه قائلة؛ 
< أخيراً استطعت أنا أن أعطيك الحب © ف نه يده لهذا ويبيما : 











< لا تقولى : أخيراً ؛ بل قولى : مرة أخرى » ! 
وإلا » فلناذا يكون الم النادر هو وحده الب الصادق أو الحب 
الحكبير ؟ 


هذا لم يمرن دون جوان أبداً ٠‏ وكيف يحزن على ثىء هو موقن أنه 
ستكرر دائماً - أعنى حتى الموت ؟ وكيف #زن وهو يلم أن كل شىم 
زائل ؛ وجمره منبين الأمور الرائتة د وهو على وعى تام يكل أظانه وأفعاله ؟ 


م ووه 


لاد يرجيه ؛ ولا وجدانية تأسره إلى جربة واحدة » فليأخذ كل فى يأتيه 
"كا هو وكا يجبىء . وهر إذا غجر عهيقة فليس ذلك ل لم يمد يرب فيها - 
للرأة اتفيلة مهوي دام » وإنها لأنه ريد امرأة أخرى أي؟ . 


..٠ه‎ 


نلك هى الخطوط الإجالية تلصورة التى برسمها ألبير كاى للوجود » 
وذلك هو المرقف الذى يطلب من الإنسان أن يقفه . 


وسرعان ما بادر الناس إلى لصق بطاقة من تلك البطاقات التقليدية مل 
جبينه فلمتوا مذهبه ب < التهاؤم » . 


لكنه يرد على من نمتوه بهذا النمث : < التهاؤم » اثلا : 


بأى حق يتهمنى مسيحى أو ماركلى بالتهازم ؟ لمت أنا الذى اخترمت 
شقاه اطليقة ؛ ولا الميغ الرهيبة العنات الإلهمية . ولست أن اذى ناديث 
بأنه لا إنسان خير» ولا بعذاب الأطفال الذين ماتوا بخير تغطيس ( تعميد) 
ولسث أن الذى فلت : إن الإنسان ماجز عن خلاص نفسه بئفسة » وأنه 
لا أمل له فى الانتعال من وهدة شقاله إلا بفضل الله . - أما عن الثفاؤل 
الماركنى المشهور » فليس ثم امروؤ قد بالغ فى عدم الثفة بالإنسان » وأ "كد 
أن الضروريات الافتصادية فى هذا العام أشبد رهبة من الإرادة الإطية ‏ 


أكثر من ماركس , 


< سيقول لى لأسيحيون ولأاركمبو إن تفاؤظم أطول مدى ؛ وإنه 
أعلى مما هداه » وإذ الله أو التاريخ » حسب الأحوال هما النتائج البائية 
للقبوة المنطة.ما . وعندى الحجة نفسها : (إذا كات المسيحية 
متشاعة نيا يتصل بالإنساذ ؤم متماتة ريا يتصل بالمصير الإنسانى . وقول : 
إنى إذا كنت «تهائا فيا يتصل بالمصير الإنساى » فأنا متفائل فيا تعلق 





لاا 


بالإلسال. وليس ذقك باسم ازعةإنسانيةبدت لى دائما ناقصة » بل بام جبل 
لا محاول دكار أى ثىء . 

« وممى هذا إذل أن اللفثين : انهاؤم وتفاؤل ‏ ها فى حاجة إلى 
التسديد » (216-217 مساتصمم ) ,. 

والمتكة الكبرى فى نظر كاى هى مشكلة الشر فى العالم ؛ وإنه ليشعر 
بشعور مشابه لشمرر القديس أو فسطين قبل اعتنافه المسيحية لا أل فال : 
«كنت أبحث من أبن ألى الشر فل أخرج مرذلك بطائل ». لكن لم يكن 
فى وسع كاى - وهو اامارى من الإان - أن ينتهى إلى ما ابي إلبه 
صاحب رؤب أوسنيا » فثله حروم من نعمة الرؤا المارقة . هذا أسبحت 
المتكطة الرئيسية ثلا نسان عنده هى :كيض يحارب الإلساق الدر 2 درف أن 
يرفع رأسه إلى السماء حيث الله صامث »كك قالكاى فى روابة «الطاهرل» , 


ا د ##ا دس 
فلسفة الهرد والثورة 

الوجود إذن لامعقول ؛ والموقف الوحيد اطليق بالإإفسال هو الثورة . 

لمكن ما الثورة ؛ ومن هو الثاثر ؟ 

أودعكاى خلاصة آرائه فى ااثورة فىث غير نهر فى مجموعة بءنوان 
< الرجود » #«منندة ثم توسع فيها من بعد فى كتاب شغم بعئوان 
« الثائر » 860016 #سومانا شر فى لباية سنة 1461 » فأثار ماسفة 
عنيفة من النقد من مخنلف الجمهات حتى الاهادية منها ٠‏ واضطر كاني إلى 
الرد؟ مل بعض هذه الخلات » لا لأن الجدال مطلوب من الناحية الأدبية 
إذ ليس على المنان إلا أن يملق ثم يحت ( ص 097 ) غ بل لأن الم يتملق 
بشثول مامة ومذاهب سياسية » والسكاتب الذى يسمح لنفسه بمعالمة الفشون 
العامة بلترم بألا يدع الناس يهوهون آراءه أو يزيفولها . 

وقبل أن يظهر المكتاب يقليل لسر منه فصل فى عم < مكراسات 
الجنرب » فد دن «عاءام0 فنقده أندريه بريتون 2-05 زعم المذهب 


فوق الواقعى ( السريالمم ) فى فرئسا , لأن اتفصل تناول اوثريامون 
تمن ماامة ع وهر الكائب الذى عهده أصماب هذا المذهب . 





ولا طهر الكثاب جمل علرء الماركسيون حمل شديدة لم تمل من أقذع 
الفتائم » حتى انهمه هضهم بأل الأصريكيين م الذين دفموا ل4'منكتابة هذا 
المكتاب . وثلاك هنهنة معروفة من النكتاب الا ركميين فى مباجة خصومهم 
فى الرأى , وكال أهد هؤلاء حلة عليه فكتور توديك مدهمة فى صميفة 
الأومابيتيه » فاده الصديفة الفيودية المشيررة ٠‏ ثم بي 
هرفيه 86 معاد فى عب « النقد الحديث » . وثم إما يهاجو» لأنه 


عت وات 


م جد اثورة القرن العشرين - الثورة ااروسية - وأبرز تناقض الثورة 
الماركدية ؛ وحمل على أقطا ب الثوربين الدين حدم الماركميون مثل سان 
حيست ادالماولمة , 

وهاجه الفوشويرن 19ل ينصف زهيمهم ؟ كونين ء وانبمه بالتناقض 
أثورى والسلبية » وجمع بينه وبين الشبوعية الروسية , 

وهاجه المسيحيوزالمتدينون لأنهبرفش المبتافيزيةا وما تقتضيهممايدخل 
فى نطاق الفلسفة المسيحية ؛ ولأنه بمجد المذاهب المبتدعة المنحرفة مرل. 
المسيحية مثلى : المنوصية والمتطهرين ( الككاثار ) ٠‏ 


لمكن المجوم الجدى البناء ذا الكتاب ما جاء منجااب الوجوديين 
فى مقال نشرئه مجلة « الأزمنة الحديئة » التى يشرف عليوا جا بول سارئر » 
فرد علي هكاى برسالة طويلة فى +5 ١‏ ب 1868 . وفيه يأخذكائبه مل 
كاى أنه لا يضيف للاقتصاد والتاريخ دوراً مايما فى نهوء الثورات ؛ وينعى 
هل كاى أنه لا يحفل بدقاء الجائمين » وأنه يمن الترعة إلى حد بعيد » وأنه 
ذو نزعة مثالية ‏ والمثالية عند هذا الكائب رجمية ‏ وأنه ل يهم اهماما 
كافيا بالتقاليد الثوريةالماركسية , 





وكان سارتو قد بدأ يمازل الماركسية ‏ مما جمل الفراق ببئه وبين صديق 
الجباد الصدوق ء ألبي ركاى » أمراً لامفر منه . 

فاذا قل كاى فى هذا التكناب حتى يجاجم كل هذا الجوم من أقمى 
البين حتى أقصى اليسار ؟ 

من شر انام ؟ 

الثائز هو الذى يقول :كلا ! اكنه فى الوفت نفسه يقول : نسم 1 
«العبد الدى بظل طول حياته يتلقى الأوامى ؛ "ألى عليه أظة مفاجئة رفش 
غيها أمراً أصدر إليه . فا معنى هذا الرفض ؟ 


اس إبالات 


معناه مثلا : أن الأمور قد طالت أ كثر ما ينبغى ء أوأن سيده جاوز 
المد » أو أن ثمة حدا يجب الوقوف عنده أو : إلى هنا وكنى ء أما بعد 
هذا فلا . وباججلة ؤنْ قوله « لا » يؤكد وجود حدء وأنه برفض أو يتكر 
على الآخر أذله الح فى الندخل فى أمور ممينة أوالأمى بير الواجب . وأعنى 
بذلك أن الثائر أو المتمرد يؤكد حقاً له قبل الآخر ؛ ويضع جدا لداعاوام» 
ويطلب من الآخر أن يقر” له هذا المق أو أن يقيم وز هذا الاعتبار . فعلى 
ارقم من أنه عد ٠‏ إل يشر رقم ذلك بأن له نوها من ليشي 
السيد تجاهله » وإ ذكانالسيد الح فى استمباده ٠‏ فإ هذا الاستعباد حدودا 
يهب عل للولى أن قف عندها ولا بتجاوزها إلى ما بعدها . 


وفى هذه المركة من الثفور التى يقوم بها الثائر شد التدخل فى حقوقه 
- يقوم نوع من القسك من جانب الثاثر بقدر م نكيانه . وهذا يضمن نوم 
من الحم التقويمى + يؤكد وجوده شاد » بمد أن بكول قد ميل سيره 
ورضى طويلا بالإذمان الككظم واليأس . فيفضل وضماً عل وضع ؛ أى يع 
ثقويها للأهياء . 





وهذا كله إنا ينم أولا من طريق لفتة وعى تلبه الإنسال إلى أل ثمة 
قدراً من نفسه يتمئه كأ هو نفسه © فيحس” بهوية لم يحس بها من قبل 
إحساسا حفيقياً . ند كان المبد يحتم لكل ما اقتضاه للولى منه من قبل » 
بلى لعله فد ثلق منه أوامى أقسى وأدعى إلى الثورة والقرد من هذا الأمي 
الأخير الدى دفمه إلى الثورة » لكنه صبر عليها ٠‏ وكان سكوته علامة على 
هذا الصبر . ثم تأنى لخظة يفقد فيها صبره فيثور » واد ثمورته إلى ما سبق 
أن قبله عن ضيم واسنسلام . 

د المبد ؛ فى الحظة ائى يرفض فيا أصراً «برناً من سيده ‏ يرفض 


فى لوقت نفسه حالة العبودية انتى هو فيها . بل قد يتجاوز المد اذى وضعه 
غصمه ( أى مولاه ) ه ويطلب الآن أن يعامله مماملة الند . ا كان فى البدء 


الوا 


«قاومة ثابتة للإنمان . تصبح هذا الإنمان نفسهبكل كيانه ويصبعهر إاها 
يتلخص فيها . فبدا القدر من نفسه الذى شاء أل يحترم » إنه ليضمه الآن 
غو قكل ما عداه ‏ ويعلن أنه يفضله ع ىكل ثىء , حتى الهياة نفسها . لقند 
كان من قبل يقيم على نوعمن المساومة وااتسليم ؛ وها هو ذا ١‏ 
(« ما دام الأمى هكذا . . . » )فى د الكل > و «اللائى: 6 فينبئق الوعى 
مع الثورة » ( ص ١١‏ من د الثائر » ) . 


بلفسة طَِاة 





وطبور فكرى « الكل > و اللائىء » يدل على أل الثورة » وإذ 
كات تتملق بأمى شخمى خالص فى البداية * فإلها ثثير مذكلة الفرد نفسه . 
فإ الثائر بقبوله أو استعداده لدوت فداه لنورته يكشف ببذاءنكرنه ما 
يضعي بنفسه من أجل خير يقدر هو أله يتجاوز مصيره هر الخاص ٠‏ وإذا 
كان يفضل فرصة اللرت هل أن ينكر هايه الحن الذى يدافع عله فمنى هذا 
أله يضع هذا المن فرق شخصه ء أعنى أله ا يفمل اءم قيمة » 
قد نكون فتكرها فامضة ديه بعد » ولكيه فى القليل يقس بأل 
إيشارك فيها سائر ببى جنسه . وهذا يفند دهوى الفلسفات التاريخية الض 
القى “تزه أن الثقيمة ما يظفر بها فى نهابة الفمل ٠‏ وليمث مفترضة مقدما 
قبله . والحق أن تحليل ممى الثورة يدل على وجود طبيمة إنسانية » لاما 
تقول للذاهب المءاصرة ( وكاى يقصد هنا خصوصاً الوجودية ) . وإلا فا 
الداعى الثورة إذا لم يكن ثم شىء ثابث فى ذاله خليق بالمافظة عليه ؟ ! 





وآية ذلك أن حركة الثورة ليست فى جوهرها حركة أنابية . أجل » 
قد نسكون أمةدوافم أنانية » لكن الاوره نتكون شد الكذبم تكون 
د الاستبداد . 

وآبة ذلك أيضا » أن الثورة لا تنه بالضرورة عند للغطبد أو الستبد 
.به وحده اء بل قد تنولد أيضاً من منشر الاضطباد الدى بمانيه الآخروث » 

.وفى هذا شعور متبادل معالغير . والفاهد على ذا ما كان يقع من ا نتجار 


ل جود 


بعض الإرهابيين الروس احتجاجا منهم على جلد زملائهم فى ممسكرات 
الاعتقال والننى . ولم يكن ذلك بسبب للصلحة المشتركة بين هؤلاء المعذبين » 
بقدر ما كان شعورا بأ للصير واحد . 

ويأخذ كاى هل ما كى شير تلماه بعدلة ( الفبلسوف الألمأ 
المثوفى سنة 1414 ) أنه فى بمنه عن < الدحل > ( راجم فى داع كثابنا 
9 نينهه » ) بتخلط بين الذحل وبين الثورة » مع الما منتلفان "هاما ٠‏ إن 
صاحب الذحل إسر لما بلقاه خصومه من عذاب , ويثؤيد هذا ما قله 
لرثليادرس ؛ اللاهوتى المسيحى الكبير » من أل أ كبر مصدر للبميم 
فى العالم الآخر هو مشاهدة الأباطرة الرومانيين يصطلون نار الجحيم ! وه 
المكرة نفسها التى يشم بها المبذبون من الناس وهم يشاهدون سملياث 
الإعدام ٠‏ أما الثورة ؛ فعل المكس من ذلك » تقتصر هل إنكار الإذلال » 
دون طلبه للأتخرين - و( كن ليس معنى هذا أن كلثورة غالية من الذحل» 
إما المقصود هو أذ الثورة تتسجاوز فسكرة الاحل من جميع النواحي , 

الثورة المبشافيز بفيم : 





المركة الت بها بثور المرء على حال وعلى الطليقة كلها . إنها ميتافيزيقية » لأنها 
تعارض فى سلاءة الغايات الغاصة بالإنساق وبالغليقة بأسرها . «المبد يمتج 
على الوضع اذى يفرض عليه فى داخل حلله م أما الثائر الميتافيزيقي فيحتج. 
على الوضع المندر له يرسغه إنسان . والمبه اثثائر كد أل فيه هيئا لايقبل 
المعالة التى يعامابا به سيده + أما النائر الميتافيزيق فيملن خيبة أله فى 
الغلق . والأمى بالنسبة إلى كليهما ليس مجرد ننى بسيط سب ؛ بل فى كلا 
الحالين مهد حك تفوعيا باسمه برفش الثائر الرضا بالوضع اللدى وضع فيه . 
- والعبد الثائر عل مولاء لا يرم ب كار كنذا المولى بوصفه موجوناً ؛ بل 
يشسكره بوصفه مولى » إذ يتكر عليه الحق فى إنكار هذا المبة بوصفه 

رم ع س الطلة) 


ةو ل 


صساحب حق . فا مول يسقط بالمقدار الدى لا إستجيب فيه لحن يريد أت 
يسبل » (س وم), 


إن الثائر الميتافيزينى يشورعلى الم مزقكك برده إلى الوحدة : إنه يعارض 
مبدا الل للتفثي فى العالم عبداً المدل القام فى نفسه . وهو لا بريد في 
البده غير رفع التناقض للوجود فى الدليا » وإشاعة المدل بين الناس ميم 
إن استطاع ء أو الشل بينهم جيم أينا إذا اشطر ائيا إلى ذلك. وحتى يبل 
هذه الغابة ليس أمامه خير الاحتجاج والتنديد بالتناقض وانظم والفزق + 


الثاثر للبتافيز يريغ إلى الوحدة السميدة » شد 1 لام المياة وللوث , 
إه يسكر للوت ء وى الوقت نفسه يرفض الفوة الى تلزمه المياة فى مثل 
هذه الحالة النى تذبى ‏ ضرورة ‏ بالموت . لسكن هذا لا إقتضى أن يكون 
الثاثر الميتافيزيق بالضرورة ملحداً » بل يقنضى فقط أن يكون مدقا , فبو 
جدف بامعم النظام شد وال الفوضى ؛ وباسم اامدالة ضد مالم يشيع فيه الظلر» 
ويام الحياة ضد ديا تنتهى دائماً بالموت . وأ كبر دلول على امترافه بتلك 
القوة ء أنه يثور عليها ه شأنه شأن المبد الذى يثور على سيده ؛ وهو بهذا 
إما ركد وجوده . وهذا يؤكد كاى أن الثورة الميثافيزيةية ليست هى 
والإلد أمراً واحدا (س .)14١‏ 





إء! بريد الثاثر الميتافيزيق أن يأخذ على مائقه إشاعة الوحدة فى المزكق» 
والمدل فى العام القائم عل الشم » والاستماشة عن اموت ( مع الإقرار به 






طبع ) ببديل عليه سيا الود . 
»»» 
ثم يستعرش كاى لوحة طويلة اثورة لليتافيزيقية تبدأ من ااشيطان : 
إبلبس الذى أبى أن يطيع أمى الله ويسجد لبشر خلقه من طين » على حين أنه 


أى إبليس » من ناو ء والنار عنصر أشرف من الثراب . ويعرض يعدم 


اح ولا 
لبرومثيوس ء الثائر على الآلهة عند اليونانيين ٠‏ فيصوره بأنه ليس ثائراً على 
الحليقة كلها » بل على زيوس وحده ٠‏ لأن اليونائبين كانو! يثرمنول بالطبيمة 
وأنه لا مناس من الخضوع لاقدر ؛ بل الآطة أنفسيم تاشعول 4 . 





وتألى للسيحية فتحاول الوفوف شدهذه الثورة 
للسبح وسيطاً بين الله واتملق : وقد جاه لبحل مسألتين 
وللوت . وكان الحل بأن يحمل هو بنفسه هب«كايهما يتلم ويصلب ٠‏ 
وتزيد الغنوصية فى الوسطاء بين امال والخاونات , 


سكن الثورة لليتافيزيقية الحقيقة إما تيدأ فى نظر كالى ب عند لهاية 
القرن الثامن مشر » تبدأ بأديب غريب الأطوار هو : للاركيز دى ساد عفد 
الذى ردالطبيعة إلى الجنس ومدالجريمة » وغالى ف الششهوات ؛ وطالب بالحرية 
للطلقة » وفى الوقت نفسه وجد المدالة فى أن يدفع للره منها كله ولو الموث 
وبالغ فى ثورئه حتى قال 3 إتى أكره الطبيمة . وأود لوقلبت” خططها رأس) 
على عقب ء واعترضت” طريق سيرها ؛ ووقفت” #ملة الكو اكب »؛ وحطمت" 
الأجرام المحلقة فى الفضاء وما مسك يبا » ودافت هما يضر بها © . وبهذه 
الثورة المارمة بدأ ه ساد » سلسلة الثائرين الحدثين من الثورة الفر نسية <نى 
اليو » وإن لم يأخذ أحد بعبدأ واحد مما قال به » بل قاءت الثورات بمبادىء 
أخرى مخالفة تماما لما ذهب إليه فى جموحه الجنونى للدم ٠‏ 


الأدباء الرومنتيكيون الثائرون فد توالوا ‏ بيرون وشيل فى إتبلترا » 
وثينى فى فرلسا » وارمونتوف فى روسيا - وإن اختلفوا فى الماول التى 
يقدمو نبا : فبير و ليس أمامه [لاأن بلعن ويجدف » وشيل يعجد ( بر وميئبوس 
طليقاً» ؛ أ الإناذح رمن قيود الطبيمة واتقدر ٠‏ وألفرد دثى يقتصر على 
أن يبيب عن الصمت صمت القدر بالصمث أيضاً من القدر وارموئوف 
يدعو إلى إشّهاب اللحظة الحاضرة من أجل < اتاد قصير ٠‏ لككنه خصب » 
بين قلب معذب وبين المذاب. » , ويدخل دوستيشسى الممركة ؛ خصوس 


وبروت 





بشخصية إبذانكرمزوف » فتدخل نبرة جديدة » هى التضادن السكامل مع 
جميع الممذبين فى الأرض . فإ نفان برفض أن بنال الخلاص إذا اقتصر هليه م 
وهذا إرفض المماء » تضامنا مع سائر المعذبين . 


وإلى جانب الأدباء قام المكرون الثائرون ؛ وعل رأسهم اشترئر وليتفه 
أما اشترئر "متنا فيريد القضاء على الأفسكار الأزلية الأبدية » والإبقاء 
هلى 3 الأوحد » عناانةنابنآ ؛ فيدعو إلالفردية المطلةة التى تتك كل ماينكر 
الفرد ؛ وتحجد كل مايعجده ٠‏ و نيتشه يؤكد جااب اطدم من أجل إيجاد شرهة 
نم جديدة تفوم كل ثىء من جديد . ومن هنا كانث التزعة المدمية هنده 
#سدائطته , التى تودى بدورها إلى إرادة القرة ااتى بفضاها سيوجد 
« الإنسان الأعلى » . 


وهنا يمقد فصلا عن النزعة فوق الراقمية ( «السريالية» #صتامةمده) 
تأويل لمذهب لوث ربإمون 1مدتدةهاننهس الشاعر الذى اهتدى به أنصار 
هذهالئزعة » وهوالذى جمد الشر ف 2 أناشيد مالدورور »0ف أدلة دل مامددل 
فهاجم الإنمان» « هذا الميوان المتوحش » ولم يمف من تممه هيقا . 
أما « السريالية فقواءها الثررة المطلقة ؛ والمصيان الثام ؛ والتخريب المنظم ٠‏ 
وعبادة اللاممول . إنها دعرى ضد كل ثىء ؛ ورفض لككل المدودوالقيود 
بإإصرار واستفزاز وتحد وفع و انبئقت من حركة د دادا » هه بم نكارها 
وهدمها لكل قيمة ولكل موروث ولكل ما وصل إليه الإنسان فى كل 
الميادين ٠‏ وزادث هليها أحياناً . فالسريالية تقدس - إن كانت تقدس هيف 
عدم المنى والتناقض فتفول : « ما اظير ؟ ما القبييح ؟ المظيم » أو الفوى » 
أو الضعيف ؟ لا أخرى ! لا أدرى 1 ». 











تادر على الخاذ قرار بدأن ماقدر لى ؛ وكان امتناع المدالة قد أساب ضميرى 
الأعلى » فإتى أمتنع من نكيف وجودى مع الأحوال الهزية المقدرة 


عد بوم 


الكل موجود فى هذا المالم » . إن السريالية صر<ة المقل وهو يثود 
على نفسه ممتمناً مل تحطم كل هذه.المقبات . وهذا تعيش فى خضب 
جريح متواصل ,. 

وفيا لهذا البرنامج ادام تبدأ السربالية فتؤكد أن الإنسان برىه » 
وهذا بمب أن تعطيه كل القوة . كلها فى الرقت نفسه السمح اتفسما 
بتمجيد القتل والانتحار ؛ حتى زعم أندريه بربتون أل ألسط ممل يقوم به 
السريالى , هو التزول إلى الشارع عسدس ف اليد ء وإطلاق النار على اججاهير 
حيما اتفق ! 

وطبعاً م يفمل أى واحد من هثزلاء السريالبين شيقاً من هذاء وإلا لما 
بفى منهم أحد ١‏ سكن المجون المسكرى المطاق هو الذى أطاق على ألسنتهم 
هذا الجنون المطبق . ولما وجدوا فى المجتمع أتوى ما إصدم من تحقيق 
شطحاتهم الجنواية هذه . انضموا إلى الحركات اهدمية المطلة التى ترى 
إلى تقويض الجتمع من أساسه كله . ومن هنا كاب الاتصال الوئيق بين 
السريالية وبين الماركمية والفوضوية وماشا كلها منمذاهب تدعو إلى تحطيم 
الججتمع كله . 

أما الحدف من هذا » فبو عند بريتون : المزج بين الواقع والأحلام » 
واانساى بالتنافض القدي بين المثالى والواقعى ؛ وذلك بالوسول إلى وضع 
فيه سقط التضاد » بل ااتنافض بين المياة والموت ء والواقعى واغيالى » 
والماغى والمستقبل , هذا كان أعدى أعداء السريالية المذهب المثلى الذى 
يقول بعدم التناقض , 





الثورة الناركطيز : 


نلك ثورة الأدب واامكر فى الفرث إلتاسع عشر والنصف الأول من 
القرن المشربن » وكانت نوا كبها فى الوقث فسه ثورةتاريفية » أءنى سياسية 


مناه 


اجماعية اقتصاديه . ولن مدالثورة ئورة حتنى يسيرفبها التذيير السيامى جنيع 
إلى جنب معالتغيبر الاججاعى والاقتصادى . أما جرد التخيير السيامى فيسمي 


تعديلا أو إسلاءا , لكنه ان بعد ثورة أبداً ٠‏ كذلك مختلف الثورة 
#دلاالة: هن القرد *'ا5600 فى أل القرد ينقفى سريما ٠‏ إنه شهادة 
لانماسك فيها ولا إحكام . أما الثورة فتبدأ يفسكرة ؛ إنها إدخال الفسكرة 
فى سياق التجربة التاريخية ؛ على حين أأرك القرد هو مجرد حركة تفضى من 
التجربة الفردية إلى الفكرة . 
القرد حركة لانقيجة هاف الوافع » واحتجاج غامش لابنطوى على نظام 
أو مذهب ه أما الثورة فحاولة سكيف العمل وفقاً تسكرة ابثناء تفكيل 
العالم داخل إطار نظرى . ذا يفشى القرد إلى قثل أشخاص » فى حين أن 
الثورة تؤدى إلى فتن أشخاس ومبادى؛ فى وقت واحد مما . 








ومن أوضح الأمثة التاريخية عل هذا الفارق ٠‏ تمرد اسبار كوس فى 
أماية العام القديم » أى فى روما سئة هم ال قبل لليلاد . فقد بدات 
إسبعين عبداً واثهت بسبعين ألنا ؛ طالبوا فقط « محقوق متداوية » مع 
للواطنين الرومانيين . لقسد ا نتصروا على القوات الرومانية الى واجيئبم» 
وزحفوا إلى روماء لكنهم توقفوا أمام أسوارها ؛ إذم يكن يحدوم مبداً 
هام ومذهب شامل يحركيم ب فانصرفوا عن روما دولك حرب » وأخفق 
تمردم ٠‏ وانتقم الظاف ركراسوس فمذب الآلاف لهم . وشبره بهذا فتئة الرنج 
للشهورة فى الدولة المباسية لا أن خرج العلوى »على ابن محمد ؛ قائد الرنج 
بالبصرة سنة 8ه واستقر الأمر حتى سئة 7ه بمناصرة العبيد والربالين 
والسودان حتى فقتل من للسامين قرابة ملبون و نصف مليون . 

وعل المسكس نرى الثورة الفرنسية سنة1748 تحاول أن تطبق نظريات 
روسو فى وافع التجربة التاريخية ؛ خصوصاً بفضل سان جيم تعاددة منطاءق 
الرأس للفسكر الأ كبر هذه الثورة : إنهادين جديد » له شوداؤه وقديسوه, 





اوبوت 


ومبادىء هذا الدين هى : لأليه الهعب بالقدر الذى تتفق فيه إرادة الطبيمة 
مع إرادة المقل . لؤرادة القعب ؛ إذا وبرت عن نفسها بحرية ء لا يمكن أن 
نكوتك غير تعبي ركل دن العقل . وإذا كان الشمب حراً ؛ فبو معصوم 

من اغا : < إن صوت العمب هو صوث الطبيعة » . وللبادىء التى يب 
أل تمس الجتمع فى : الم والدل » والمقل .ا 


لكن الحرية فى نظر سال جيست فد تقنضى الإرهاب : كل الأحجار 
قد أرعداث لبناه المرية » وبهذه الأحجار نفسها تستطيع أل تبنى للحرية 
معبداً أو قرا » - مُكذا قال سان جيست . فكان من طبائع الأشياء أن 
أن تقترن الثورة الفرنسية - فى نظر هؤلاء - بالإرهاب ! 


ويستم ركاى فى تحليل الثورة الفرئسية : مبادئها ووقائمها ٠‏ ويحفى 
منها إلى الثورات الاشتراكية فى أورو؟؛ وبخاسة فى روسيا . ووفف وقة 
طويلة عند الثورة الروسية الأولى سنة » ٠١‏ ؛ ثم الثورة الروسية الكبرى 
سنة 1419 » مقارا إياها بثورئين أخربين فى السنوات الأربمين الأولى من 
هذا القرن ؛ ها اتفاشية والد خصوصا أن الثورة الروسية ,ثورة 
هالمية » عل حين أن النازية قوهية ب الأول تهدف إل ياد المديئة السكائّية » 
والثانية إلى سيطرة جنس «هين . ويبرز خصوساً جوابب الإرهاب والتعذيب 
ومصادرة الحريات وامئهان الحرية الفردية فى هذه الثورات كبا . وهذا هو 
السبب فى هجوم الماركسيين عليه هذا الحجوم المقذع الذى أشرنا إليه فى 
أول هذا الفسل . 






ه٠‎ 


وينبى كاى منكل” هذا التحليل الأقيق الأسيل الثورات الناريخية 
إلى بان ألا فد أفضت ف النهاية إلى الثورة على المبادىء الثى بدأث فنادت 
ا . بدأت بتمجيد الإنسان » فاننبت إلى إنكار مجرد حقه الطبيعى فى 
الحياة ؛ وبدأت بالدعوة إلى الحرية » واتهث بمصادرة كل حرية ع وبدأت 


ع ل سم 


الثورة فلى المريث ‏ <اثبت إلى تحليلالموت لكل عنالف اللذهب ب وبدأت 
بالصراع شد الدر ء واتهت بأل فرضت الشر عل اناس . 


ولمساكات هذه الثررات التى هاجها كاى ندمل الورات بورجوارية 
وأخرى اشتراكية » ثورات عقلية وأخرى لا هقلية ‏ حتى لمكن أن يقال : 
إن تحلي لكاى هو 2 ثورة علكل ثورة » -ؤ كال منالطبيعى أل يكون 
اكتابه هذا هداً الهجوم المنيف من جيع الجهات , 


هنا ويحق لللقارى" إذل أن ينسامل : بام ماذا. إذن كات ثورة كاى هل 
كل ثورة ؟ أيسم مبدأ جديد يمارش به مبادىء هذه الثورا ت كلها ؟ 

كلا ! فبى م يأث بأ مدا جديد » الهم إلا أن يكون مبدة 
( اللاممقول » ,. 


لهذا ذإن الجراب الوحيد عن هذا التساؤل أن يقال 1 إنه بام 
اللاممقول ‏ أعنى أذكل ما فى الوجود غير ممقول » ثا ركى عل كل «ثورة» 
وثورته هى ثور ة كسائر ا ثورات » خصوما والننافض ظاهر فى ضربه المذاهب 


السك ن كاى لا بريد أن يقف هذا الموئفالسلبى ؛ إنما يننهى إلى موقف 
إيابى ٠‏ إنه يعترف بأ الثررة عصب الوجود» وأنها حركة الحياة تفسها» 
ولا يتمكنالمره إتكارها دون أن يتكر الحياة نفسها . ونداؤها الأسنى يولد 
وجوداً . وهى » لهذا » حب وخمربة » وإلالم نكن هيما . والثورة كرم 
وجو" » وإلا نما إذا لجأت إلى الانتقام أنكرت أسوها واستالت إلى 
حقد وطميان . أجل ! الثورة مشاركة فى الكفاح لتحقيق مصير مشترك . 
اللكن حذار من التفاؤل ؛ فلا ائدة منه فى شقائنا الذى نسانيه ! وهلينا 
بالعجاعة والعقل . وليس فى وسع أية حكة أن تقدم أكثر من هذا . 
الثورة ستصطدم أبداً بسور الشر الثدى لن اتستطيع معه أن تفمل أكثر 


حاوا-ت 


عن أل تنخذ منه نكأَة جديدة للوثوب . وليس فى وسع الإنسان إلا أن 
يمسمى لنخفيف الدقا فى الدنيا . لكنه مهما سعى فلن يقضى بد عل الام 
والآلام . 

هذا كاه يختتم كلى كتابه بننرات فيها إشراقة رجاه : 2 منخثار يمن 
الأرضالأميئة » والفكر الجرىء القنوع , والمم لالناسع الراعى » وسخاوة 
الإنمان الذى يعرف ٠‏ وف النور سيبق العالم مناط حبنا الأول والأخير . 
إن إغواننا بلنفسون بحت السماء نفسها » والمدالة حية . هنالك يوك 
السرور الغريب الدى يمين عل أن نميا وافوت ء وإنا ترفض تأجبله إلى 
ما بعد . إنه - على الأرض المتألمة - الروان اللذى لا بتعب ؛ والطمام المر» 
وااريح العائية القادمة من البحار , والفجرالقديم والجديد مما ٠‏ وبوساطته» 
ومن خلال المعارك » سنميد تقويم روح المصر ٠‏ وهل قة التوئر الأعلى 
سينطلق السهم مستقيما ؛ الطلافة كلها هدة وكيا حرية 6 . 

هذا رجاء الإلسان » ممزوجا بلعم الرمادء لأن الثورة لن تنثهى أبدا 
حتى يموث آخر بنى الإلسان . 


العارف الرومى: تقولا برديائف 


فى الحاضر ماض يصرخ فى طلب الحياة على لسان نفر خارق إشتف من 
البنبوع الأصيل ؛ وإن اسئق من تراب الواقع المى ٠‏ فتراه يتطاول بروحه 
إلى الأعصار الأول حتى يميش فى إيمان الوحى العنصرى » ويمخبل إليك أن 
الطبيمة نفسها قد مالأنه على هذا التوجيه فأفاضت هليه من القسمات البدلية 
ما يبلنس هل الناس تمسده لتلك القيم الأوليسة ٠‏ ولكيلا برد العصر عنه 
غلا بصبح متوحداً أو ظاهرة غريبة أدعى إلى حب الاستطلاع المشدوه منه 
إلى التقدير المدارك والانباع السخى » تشاهده بشارك ف النيارات المكرية 
البارزة المصرية فيحيط بدكائقها ويغوص على حقائقها . وقد يممن فى القويه 
حتى ليخبل إلى الناظر العابر » بل والناظر للتفطن » أنه من أهلبا » والواقع 
أنه ما تظاهر بالمشاركة فيها إلا ليبدو أفدر على الانقشاض عليها والاءتقاس 
من أطرافها . لسكن ازع الطلاء ومزق الحجب ؛ تتكهف لك حقيقة ماربة 
يذهل من هوها المفتونون » بيد أن البراعة كل البراعة فى 'زع الطلاه 
وتمزي الحجب » لآلا من الدقة والبافة بميث لا تثقاد إلا لليد المسناع . 
وهيبات أل نظفر بها إلا بعد صراحة جارحة وفحة فيها استملاء ببيل ٠‏ 


وئلك ‏ الأولية » تلبس رداءين : صفاء الدين » وأصالة المكة . وكأن. 
أصحابها يسبرون مباشرة عن الظاهرة « الأولية » بالمنى الذى طذا التمبي 
عند جيته”"؟ » وإذكانو! فى الواقع لا يتعلقول إلا يجاب مها محدود » 
يصورول مشاكل الواقع وفقا 4 » ويلونوف نظرائهم فى الأحياء والأشياه 
والمذاهب بألوانه . وتظاهرثم بالتسايم ببمش النواحى فى المذاهب الممارضة 
إنما هو احتيال لينطل عليك إغراؤثم المدسول بالآرضى الرائف . 


)١(‏ راجم كتابنا < أشيتجار » الفسل الثاني و « الدبوان الشرل » التصيرى تنه 
عنوان © جيته والدين » القاحرة سنة 1944 


اح مامه 


ولعل أبرز من عثلون هذا الأتجاه فى هذا العمر شخصيئان ممتازئان 
لما كب الآثر. فى التوجيه الروحى المماصرء أولاهما : هرم نكيزرلنج » 
الحمكيم الشبالى صاحب مدرسة المكة:. والمارد الأشتر الذى انطرى عل 
القوى الأرشية فىكلة ارتوت من أمواج الكنج المقدسة ٠‏ وطوفت على 
الأرض فى أزعة هالمية نمتد أسوها إل غواءض الأسرار الكونية ه وقد 
توفى فى ئيسان سنة 1445 أما الآخر س وهو مزضوع حديث! الآن - 
غير شولا بردئئف » العارف الرومي الأ كي . 

عريض الأبهة » مبسوط الحيًاء فى نظراته رقة » وفيها مكر أليف » 
وفى قمماته فوة » وإل السمت خطوطها بالصفاء المتفئح على الآفاق 
الفسيحة ؛ ورأس جيل يشع منه نور النبوة فى نشابه غريب 'ورؤس الأنبياء 
فى الرسم الجدارى الذى صنعه ميكلنججلو فى اثقبة السكستية » وقد أعاط به 
شعر جهال زاد من مبابة/ وروعة طلعته . 

ولد ىسئة 18174 بمديئةكبيف منأسرة ببيلة تضرب أعرافها فوالئةاليد 
الحربية الروسية الأثيلة » بيد أل جدته كانث فر نسية كاثوليككية هاجرت إلى 
روسياء ثم أرسل هأن لدائه - إل للدرسة المريبة فى كييف فل_يطب 
لامها مقام » فالتد تبالجامعة حيث درس اأعلوم الطبيعية والقانول . وكير 
ذلك البله المتيق الذى كان العاسمة الروحية زمناً طويلا فأبدمث الأساطير 
الرائعة التى ندور حول الأمير فلادعير ( سنة ٠٠٠١‏ ميلادية ) ومنضدته 
للستديرة ‏ عرف شخصيتين ممتازتين سيكون مصيرها معه فى لاني ببارإس 
ها سرج يولجاكوف الأستاذ اليوم بالمعهد الأرئوذكى بباريس » وليرث 
شستوف صاحب الأبحاث العميقة ع نك ركجور وثو لتوى ودوستويفسكى 
للترف منذ مهد فليل . وشارك فى حركات الطلاب الاشتراكية الدبمفراطية 
قن إى فولونطا بكءالروسيا » وكان من رفقائه فى الننى سافتكوف الإرهابى 
الشهير ؛ ولواتشرسك الدى صار له فى دولة السوفيث تكانة ظاهرة تأصبح 
مندوب الشعب فى التمليم الماع . 





اح يهاه 


ولك نكانت روسيا فى ذلك المين تجمل فبلتها اروحية الأولى ألمانيا ». 
فكان شك رالأمانى ممثلا فممتلف رجاله ‏ أخبار الأثرفى التسكوين الروحى 
الطبقة للعروفة بأسسم < الانتلجنسيا » ؛ وهى طبقة لا ثنى بالضرورة رجال 
المكر , بنى :منى كل للهاركين بحاسة فى الدثون السياسية سواء أ كانوا من 
أهل المكروالثقافة أم لم بكونو! . وكان طوجل ‏ عروجه التخصيص - بال 
النفوة هو .وأئباعه 0-6 أسماب للبسرة من مدرسته وهلى رأسم 
فو برباخ واشتروس وماركى . ولملهؤلاه الشباب الروس يمجدوا ماركس 
آنذاك إلا بوسفه هيجليا لحمب » وماحاسهم داكي إلا حاسة للبيجلية 
“افيمها ماركى , أو بالأحرى 6 أفسد فينها ماركس ٠‏ هذا كنث ثري 
الصفوة للثقفة من اروس غلمأى إلى الثقافة الألمانية المميقة » ولا ئرى ها 
كمبة روحية تقصدها غير برلين أو هيدلبرج أو غيرها من مدن الجامعاث 
فى المانياء فلا نكاد تسنح ا فرصة الذهاب حتى تبادر باغتنامها ٠»‏ لدرجة 
أنك لا نكاد تذكر شخصية روسية هل جانب من الثفوق المقل لم ثلدرس 
فى ألمانيا أو تزرها فتطيل الزيارة تزوداً من ثقافلها الرقيعة , 
لهذا فإن نقولا برديئف لم كد يطلق سراحه من مثفاه فى فرلو بيطا حتي 
ارتل إلى ألمانيا للدراسة فى جاممانها سلة ١407‏ وبخاسة فى هيد برج 
ذات العراقة الموغلة فى تقاليد المسكة والمعرفة الإنسانية . وهنا فى أحضان 
الغابة السوداه عا فيها من أسرار موحية وكوامن روحية ؛ راح إستعيد 
نفسه ويلشمس سبيله الحقة . وسبيه القة أن يكتشط ذائه الأولية » ذائه 
الروسية ما تنطوى عليه من خوارق وعموض وتنصوف وأزعات لامعقولة 
وازوات فيا خليط من الأف يكار الهاذة حثى المرض » المتناقضة حتى القلق ؛ 
روح الاستبس المستمام لفواءش الأسرار الكونية » هذه الروح المريضة 
وفى مرضها سر شفائيا . لقددكان خاضعا إبان مامه فى كيف لتأثي ركارل 
مارك وفريدرش نيتشه وكنت وإبسن ولسكن هؤؤلاء مأكانواف الواقع 
إلا بضاعة مزجاة إلى روسيا فى غير انسدام واشح مع روحها الحقيقية النى 


ع ولاه 


أثينا عروصفها » هذا تأثربهم من تأثر لابروحه ‏ بل بمقك » فا أبعد الفارق 
بين روح هلزلاه » الروح الثمالية المتوثبة إلى اللانيائى » وبين روحبا فى » 
روح السهل المذمن ثقوة فامضة | 

أجل »كان الإعهاب شاملا كاملا ب,ؤلاء فى روسيا » لكن من جاب 
ذوى النزهة !| إببة » لامن جالب الممثلين الحةيقبين قروح الروسية فبؤلاء 
الأخيرون نبذوم على خلاف ؛ وانطووا هل فاليم يفتهون فى أناويبها 
- التى رااث علي ألوال الطلاه الرائف الذى فرضه بطرس الآ كبر على روسيا 
فرضاً ‏ عن روحهم الأصية . 





هناك تأى رديائف_جابام نأ ولئك المداةالتقدماه :ماركس و نيئهه وكنث 
وكان عليه أن ينشد هد ؛ وكان عليه كذاك أل يبحث عنهم 
بين الألمان ٠-‏ أليست الثقافة الألمائية فى الثى لا معدل عنها عند كل رومى 
مثقف ؟ ووجد أولئك الهداة فى أهخاص يكن أل بكول بيهم وبين اللزمة 
الصوفية الروسية آصرة رحم » ول رأسهم : يعقوب”؟ بيمهء الموق 
الأمانى للتلفع بالرموز السكونية د وائسر الأ كير »ب ثم شلنج , اليلسوف 
الرومنتيكى الشارب فى فياف الصوفية المقلية . 





وانهت حياة الطلب وبدأث حياة الكتابة » وه وكان قد نشر من قبل 
فى سمنة ٠٠14.دراسة‏ عن 3 لانجه واتهلسفة النقدية فى لها بالاشتراكية » 
فنقد لاب صاحب تاريخ المادية » مر أساس مذهب المثالية . ثم فشر فىالسنة 
الثالية كتابه الأول عن < الذاتية والفردية فى الفلسفة اللجمانية » عماولا فيه 
أل يبد مركا من الماركسية والمثالية الكالقية ضد مذهب الوضعية . وكتب 
هراسة فىكتاب توفر هليه عديدون سئة 1504 يمنواق 2 مشاكل المثالية » 
ومنوان هذه الدراسة ؛ « من وجبة نظر سسرمدية » » تتبدى فيها لأول مرة 





() راجع مااكتناء عنه فى مقدمة ٠‏ ألدين  »‏ القأهرة سئة 1644 . 


كما 


توازهه الجديد: إذ عرض فيها تطور المادية التاريمية تحو مثالية مسيية . 
وكان أسماب هذا الكتاب يرموق من ورائه إلى الثورة عل فريق لينينه 
واثوريين الماركسيين ؛ مستهدفين مع ذلك إلى إقامة المدل الاجتافي 
والدمقراطية الصحيحة فى ثررة عل القيصرية ؛ وهاجوا صرة أخرى أولتك 
وهئولاء ىكتاب ظبر سنة 1504 بعنوان : 3 مراحل » ؛ معنبين خصوما 
بالمجوم عل ااترعة الإلحادية المتغلغة فى طبقة « الاتلجنسيا » ٠‏ 


فصار بردائف كانباً حراً ودهر إلى العدل الاجتماعى الممزوج بالروح 
المسيحية . فكتب < الوعى الديى الجديد والمجتمع » و« الأزمة الروحية 
فى طبقة الانتلجنسيا » . وف أثناء مقامه ب يطاليا سنة 1411 ألف كتابا 
بمنوان د ممى الفمل اغالق » وقد نشر فى موسكو سنة 1615 . لكن 
عل الرقم من أزهته الدينية هذه فد وقع فى عراك مع < المجمع المقدس »> 
فهاجه فى مقال بمنوان 3 خانق الروح > وهو يقصد به المجمع المقدس » 
الذى سرهان مارفم أمر بردائف للقضاء ؛ لكن الحرب الكبرى الآولى 
والثورة النى ثلثها أأطاحث ببذه القصية , 

وفى سنة 15179 قاءث الثورة البلهفية المكبرىفى روسياء فالترم خلاها 
موقما حرا . فلا هو إلى فريق الثوار ‏ لأنه كان يمل ما تذنهى إليه هذه 
الثورة من مصادرة لكل حرية ‏ ولا إلى فريق الروس البيش لآل هؤلاه 
كانوا قد أفسدوا الأمور فى روسيا مزة.ل إلى أبمد حد لاستعبدوا الأحياء 
والأشياه ٠‏ ثم عين فى سنة 147٠‏ أستاذا فى كلية الفيفولوجيا والتساري 
بموسكو . وهنالك ألف عدة كتب : عن 2 لبونتيف © )امنادمما وعن 
« ممنى التاويخ » وعن < نظرة دوستيفكى فى امياة والوجود » ؛ لككنه 
لم يستلي' نشرها إلا فى الطارج خصوسصا فى أاانيا. 

ا.كن ألى له أن يميش فى العهد الجديد ! ضاق بالعهد المديد وضاق ب». 
هذا الميد الجديد تاعتقله فى السجن مرئين ثم نفاء أخيراً سنة 14151 عرل. 





ليوات 


روسيا اليا » فغادرها إلى برلين حيث لظم أ كادميته الدينية عماونة جممية 
الشبان للسيحية الأمربكية » وبق بها ثلاث سنوات ندر فى خلاطا كثابه 
المعروف < عصور وسطلى جديدة » . ثم فادر برلين إلى باريس سنة ١558‏ 
فنأ فهامة روسية بمنواق «السبيل» ؛ وتفرغ لكتابة مث لفأنه الرئيسية: 
<< فلسفة الروح الحرة » ( سنة 1510 )ع 3 مصير الإنسان > (سنة951! » 
«الأنا ومالم للوشومات» (سنة 1454) » «مصير الإنمان فى العالم المعاصر» 
( سنة ٠*4‏ ) < الروح والواقع » ( سنة 1497  )‏ < الشيوعية الروسية : 
ينابيمها ومعناها » ( سنة ١9587‏ ) ء وظل يميا فى باريس مشاركاً فى يدض 
المؤثمرات الفسكرية العالمية ه مرموقاً فى الوسط المكرى بفرنسا ؛ ومنها 
فى سار المالم حتى ثوفى سنة 1444 . 

وبرديائف قد استأ نف المركة القوية النى بدأت فى رو سياف النصف الثانى 
من القرل الماضى وكازمن رجاطا تعادائف السسهمه»7 و إيفا نك ئينتى 
ألومة1 5م1 وألكسيس خوميا كرف #إملتسملظ فلدولة, 
ثم على وجه التخصيص فلادكير سواوفيف . وكان سعى هؤلاه متجهاً إلى 
مجديد الئزهة الدينية فى روسيا لم١‏ أن رأوا الفارق بين خصب الكنيسة 
الكائو ليسكية وفقر الكنيسة العرقية من حيث النطور الروحى » فيذه 
الأخيرة لا نكاد تملك منه الاالليتورجيا وعبادة الايقونات » فكلتاما مين 
الأرئوكسية الروسية من الكائو ليسكية اللائينية. ولابز للتلك الينورحيا 
( للرام والطقوس والألاشيد الح ) كل جاها ٠‏ لسكن هذا لا بنبض مل 
قدميه إذا فورف بالنطور المكرى الكبير الذى مرت به الكديسة الغربية 
خصوصا فى المصور الوسسلى حيث كوت المقيدة فى صورتها المقلية 
للكمية وشيدت كالدرائيات فحكرية لاقل فى سحوقها ودقثها عن 
الكاندرائيات اتقوطية اثفنية . فتلبه أولئك النفرإل واجبيم فى سبيل تجديد 
اللمياة الروحية الديلية فلك التكنيسة الشرفية ؛ ورأوا أنها كات الأجدر 
بالسبق فى هذا للغبار د لأن الشمس تشرق فى اشرق » ومن الشرق ينف كل 








ماغقالت 


نور دينى . فالشرق ببإد الوحى » والغرب بلد الحضارة . الشرق أقرب إلى 
نشو كحياة » إنه ملكوت الدكوين”؟ , © والشرق الذى يقصيده 
علرلاء هنا هر الشرق بالنسبة إلى أورباء أى روسيا » فتصوروا ذا رسالة 
دينية خاسة هى كانه الأخيرة التى ستتكون فيها النجاة لأو ريا ؛ ولن تنكون 
دبنية إلا فى روحها ء أما فى انطباةيا فتهمل كل مراقق المياة وبخاصة 
الاجماعبة . ومن ثم تباورت الحصومة بين للستغربين وللنشرقين : من 
يتحجبون إلى أوربا الغربية » ومن ينطوورت غلى نفوسهم فى أسرار أوريا 
ة » أن الروسية, واستعرت بكل قواها بين الفريقين عل النمو الذى 
أومناه فى موضع آخر 7" هل تمر لاتحناج بمده هنا إلى فضل بيال . إثما 
نشير إلى بعض لمان ااعامة الت انطرى نحت لوائها عمل «ؤلاء , 

وأوها فكرة المكة الى أخذها سولوفيف عن للذاهب المستورة فى 
القبالة » ووففا لمجبدها فى سفر المكة أو سفر بشوع بن شيراخ فى 
المهد القديم » من الكتاب للقدس . ولتكنه يميلها إلى للسيحية بثوله 
إن المكة هى السيدة المذراء والمسكة هى الرحدة فلل » وه أيضا ممليه 
للثالى وطبيمتة السرمدية ٠‏ 












ثم فكرة الإنسان الإه ء أى أن الغاية الى يجب أل يسعى إليها الإنسان 
هى التهبه بالإله » عل أساس اللكلمة المشجورة الى اها ائناسيوس ؛ 3 صار 
الله إنسانا كيا يصير الإنسان إطا . » وهم فى هذا الأمباه يهببول إلى حد 
بعيد بوش الصوفية المسلمين » خصوصاً ابن عربى ومدرسته . 

ثم لمبث الأفتكار الأخروية دورا خطيراً فى توجيبهم * وكقدمة لما 
هنوا بفسكرة للصير فى الدنيا . ومن بين من أولوا هذه الناحية جل اهناءوم 





الفسكرة دينية الروسية » فى ه أنروج الروسية » سس و. 
تجار > القصل التالى عند لهايته . 






سوم - 


نقولا فيردورف 701 الدى رأ أن المهمة الكبرى لللقاة على 
مائق المجتمع الإنسانى هى الكفاح شد اموت ؛ لأن الموت غلة الملل وشر 
الشرورء والبعث هو الانتصار النبأثى مل الموث بفشل اللطف الإلطى 
والجهد الإنسانى مما . ثم حمل على التزعه الآثية فى هذا العصر » فرأى الآلة 
رما عل سلب الإنسانتثبٍ إنسائيته . كشك عنى بالأتهاه نفسه روزا نوف 
(ؤمه1 - 14و9) #مممدد8 , لكنه وجبه فى انهاه المفكلة الجلسية » 
فأراه إصلاح المزيزة الجنسية والأسرة فى اتجاه يتزع إلى تقديس الجاب 
الحسى » إلى حد أله دما إلى قضاء شهر المسل فى | سكديسة أبسًا ! 


فى أثر هثولاءجاء برديائف مزودا بكل ثقافة العصرء لبنح ناحية المكر 
الفلسن » متأثراً خصوصاً بقيارين فى اتفكوالأمانى المماصر؛ فاسفة الحضارة 
ثم المذهب الوجودى . لسكنه صب غكلبهما بروحه الدينية الروسية اله وفية . 
ففى فلسفة الحضارة رأى أل التاريخ الحدبث هر ناريخ عظمة الأوهام ذان 
التزعة الإنسانية واتحلاها » بمسى أن مأْساء هذا المصر الحديث لتحصر 
فى أن الإنسان قد هاء أن يستقل ججانبه الإنسانى فى المركب الإنساى الإلحى 
الذى هو صنيمة الإنمان » وذلك بتوكيد حريته بإزاء الله وباإزاء الكون 
مما , فأنكر الإنسال صورة الله الى فى نمسه » وذلك فى هبد الهضة . ثم 
جاء عبد الإصلاح الدينى فا دكرالحرية الإنسانية مساناً القيادكله #طف الإلطى 
المباهر , وإن أ كد الحرية الدينية للإنساق بإزاء الكنيسة . وواكب هذا 
كله انساع سلطان الآلة والتزعة الآلية فى تكييف حياة الناس فقشى هلى 
المياة العضوية التىسلك سبيليا المصرالوسيط ٠‏ وجاءت الديمقراطية والتزعة 
الفردية فزادت من فرضى الإنمان ؛ بأفى جملت مقياس « الحتبقة » فى 
< الأغلبية » . وهذا كله من شأنه أل ييه فى أزع الإنمائية عن الإنسان . 





لكن بردائف لا بريد أن بستلتج من هذا ما انهى إليه لهبنجار من 
أن هذه الأمورمن أشراط ساعة الحضارة للغريية . بل يرى الشاريخ يدق عجراه 
( 6 لل القلسفة الوجودية ) 


الوا 
قدما فى غير توقف أو عود . نما رأى قبا ظلمات قد ألاخت يكلاككها على 
العام ؛ ؟! حدث قبلنبضةالممور الوسطى ولن تلبث هذه الظمات ألثتبده. 
فنشرق < عصور وسعلى جديدة > هى التى يتنبا برديائف بأئنا بسبيل|نبثاقها 
عن سماء هذا العصر المديث . فسيكون ثمة عود إلى الينبوع الأصيل ؛ إلى 
أمماق الوجود الأولى » وهنااك يبزغ العالم الجديد يرفرف عليه لواه وثبة 
مسيحية كبر ى من ذلك النوعالذى نشاهد إرهاصاته لدى رجال الهضة الدينية 
الروسي لذبن نحدئناعنهم » فتعود إلى الدين قوته الأو لية » و يستحول الجتمع 
إلى < مشاركة عضوية حافلة » تسكون تجسدا 1. 
الدينية ! ولروسيا دورخاص هذا التتحول » لأنما > 
انتقلث مباشرة من المصور الوسيلى القدعة ( إن صمع أنه كانت طا عور 
وسيلى قدعة بالممنى الذى ينههم به هذا الانفظ بالنسبة إلى أوربا الغربية ) إلى 
العصور الوسلى الجديدة المقبلة . وما الباشفية الروسية إلاالمرحلة الأولى «ن 
مراحل هذا التطور ! لتكنها مرحلة يبب القضاء عليها فى نظر برديائف ء لأ 
الماركمية و إن ردت إل الإنسا نكرامته فى جعلها الإنسان سيد مله ومرمها 
استغلال الإنسان لأخيه الإنسان » ف نها معذاك قصرث لأنها تعوزها فكرة 
العخصية الإنسانية » ورأت فى الإنسان كاثنا تمدده الموامل الاجمامية 
والاقنصادية وحدها ء فقضت عل الفرد ساب الجتمع , وبزوال هذما لية 
بين الانسان الفرد والجماعة » زال الممنى الحقرى للإثمان » /اشخصية , سم إله 
لاسلاح للعالم إلا إذا حلت المشاكل الأولية للحياة الانسانية ؛ مشا كل ايز 
والاقتصاد. لكن الاقتصار على هذا هو بعيئه الفساد كل الفساد . فليست 
آفةالعصر فالنظرة البورجوازبة إلىالملاقات الاقتصادية بين الناس ف الجتمم 
وحدها ؛ بل خصوصاً فى النظرة البورجوازية إلى المياة الروحية . فير أن 
برديائف يرى أن التقضاء على. الأخيرة لن يألى إلاعن ماريق «النسليم 
بسر الصليب » ( 3 المسيحية والواقع الاجتماعى» :ص 164 ) » ويرى أل 
هذا التوجيه لاينفق مع الشيوعية لأنها نظرة ثمولية فى الحياة بسكل 
مرافقها ‏ و|ء بتفق مع الاشتراكية لأنما يمكن أن تقنصر عل تنظيم المياة 



















احدؤوؤت 


الاجتماعية والاقتصادية دون أن تتجاوزها إلى ميدان الحياة الروحية » بل 
ندع هذه من اختصاص الدين » الذى بأبىأن يستغل فرد فرداً أوطبقة أخرى 
والمدنية الرأسمالية هى التى فضت هل فكرة الله . 

وعكذا يحاول بردبائف أن يوفق بين الدين والاشتراكية ما حاول 
التوفيق بين الدين والوجودية » شأنه شأ جبريل مارسيل امعتداا إ#مطه6 
الممكر اثفر نمى الوجودى الكائو ليك المعاصر . لكنه من أجل هذا يضطر 
إلى ألوان من التأوبل لسكلا الطرفين المتباعدين حتى تم المساومة ؛ وفى هذا 
التأويل من المثالاة والبعد عن الغهم المستقيم ما يخشى ممه نشويه الجانبين » 
على الرغم مما بحتال به هنا من إيغال فى القييز ووشع الفروق الدقيقة مهنم 
حتى لبس هليك الأمر فترافئه على مبتفاه . ومن هئا كان أمة ما يدعو إلى 
البحسن من مكره الخنى فى كثير من الأحيان , خصوصاً وله مهارة دائقة فى 
العرش والتحلبل بحيث يغرى بك - إن لم تسكن متنيا .إلى أن تسايره 
حت النهاية فتبالئه على نتائيه . 

وأيا ماكان الأمر » فئةولا برديائف شخصية خليقة بالعناية وإل السمث 
آراؤه بالرجعية الممسرلة بإغراء الوافع الى المموه . 


جيربيل مارسل 


ولد جبربيل مارسل فى جو من التجريد الروحى الذى يبز بالتجرية » 
ويعيش فيا وراءها ٠‏ متجاوزاً مالم اليوى . وأولع بالأفكار والصور 
العقلية » وثاداه الهبول المستسر” منذ بده تقكيره » فلم بحفل إلا بالمفكرين 
الصوفيين . 

وكان أبوه كاثو لي المولد والندأة ؛ ولسكنه سرعان ما ا تفصل عن الدين. 
مؤثراً اللأأدرية التى دها إلها تين وسبنسر ورينان» على التكائرلبكية التى 
رآها حافة بالأساطير غير المعقولة ٠‏ ومع ذلك لم يكن شووانى امترع ٠‏ بل 
كانت حياله تنسم بالضبط والقناءة والحرص عل أداء الراجب ٠‏ أما أله 
فسكانت من أصل يهودى ء لكنها اعتنقت البرونستنتية فى أشد أنواعها 
تمر رم نالمقائد الجامدة ؛ وكانت توثرالدعراء المنشامين فالقر (الناسع عشر» 
من ألغرد دى ثنى حتى مدام 1 كرمن ؛ لأن شمورها بأن المياة خلو من 
الممنى كأن يسيطر على نفسها . وكالت تعشق اق والاستقامة الطلقية . 


ولد جبرييلمارسل فى السابع من شهر ديسمبر سنة 144 فى باريس » 
أبن وحيداً لوالدبه ؛ وكان أبوه موطنا كبيراً فى الحتكومة الفرنسية تقلب 
فى عدة مناصب دبارماسية ء وكان مستغاراً للدولة » ومديراً لأكاد 
الفنون الجيلة » ومديراً لدار الكتب الوطنية » وواحداً م نكبار المثتفين 
غى عصره . ثم هين فى سنة لم44١‏ وزيراً مفوضا فى استوكيلم 
بالسويد » وجبرييل فى التاسعة من مره » وقد قال يصف هذا الجى : 
< إن المناظر السويدية الثى عرفتها وأنا فى سن الناسمة إبال الفثرة القصيرة 
التى كان فيها أبى وزيراً مفوضا فى استوكهام » هذه المناطر المؤلفة من 
الصخور والأهجار والمياه ؛ وبقيث سنوات طوالا أحن إليها » قد بدت 
لى خير ما يرصن إلى العالم الأليم الذى كنت أحله فى ننسى . » ( 2 الوجودية 





لعووت 


المسيحية » ص 7٠‏ ء باريس سئة 1817 ) . عل أله شاهد فى طفولاه 
ومطلع شبايه بلادآ عديدة أخرى فى أوربا وتعرف إلى آذابها . ثم عاد إلى 
باريس ودخل الفيسيه بعد أى أفام فى السويد أعانية فشر شهراً . وهنا أحس» 
بالضيق لأل الحياة فى الليسيه تضاد الحياة الهرة الشخصية المفتوحة على 
امجبول ؛ التى هاشها فى استوكيلم ع1 من الدراسة ؛ يشي أولاد 
الدبلوماسيين » ويستطلع طلع عوالمهم الغريبة .لعن وجد فى الإبازات 
الصيغية ما يعوض عن جدب المياة فى الليسيه . وكان أهله يعضونها فى 
الجبال؛ وفىأما كن ممتلفة باستمرار . وكان يجد فى هذه الأماكنالموحشة 
وطنه الذى يمحن إليه ء لأ كان بوى اكتهاف أمماق الأبماد » « إن كل 
ماببمنى هو أن أ كتفف موضعاً آخر يمك نأن يصيرعندىهنا جوهريا , لقد 
كان العام يبدو لى] بذاك , ولا شك أنه يبدو لى اليوم كذا أيضا ؛ عل أله 
اللكان غير الحدد الدى ينبثى أن يسعى للره فيه إلى مد منطقة الذات الباطنة 
إلى أقصى حد ممكن » ونقليل منطقة ما إتصور بالتجربة » أو بشطيل ,طريقة 
مشوشة أو يعرف بالسماع ‏ وباججلة ما لا يحياء للره . وأعتقد أنى مميب 
حين أفول إن حب للاأسفار ارتبط دائما بالحاجة الثى أشعر بها إلى الاستيلاء 
عل مالمى الباطن بالتوطن فيه قدر الإمكان , » ( السكتاب نفسه ء ص 0805 
ثم دخل السو بون حيث حصل عل ليسانس الفلسفة » وكا فى الوقت نفسه 
يششى عحاضرات هنرى برجسوذ فى الكوليج دى فرانس ٠‏ ولا بل الثامئة 
عشرةكتب رسالة للحصول عل دبلوم الدراسات العليا بمنوان < الأفكار 
لليثافيزيقية عند كو ردج وعلاةانب بفاسفة شلاج » .ثم هين مهرسا للفاسفة 
لى تندوم سلة 1515 »وف بأريس 1416 -15318ء وفى صائص 1414 - 
١‏ ؛ ولما قامت الحرب العالمية الأونى ثبين أنه لابصلح لاخدمة المسكرية 
التحق بالصليب الأحر الدولى . وهذا هيأ 4 أن يمانى الحرب من زاوينها 
الوجودية » لا السياسية ؛ من حيث تأثيرها فى النظام الأخلاق لل لمان . 
واستقر وباريس نبائياً ابتداءاً من سنة 1857 ؛ وأشرف على بدض السلاسل 












كولس 


الأدبية » وخصوم؟ على سلسلة النصص للترجة عن اللغاث الأوربية » الى 
كانت يصدرها الناشر بلون تحت عنوان : < النيران المتقاطعة » . واشتفل 
بالنقد المسرحى فو الصحف والجلات الباريسية وخصوصاً « المر نسي ةالجديدة» 
الني كان يصدرها جيد (عند الناشر جالهار ) و 2 الأنباء الأدبية » وولا يزال 
يتابع نقده المسرحى فى هذه للجلةالأخيرة الأسبومية مورلهب6لانآ ملل دمر 





ثم انمقدت أواصر الملة الوثيقة بينه وبين الناقد الأدبى الكاثو ليك 
اللزعة » شارل دى بوس وملا بل سامدم0 ( "هد - 184 )ء فتأثر 
مارسيل بنزهته الكائ و ليسكية . وبمناسبة رسال كتبها إليه التصمىللمروف 
فرنسوا مورياك ( ولد سئة «هه١‏ ) اهتنق جبرييل مارسل اللكثو لسكية 
فى سئة 1414 » وفى سئة 13537 حمل هلل بيه حعابنا الأدبية» 
وفى سنة 1444 جائزة الأ كادمية الفرئسية للأدب » وفى سئة 1400 حصل 






على جائزة جيته اهائزياسية » ثم حصل عل المائزة الوطنية الكبرى الف ئسية 
سنة 1484 ٠‏ ثم دين فى سنة 1481 عضرا فى أ كادجية العلرم الأخلاقية 
والسياسية فى المعهد الفر لسى . 

فلسفم : 


وجبريل مارسل يستمد فلسفتهمن تمجاربه الذائية الباطنة » هذا لذت 
تأملانه سورة اليوميات أمجدمل ٠‏ ولايد له أثراً فلسفياً على هئ ة كتاب» 
ها كل إتاجه يوميات أو مقالات ٠‏ وهذا يصمب عل المرء » بل يستهيل 
عليه » أن يستخاص من مثو لفاته مذهبا مس الأجزاء معارى البناه » شن 
الفلاسفة» وح الفلاسفة الذين كنبو يوميات مث لكي ركجور وميندىبيرانه 
قد كتبوا إلى جانها كتباً مؤلفة يمكن من العرش المذهبى المتمل 
السابغ ٠‏ أمامارس ل فصاحب خوا اطر وشذرات؛ وهذا جام فلسفته غير تامة, 
وفى تقدم مستمر لا ينقطع » ولا تكتمل أساريره ٠‏ ومن هنا لا يمكن 
عرضها إلا لى تقريبات وكناطر جانبية » من مخوعها تتألف صورة . 





510-0-5 


وقد :لشر مارسيل 3 يومياته » فى مجلدين حتى الآن : الجلد الأول سنة 
77 ( فى 1١‏ + 749 صفحة عند الناشر جاأهار ) ؛ وبمنوان 2 يوميات 
ة »> ممونعرامه4]ة امصمد ؛ والثانى بعنوان « الرجود 
والملك » سنة 190 ( فى 729 صفحة ء وأضيف إلى اليوميات لمة صفحة 
ممتوى ثلاث مقالات فى عدم التدين المعاصر ء وتأملاتفى الامان والتقوى 
هند بيترثوست ) عند الناشر أوبييه . 

وله إلى جانب هذين الهيدين من اليوميات المزلفات الفلسفية النالية » 
وهى هبارة عن مموماث من المقالات والأبحاث المختلفة التواريخ ؛ 

)ص7787/ىف144٠ةئس من الإباء إلىالنداء » ( عند الناشرجالوار‎ « - ١ 

؟ - « الإنسان المسافر » (عند الناشر أوبديه » سنة1444 فى 788 ص) 

؟ - «ميتافيزيةا رويس» ( عندالناش رأوبييدسنة 1440 )وكاذف الأصل 
مثا نشرء فى « مملة الميتافيزيقا والأخلاق » سنة /1لة! - 1418 , 

24 < وشع واقترابات عيئية من السر الانطولوجى » ؛ بمحث أششره 
مادقا عسرحية< العالم المكسور » ( عند الناشر ذكليه دى برأوثر : باريس 
سنة 598( ) , 











هس ١‏ مر الوجود » فى جزئين ( عند أوبييه سئة +196 ) 1 

(1) التأمل والسر , ( ب ) الإيمان والواقع . 

+ - « الناس سد ماهو إنسانى » ( فى 5١4‏ صفحة ؛ عند الناشر بيه 
كرلومبيبه سئة 1989) . 

. «الانسان المشسكل © ( عند أويبيه‎ - ١+ 

- « الكرامة الانسانية » (عندأوبييهسنة954! فى 515 سفسة ) . 

ومعاوم طبعاً أن جبرييل مارسل «ثؤلف مسرحى وافر الانتاج ؛ مثل 
الكثير من مسرحياته فى ملاهب باريس وألمانيا وإيطاليا وساثر بلاه أوربا ؛ 
ويتضدن جوانب فلسفية وأفكارا جميقة لابد من الاهنام برا فى دراسة 


شامة عن فكره . ولكها لا تمنينا هنا كثيراً . 





ورك 
اليوميات الميتافيزيقية 


والجلد الأول من < اليرميات المبتافيزيقية » ينقسم بدوره إلى قسمين + 
يبدأ أولهما بتاريخ أول ينابر سنة 1414 وبنتهى بتاريع ‏ مابرسنة4 161 + 
والثاى يبدا بتار0 1 سبتمبرسنة» 141 ووينتبى بتاريعخ١١مارسسئة‏ 1957 
وهذا كات فقرات القسم الأول أطرل بكثير من فقرات القسم الا . 


وماوسل يصرح فى مقدمةة اليوميات الميتافيزيقية»بأنه يقصد أساسا 
إلى نشره » بل كان فى نظره جرد تحضير لكتاب دوجائيق فيه يعرض 
الأقوال الجوهرية النى اثبى إلها فى تفكيره » مترابطة قدر المستطاع , 
لكنه كبا تقدم فى < البوميان » تبدى له نفوره من طريقة العرض 
الدوجائيق » وما فى الموشومات الى دار حوا تنكيره من طابع احمالى 
افتراضى . لهذا نمل عن فكرة المرض المذهى الدوجائيق ء وآ ثر هذه 
الطريقة : أمنى اعواطر والعذرات ؛ مادامث لا تقبل التنظي الممارى , 
ورأى فى ذلك مايثير القارىء إلى أن يسلك معه نفس السبيل الذى سلك 
يما فيه من هقبات والتواءات . 


والقسم الأول متميز هاما من القسم اسان . الأول موجه شد 
الديالكتيك , أو بالأحرى شد كل مذهب يدعى تقوم الراقع بوسائل 
«بإلكتيكية ب ومن هنا أنسم هذا القسم بالجناف والإحكام المنلى . أما 
القسم الثانى فشتلف ماما : إذ هى يمن بالأمور التى يشفلها المذهب العقلى » 
بدعوى أنها تفلت من قبضة المقل » مثل الاحساس ء اتحاد النفس ,البدن » 
وقلع الننس فوق السوية . 

وجبدييل مارصل يبدأ من هيجل لوثفى على هيجل » شأنه شأركت. 
كيركجرر ال ىكان فى مارسل تأثيربالغ . فبو يبدأمن نقد هيجل تمكرة 
المباشركا يظهر ذلك النقد فى مسه ل كتاب < ظاهريات الروح » » ويأخذ 


الاإقات 


عنه فتكرة العلم المطلق النى تسود مذشبه . لكنه سرمال مايمدل من هيجل 
إلى ثلاميذه الاتجليز' وخصوصا برادلى وبوزككيث , غير أنه ينتبى أبسناً إلى 
رفض تفسيرمم . 

ذلك أل مارسيل ينهى إل الأخذ بفكرة المباشر » ويوحد بين المباشر 
والمطلق» ويصل إلى نوع منالتجريبية ؛ لكنها تجريبية صوفية باطنة » تنيع 
من التجربة الية المباشرة ؛ وتستمد قوتها من الماناة . ومن هنا يؤكد 
أولية الوجود ؛ ويْأخذ فى تحليل الأحوال الميلبة للموجود . 


يبدأ مارسيل فينقد الثفاؤل المنطق عند الطيجليين الممدئين اقوين 
يمتقدول أنم يستطيمول أل يلرلموا بين المطلق والظواهر ء بين الال 
والماق" فى كَل منسجم » ذلك أنهم لايستطيمون فى الواقع الوصول إلا 
إلى القمناء عل القيم الى يدهون ألهم يتجاوزونما . ويقرر أنه يبدو من 
المستحيل الافلات من نعرجة الواقع المنخرط فى الإمان من ناحية والراقع 
اللازمانىمن 'احية أخرى ( ونظام تغيره لن يكون إلا الشاهر ) . وإذن لا 
هو الخرج الثانى ؟ هذا المخرج يازمنا بوشع المفسكلة العامة العلاقات بين 
الظاهر والواقع . » ( «يومياث مينافيزيقية » ص ٠١‏ ء بأريس سنةه197) , 


وهذا يدهو مارسيل إلىأل يستبدل بالمقولات المددية الكثرة والوحدة؛ 
مقولات الملاه والنقص ٠‏ يقول فى ١4‏ أبريل سلة 1414 : < لازلت أعتقد 
أنه لايوجد أى سبب للقول بن المفولات يستغرق بعضها بدمنا ؛ ثلا كون 
الفخصية هى أعل درجة تعرفها لا ينتج عنه أبداً أن كل فىء يمكن أويجب 
أل يفكر فيه حث مقنوأة الشخصية ء إن النقدية الجديدة الواحدية سميحة ٠‏ 
وأشعر بابتعادى هما أستطيع أن أسميه بالواقمية الكلية . » (ص 18) ٠‏ 


وينتبى مارميل من هذا إلى فمكرة الداتية » بعممثى الذات المشخصة 
الوجودية . والفمور لذائية ينم فى “مل الاعانء والاعانيتسدد بالشاكة » 


دوووعت 


وفكرة المداركة من الأفتكار الأساسية فى مذهب مارسل , ويقصد بأ 
أولا مفبومبا فى الأفلاطونية الحدئة بنخاسة , عمنى أننانشارك فى الكون؛ 
وأن بشعة منا نضم بشعة من الكون . وفى هذا يقول : 9 الاعان هر 
شعور المرء أنه عمنى مافى داخل الألرهية » . 


ولهذا ينئبى مارسل إلى دمغ المعرفة النظرية ( أو المابية ) بألا في 
كافية سواء من ناحية الموشوع لأنها تقضىفى الواقع على الظواهر الى تريد 
إهراجها ؛ ومن ناحية الذات ؛ لأنها تقضى على أشكال الثوحكيد المتميزة 
من للعرفة . 

وميزة الإيمال فى نشر مارسل هر أنه يمل للره يدرك أنه ليس تجرداً 
محا , وليس العالمعهرداً مضا ؛ بل يتمع الموشوع والذات فعل الإعان» 
ما مجتمع الملو والبطون ( المحايثة ) . 

ويوغل مارسل فى هذا الأتهاه فى القسم الثاني من اليوميات » في ؤكد 
أن للدكاة لليتافيزيقية هى فى 2أن يستميد ‏ بواسطة المكر ووراء الذكر 
عصية جديدة ومباشراً جديداً » ( ص )15١‏ أى أن حل للبتافيذيق هو أن 
يسترد الفردوس الدى فقده إسبب الفكر النظرى . 


ولكنه يفوم للشاركة بعد ذلك بمعنى الشمور بالاعتماد التام بإزاء العلو 
الإلمى منظوراً إلبه على أنه فوة مستقلة تماماً وحرة ٠‏ ويقول عن المشاركة 
إنها < تلك العلاقة بين الحربة الإنسانية والحرية الإهمية التى هى الممر المركرى 
فى الدبانة المسيحية » ( < اليوميات » ص 86) ٠‏ قل يعد يفهمها بالمنى 
الأفلاطونى ء أى إعطاء طبيعة واحدة لله أفراد » بلعل أنها العلاقة الروحية 
بين حريتين توافق كل منهما الأخرى وئتحدارثك معا مع احترام شخصية 
كل منهما + 

ونظراً إلى الطابع « المشتت > لليوميات » فنا لا نملك إلا التحدث 
عن بعش المعانى الأساسية التى تمرض لها فى هذه اليوميات الأولى . 


- ووه 


البسم : إن فكرة الجسم ليست واهحة متواطثة . ذلك أن فحكرة 
الجسم مختلف وفقاً لاختلاف فكرة النفس ٠‏ وتحديد المسم بأنه مركب 
آلى هو لون من ألوان تحقق النفس , وليس معنى هذا طبما أن الئفس اتوك 
الجسم » لآذ النفس لاتصبح مارفة إلاحين تمكر فى أن المعروف يوجد 
قبل فعل المعرفة . ومع ذلك إن طريقة نصور الملاقات بين النفس والجسم 
اتتوفف على الطريقة التى بم يدرك الجسم » وبطريق غير مباشر على المركة 
ألثى بها تتحقق الس فى العلم ٠‏ أى أن فسكرة النفس عن العلاقة بين الوح 
والجسم يلبثى أن تتوقف عل الحو النى بها تنكون فكرة الجسم . وهذا 
التنكون يتوقف بدوره عل طريقة نوكيب العالم الا رجى , 

ويرى مارسل أله لابد من الابتداء من هذا المبداً الذى يقرر أن النفس 
لاتتحدد ولا يمكن التفسكير فيها خارج علاقتها بالعالم الخارجى . 

ولكن هذا يفشى به إلى نثيجة سلبية وه أنه لايككن تمديد العلانات 
بين النفس والجسم تحديداً واضاً موضوعيا . 

لسكنه يتساءل : ما معنى قولى : أنا جسمى ؟ إن جسمى ليس إلا من 
حيث أنه مشعور به ٠‏ 3 إذاكنث جسمئ ؛ فذلك من حيث فى موجود 
حاس ؛ٍ ويبدو لى من الممكن محديد الأمى على تحر أدق وأن تقول إن 
جسمى بالقدر الذى به اتبهاهى يتملق به أولاء أي قبل إمكان تحديد موضوع 
معين ... إنى لست جسمى أ كثر من أن أكون أى شىء آخر ‏ إلا لأنى 
لسكأ كون أى شىء آخرء فإن هلى أولا أن أستخدم جسعى» ( ص 61) 

ويتناول مارسل فكرة الجسم بطريقة أدق فى < من الإباه إلى النداء » 
إن الهوية الأزعومة بين الأنا وجسمى لا يكن التفكير فيها » 
أأنها تفترض إلغاء الآنا والتوكيد المادى أن جسمى يوجد وحده ؛ لمكن 
خاصية جسم هى ألا يوجد وحدهء وألا يستطيع أن إيوجد وحده . وأن 












49 من 


يتجسد معناه الظهو ركجسم »كبذا الجسم؛ دون إمكان الموية معه » ودون 
الْقيز منه فى نفس الوقث ‏ والطوية والقترسمليات متضايفه الواحدة للاخرى 
لكن لا يمكن أن ثثم فى حجال الموشومات » ( ص 51) ٠‏ 
الك 

ومن المعاى الثى برقدها جبربيل مارسيل كثيرا التقابل بين 3 الوجوه 
والملك » » وقد كرس له كتابً بنفس العنوان يتألف من فسنين : الأول 
يضم < بوميات ميتافيزيقية » (ص ”اص 2؟؟) وتمند من ٠١‏ لوقي 
سنة 1914 حتى 3١‏ اأكتو برسنة 1467 م ويتلوها 3مخطط لظاهريات الملك » 
والقسم الات يضم : ( ١‏ ) مماضرة عن الإلماد المعاصر » (؟) وأخرى عن 
« الإيمان > ب و (6)بمنا هن < التقوى فى نظر ببغرفوست ٠6‏ 

وقد بدأ يعبر عن هذا للمنى فى البوميات للينافيريقية » الأولى (بتاريخ 
مارس سنة 1945# ) فقال : د الواقع أن كل شىء يرجع إلى المي بين 
ما للانسان وما هليه الإنمان : .ملكه ووجوده . فير أله هن السعب جداً 
التمبير هن هذا القويز هل شكل تصورى ؛ ومع ذلك اينبغى أن يكون هذا 
مكنا . إن ما بمكه الإنسان عثل نوها من التخارج بالنسبة إلى الذاث » 
أىأله شىه خارجها . وهذا التخارج لبس معذلك مالقا . ومن حيث للبداً 
ما يملسكه الإنسان هو أشياء ( أومابمكن أن يعبه بالأشياء » وبائقدرالدقيق 
الذى يمكن به هذا الثعبيه) . ولا أستطيع أن أملك » بالمنى الدقيق للفظ ٠»‏ 
غير الشىء الذى يلك وجوداً مسثقلا عنى إلى حدما . وبعبارة أخرى ؛ مالى 
ينضاف إلى ذاتى م وأكثر من هذا عكر ملك الثىء ينضاف إلى خصائص 
ى ٠‏ إطء نتتسب إلى الشىء الذى أملتك . إلى لا أملك إلا 
ف فيه على نحو ما وقى صور معلرمة » أى ,القدر الذى به 
ود بقوى . وليس ثم انتقال ممكن إلا لما هر 
مملوك . ولو تسادف وأمكن تقل قوة ؛ فينبغى أن لستنتج من هذا أل هذه 
القرة هى بالنسبة إلى ذات أ كثر جوهرية _كقلى ( الل الذى لى ) بالنسبة 
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إلى هذه القرة . فإذاكانت مقولة الوجود صادقة حقاً » فذلك لآن فى الواقع 
شيئاً لايمكن ننه . 

وابئداء من هذه المسكرة يأخذ مارسل فى عرض آرائه فى البحث الذى 
ألقاه فى نوفير سنة +148 ف الجمية الفلسفية بليول بعنواق : < عخطط 
الشاهرياث للك » ٠‏ فيلاحظ أولا أن الفلاسفة أبدوا دائما نوما من التعالى 
على لللك , بوصفه فسكرة دنمة ؛ لاتقبل التحديد . وهذا الفموض فى ممنى 
لللك ينبثى إرازه أولا . حين محلل ممنى عنمن ( أملك ) عبد له مما 
متفاوئة فى العدة : بعضهاقوى دفيق ء والآخر ضئيل هزيل مثل : عندى 
صداع » لى حاجة » الح ٠‏ أما النوع الأول فيمكن أيضا أن يز فيه شكلين 
؟ا يتبين من هذينللثلين : عندى دراجة , لدى أفكاروآراء فىهذا للوضوع 
ولكن معنى لللك لا مختلف بينهما من حيث مبداً لللك . 

بيد أن للك لا يقوم إلا حيث يوجد تمارض بين الظاهر والباطن . 
وهذا ينطبق تماما عل للك التضمن : فثلا حين أقول : < لهذا الجسم هنم 
الخاصية > فرن هذه الخاصية نبدو أنياكائنة فى باطن هذا الجسم . وحين 
أقول : لدى سر » فهنا يبدو البطون أ كبر من الظهور . ومع ذلك ذفان للمين 
الرئيسى املك هو إتكان الظهور والعرض , 

ويتأدى من هذا إلى بيان أن لللك يقنضى فسكرة الإشارة إلى الخير من 
حيث هو غير  .‏ فالملك لا يقوم إذن فى سسجل البطوث الحش فققط ء وإلا 
لماكان لامعنى . بل وأيضا فسجل” : الظبور والبطوذفيه لايمكناتفصل بينهما 
كلا يمكن الفصل بين النغمة الحادة والنغمة البطيثة . وأعتقد أن للهم هنا 
هوالتوتزنفسهبين الواحدوالآخر . » ( «الوجود ولللك» ص4م؟ ‏ 250) . 

والموذج الأسل لفلك هو الجسم ٠‏ < إن للوضوع الأول» الموشوعت 
الموذج الدى أوحد بين ذانى وبينهء وهو مع ذلك بند عنى ؛ هو جسمى » 
وياوح أننا هنأ بازاء أعمق ما فى الملك » ( الكتاب المذكور » ص 589 ) , 


6 











1 
الوا وابرتت : 
ويبحث مارسل فى الكوجيتو الديكارى ليتبين هل ينبى إلى 
الهو وحدبة أو إلى إثبات امير . ويلاح ظ أولا مافيه من نموض: دين فكر 
فى أتراجع بالنسبة إلى نفسى ؛ وأبعث نفسى كغير , ثم أببنق بعد ذلك 
جود . ومثل هذا النصور يتعارض جذريا مع المثالية التي تمد الأنا 
بواسطة الشعور بالذات . فبل من غير المعقول أن يقال إن الأناء من حيث 
هو شعور بالذاث . ليس إلا تحت موجوه ! إنه لا يوجد إلا من حيث أنه 
يعامل ذائه بوصفه من أجل الغير ه وبالنسبة إل الغير , وثبماً لذيك فبالقدر 
الذى به يق" بأله ينجو ويفلت من ذاته » ( « الوجود واللك » س 181) 


ذلك أننا لو بدأنا بتفريرأن ماهيتى هى أن أكون شعوراً بذائى , فليس 
ثم وسيلة للخروج من هذه الذانية » والافرار بوجود الفير . 

ولكن لى الحق فى أن أفر بوجود الآخرين » وأ كارمن هذا أستطيع 
أن أؤكد أن الغير » من حيث ث فير ثم وحدم الذبن يح لنا أن تقر 
وجودثم ء ولا أملك إدراك نفسى كوجود إلا من حيث أنى أدرك نفسى 
أنى لمت الآخرين ‏ أى أنى غيرثم . « وأذهب إلى أبمد من هذا فأقول إن 
من ماهية الغير أن يوجد » ولا أستطيع أن أدرك بوصفه غيراً دون أن 
أفسكر فيه بوصفه موجوناً ء والفك لا ينبثق إلا بقدر ما تضمف هذه 
الغيرية فى ذهنى » ( الموضع نفسه) . 

«لسكن هذا الخير ؛ من حي ثهو غير » لايوجدبالنسبة إلى إلأمن حيث 
ث أنه أنت ) ٠‏ ولكنى لست مفتوحا له إلا 
. هم نفسى نوها من الدائرة فى داخلها أنم 
الغيرض نممو ماء أو كر م لأنهالنسبة إلىهذه الدائرة يصبح الغير فكرة 
الذي . وفسكرة الغير ليست الخير من حيث هو غير ء بل الفيد من حيث أنه 
منسوب إلى الأنا » ( السكتاب المذكور , ص 188 ) . 





ع 


ويؤكد مارسل هذا المنى مراراً » وهو < أن أؤكد تقس كشيخس 
بالفدر الدى به أعتقد فملا وجو الغير » وبالقدر الذى به هذا الاعتقاد 
ينحو إلى تشكيل ساركى » ( 2 الانسان المسافر » ص 87 ) ,. 


وهذا بقوم علأسا سأ ل الوجود هوعلاقة ‏ أو حضورمما َلاق ممع 
بينالأنا والأنت . ويتجل هذا الممنى ف الب : إذ يقوم على الملاقة بين الآما 
والأت ؛ وهو الغالن هذءالملافة وهذاهوئبادل خلاق .«إحبموجوه 
معناء أن ننتطر منه شيف غير كابلالتحديد ولا تابل للحزر ؛ وهو فى الوقت 
0 . نعم وإن بدا هذا 'نناقظ؟ 
إن التوقع نوع من الاعطاء ؛ والمكس أ. سبح : فعدم توقع فىء بمده 
مناه العمل مل فرض العقم عل موجود لابتوقم منه بعد شىء » وبالثالى 
حرمانه مقدما من ثىء يككن أل يخلقه وببتسكره » ( 3 الانسان المسافر » 
ص 31 وما يتارها ) , 


الفمل والشزين9؟ : 


حين نحلل الفعل عبد أنه يتبدى أولا فى مقابل الرغبة أو القول » فيقال 
أريد أفمالا» لا أقوالاء متى ينتقل من الرغبة إلى العمل ب الل . وهذا يدل 
على أن الرغبة تقابل الفعل من حيث أن الرغبة غير محددة وطاجزة ؛ ورجل 
الأمانى لايقدر هن التصميم ؛ ويظلموزع الأهواء » هياباً » متردداً » يعجز 
عن المض هل الواقم » وإحداث تغيير فيه وكذتك صاحب الأقوال :ذك 
أن القول لا يلنصن بالواقع ٠‏ بل يمر بججواره أو من تمته » ولا بثير 
فى الأمور شيا . 


(1) د من الاياء إلى التداء > سن وسو سب 1687 ء بأريس و سنة 58140 


د 


وممنى هذا أن من جوهر المعل أن يحدث تغيبراً . تغبيراً قى ماذا ؟ 
فى موقف ينطبق عليه ولا يمتطيع الفاهل أحياناً أ ينتظمه بنظرته » 
وللكن عليه أن يدركه فلى الأفل جزئياً . لمكن لا يكن أل يكول ثمتفيير 
حنى نقول إن ثم فملا ٠‏ 

واتفمل لى جوهره هو هذا أو ذاك , وله ممالمه . 2 ومن السلزال عنه 
ينبثى أل بكون من اللمكن الاجابة بنعم أو لا . والانتقال إلى لثمل هي 
نمطي العتبة النى تفصل المنطقة التى فى هذه الناحية من النمم واللا- عن 
المنطقة التى فبها يتفصلان ويتقابلان . فثلا: يعنى شخص ربش يكرهه ؛ 
ويموت المريش ؛ فيطرح السثؤال : هل تهنيث موت هذا المريض ؟ را بل 
لاشك فى أله ينبنى أن يجاب بنمم ولافى وقت واحد . ومنتى هذا أنه 
لا يمكن المواب » وأن السوال : هلصببت شما ؟ بوجد لدجواب واحدممين 
الايمتمل تأويلا . » ( الكتاب المذكور » ص السو( )ء 


ومن جوهر اتفمل أيشاً ألهيارم اثفاعل . «فين أفول : إن فصل يلرمي » 
افمنى هذا » فيا يبدولى ؛ هو : أل خاسية فل هى أن يبكون من للمكن فيا 
بعد أل أطالب به لنفمى ؛ وكأ تى وقمت مقدما ع إقرار به : واليوم الذى 
أواجه فيه بغمل ؛ إمابواسطةالخير » أو بواسطة ذاتى ‏ عل" أل أقول : نعمء 
أنا اللدى فملت ذلك ب وأ كثر من هذا » أقر مقدما بأنى إذا 'علصث 
فسأ أكون مرتنكي لإثم الجمحود والنكران . ولنشرب ع لهذا مثلادقيقاً . 
وأوضح الأمئلة وأبرزها هو من غير شك : الوعد » من حيث أن الوعد فمل 
وليس مجرد ألفاظ : إنى أعد إنساناً ممساعدثه إذا وقم فى ضيق . ومعنى هذا 
أنى : أفر سلفا بأنى إذا تخلصت حين تحدث هذه الظروف ؛ اإتى أنكر 
نفسى ء وأدخل فى ذالى ثنائية تقضى على حقيقتى الواقعة . . . ٠‏ وبعبارة 
أخرى لا بوجد فمل بير مسثولية ‏ وبلتج من هذا مباشرة أل اللفظين : 
فمل عبائى > ها منناقضان فى الوافع ٠‏ «اتممل الجاتى ليس فعلاء أو هو 








فشكن اسه من حيث هو فعل ٠.‏ وهذه المكرة الزائفة ليست غير نتاج 
خلط رما إرادى » بين أمور لابرد بعضها إلى بعض . » ( ص 149 ) . 

إن أتضامن مع الفمل اذى أفمله , وكأتى وفمل من قبية واحدة . 

والفمل إذن يميل إلى الفاعل ٠‏ إلى الشخصية . 

والشخصية لا ندرك ابتداء من فكرة الفرد , وكذلك لا تدرك ابتداء 
من التقابل بين الفخصية والغىء. وإنما تدرك أولاً فى مقابلة < الناس » . 
والناس لا اسم طاء ولا تتحدد بحدود , ولا تدرك مالم واشمة . إنببسا 
( أو إنه ) نوع من الشبح » يلؤكد نفسه مع ذلك على أنه أمر” مطلق ؛ وق 
نفس الوقت هو مضاد ما هو مطلق . إن التلى فكرة ساقطة » فحكرة 
زائفة » طل لمكرة ٠‏ لكن هذا الشبح مائل فى أفق شعورى » ويشيع فيه 
الظلام والضباب ؛ ويحيط بى » ويكاد أن يحدق بى من كل ناحية ٠‏ بل إن 
التفسكير يدي عل أن < الناس > ليسث فقط حولى بل هى أيضاً تنفذ فى 
باطتى » وتعبر عن نفمها فوذاقى » وأقضى زمانى فى كس ظلاها وأشباحها ٠‏ 
وأفسكارى فى ممظم الأحوال ليست فير أرديد 2 لنناس © بواسطة دحأل 
لايدرى أله ينسخ هذا الناس , 

وفى مقابل هذا الناس غير للدرك» غير ذى للمثولية » ماه 
خاسة الشخصية ؟ 

خاسة الشخصيةالأولى هى للواجبة . ومنهناكاات العجاعة أولى فضائل 
الشخصية . وطذا هد الشخس الجبان فى الأمور المقلية يحتمى وراء مثل 
هذه العبارات : يقال ٠‏ يشيع » شاعبينالناس » الناس يقولوق » هناك إشاعة 
تقول ؛ معنا حكذا الخ . وهذا احياء وراء 3 الئاس > وتحهنب للمواجية » 
والثالى فقدان للشخصية . 


ولتحطم هذه الدرع الثى يحشمى وراءها الجبال » نوجه إليه السثوال : 
منالذىويقول » منهو اللدى بيع » من#الناس الدين بيقولون ؛ سمعت»ن؟ ال 


(م ٠6‏ الفاسنة ) 
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وهكذا تنبدى العغصية هنا على أنها إشكار إيمابى للناس ء إذ بهذا أرفش 
الإرار 3 بالناس » ٠‏ وأريد تحديد المسثول عن القول أو الرعم ؛ أى أنى 
أرفض أن أنسب إلى « الناس © أى قوام إيجابى . 


سكن لنحلل معنى «للواجبة» . للواجهة أولا فى التبصر جتهعادده * 
تبصر للوقف المائل أولاء وأقصد بالتبصر إدرا كه فلى حقيقته لالمخساف 
موذف منه » بدلا من التسليم أمامه م والتساؤلعن حقيقة الأمر فيه » أى أن 
التبصر فيه بداية التوفز من أجل الفعل . 

وهذا التبصر بدوره يقتقى نوها من التقدير والتقويم علدت ؛ أى 
اتقدير الموقف . 

وحين أشرع فى انخاذ موقف فإنى آخذ على مائنى #««دعده مسئولية 
بإزائه . « وهنا لحظة ليست أل جوهرية من الاحظات السابقة . لخاصة 
العخصية هى ليس فقط التبصر ء والتقويم والمراجبة ب بل وأييناً الأخذ م 
المائق . ورا هنا يتحةق أثم التصام بين ما قلته عن الفمل وما نلاحظه الآن 
فيا يتعلق بالشخصية . لفد قلنا إن الفمل شىء ييوخذ هلى العائق ب أعنى أن 
الشخصية ينبثى أن تتعرف نفسها فيه وتقربه ؛ لكنه ليس هو نفسه فملا 
إلابعا يجمل هذا المسلك التالى #شخص مسلكاً مكل ؛ أعنى أن الفمل 
.يقوم بين الشخصية وبين ذائها . وفى ااغمل نتسةق الرابطة التى بها ترئبط 
الشخصية بنفسها » ( ص 16١‏ _ ص .)١68(١‏ 

ومن هنا لستطيع أن نقرر العلاقة أو الفارق بين الفرد والشخصية » 
فنقول < إن اتمرد هو < الناس ‏ فى حال انقسام وتقطيع . اثفرد ليس إلا 
هنصراً إحصائيًا ‏ ولا يوجد إحصاء ممكن إلاعلى مستوى < الناس © , 
وأقرل أيضاً إن الفرد بغير نظرة » ولاوجه . إنه تعيّنةء وتحبّة إرّاهة . » 
(رسهها). 

والشخصية لا يمكن أن نتكون فصيلة ولا ثرقية قفرد . 





5-1 
الكرامة الإنسانية 


السوال عن السكرامة الإنسانية هذا المصر الذى سيطرت فبه الصناعة 
الفنية سؤال ملتهب يثير القلق ويفتح آناةا الخلاف لا يحدها أبعد الأنظار . 


وقد اذ منه جبزييل مارسل هنوائ لآخركمه الذى ظور في الثلث 
الثاق من العام الماضى » ويشم محاضرات ألقاها فى جامعة هارفارة (أمريكا) 
فى أ كتوير ‏ ديسمير سنة 9951 , 


ودفعه إلى هذا النساؤل عن الكراءة الإنمانية أن الأحداث المصرية 
إلغى تشودها فى العام البوم ونحن فزعو .قد جملت الؤال من الكرامة 
الإنسانية أمر؟ً يعغل بال الضمير الاثسالى الحاضر باستمرار . فاذا سيصير 
إلبه أمر اللكرامة الانسانية فى هذا العالم السائر فى طريق التصنيع المسثمر 
والآلية المترزايدة ؟ ميح أنكلاتمثل«الكرامة الانسانية » ٠‏ و 3 الس 
الانساتى » الحلم يتفوه بها الناس فى عصر من العصور قدر ما يفمارن فى 
عصرنا هذا : سكن من الوثم الغريب أن تستخلص من هذا الترداد أية ننيجة 
بابي فيا بتعلق بالموقف الفعلى الذى ندل عليه هذه الككثرات . كيف لا » 
ونحن نشهد ب هكذا يقول مارسل ‏ اتحداراً مستمراً بحيث يبدوأق ازدياد 
لوك هذه المبارات إما هو ثابة نعويض فى المياة عن رجائنا فى تقدير 
الانسان . والمشاهد حقاً وفملا هو ازدباد الميل إلى النظر إلى كل نوع من 
الخدمة على أنه لابتفق مع ما ينبئى أن يسمى بنوع من الادماء الأسامى : 
هو ادماء مفهوم معين للسكرامة الانسانية ٠‏ والبحث ينبثى أن يتوجه إلى 
الفحص عن حقيقة الروابط التى تقوم بين هذا الادماه وبين ما يستحق فملا 
أن يسمى كرامة إلسابية , 

ومن المسلم به طبعا أنه لا نزاع فى أ استذلال السيد الخادم ( بالممنى 
العامل لهذا التعبير ) كا على فى خلال للقرون يبدو للنسا اليوم أمراً غير 








شاي ة#اسه 


مقبول بأى حال من الأحوال. لسكن ليس ممنى هذا أل 3 الخدمة » يجب 
ن بنظر إليها على أنها فى ذاتها أمى مبين . وقد لدأ عن عدم تقدير هذه 
ة اشطراب فى النفوس ذو ألر هدام . فقد استنبط البعض من ذيك 
أن من حق الإنسان أن يصبح نوعا من الجزرة ذات الاستقلال الذائى » 
سكن لاامن نوع ذلك الاستقلال الذى وضمهكنت فى قاب الأخلاق الى 
دما إلها ؛ فسكلمة2 الاستقلال الذانى » هنا كلة مبهمة » لأنم لاتدل حلى نوع 
يضعه المرء لنفسه + بل على رغبة ثابئة فى فمل ما يمار له ويرضى 
أهواءه وميوله , طالما لم يعرضه ذلك لمقوبات القانون . وهكذا يصببح 
الاستمتاع الذاتى نوما من المطلق العمل 1 












ومن المؤكد من ناحبة أخرى أن التجيز الآلى ( ترود بالصنامة الفنية ) 
أمر لاغنى عنه أبداً للإنسان . وهنا يقتبس مارسل عبارات للكائب 
الرومانياوى ( أصله من رومانيا ولكنه يءيش فى فرلسا منذ «هد بميد ) 
سيوران »ها أهميتها البالفة فى هذا الجال قال سيو ران (فى مقال 4 ب لجل 
الفرلسية الجديدة » , عدد يوليو سنة 145 ) : 3 إن المدلية تمانا كيف 
نثعلق بالأشياء » مع أن واجبها أل تلقننا فن التخلى هن الأشياء» لأنه لن 
توجد حرية ولاه حياة حقيقية » بدون نمم التلى وعدم الامتلاك اه 
أستولى هل فىء ه وأحسب نفسى سيدا 4 والواقع ألى مبد له كا أ 
عبد أيضا للآلة التى أصنعها وأديرها » . 





ويعقب مارسل عل هذه العبارة ثلا إنه يبدو أن سيوران أخطاً 
فى إغفاله ارقا يبن تقريوه؛ وهو بالقدر لذ بد أسنم 29 أورحق 
»لا يبدو لى من الصحبح أل يقال إنى عبد لما . وع ىكل 
بكثير من ذلك الذى يستعملبا فقط . ذلك أل ثم قدرا 
من المرية هناك حيث يوجد إبداع وخلق ؛ حتى فى أدلى المسئويات - وبعد 
تفرير هذا الفارق يراغق ٠أرسل‏ على النشخيص الذى وضعه سيوران » لأ 





ا 


الغالبية العظمي من الئاس يستعماون الآلات » ولا يبسكرونها ٠.‏ وباستم الهم 
اها يستمبدون أنفسهمها وإذم يلحظوا ذلك ؛ وتؤداد هذه العبودية بقدر 
ما يؤثر الإعلان ؛ والإعلان يرئبط ارئباطا عضوب بالآلات . فالذين يسنمون 
أجمر: لغزبون أو ثلاجات لا مناص طم من أل يبحثوا هن زبئن لعرائها » 
بنبى أل اتساءل ماذا عسى أن يكو أثر ذفك ليس فقط فى ساوك 
الكائنات » بل وأا فى الطريقة الى يتصوروق بها أفسهم ويقدرونها . 


وهذه ناحية قد ألتى علبها الفياسوف الألمانى ‏ جرنتر أندرز » ضوءا 
يأهر؟ فىكتابه د الا نسان للتقادم » » وخلاسة رأبه أن الا نسان يميل شيف 
نيما إلى نصور نفسه بالنسبة إلى نناج تكنيكه ه ومن الغريب أنه ينتبى من 
هده للذارنة بينئفسه وبين الآلات النى يبتسكرها ‏ ينتهى إلى المط من قدر 
4ه بقدر مابزيد من تقديره لكفاءة]لانه ودقنها وكالها ؛ سكن مثلهذا 
اتهرر من شأله أن يأ بنتائج أخلافية ذات أههية خطيرة م لأن مثل هذا 
التشدبر - أو التحقير - لعأل نفسه يفشى إل النفى الجذرى لسمو الروح 
ين اجنم . 

والنظر فى هذه المسأة ينبثى أولا أن نقرر حقيقة - هكذا يقول 
مارسل - وف أله رق ادماء ارد لوم الأكثا بنفسه والاستقلال بذاته 
فلاشك أنه لم يعدمن الممكن السك بالفكرة الساذجة النىتقول : «امجتمع» 
هو الجموع الحسابى للاأفراد » » وإها المؤكد هو أن اهديع أشبه يما 
تسميه د سيمون فى » إمم الميوان الكبه. » وهو تمير بظهر أن د أسلا 
أفلاطوياً . ومعنى هذا أن كل واحد منا » مهما كات رفبته فى أن يفعل 
ما يهاه مندي فى نوع من الكل لا مكن أن نؤكد أشد النظرات تفاؤلا 
بينه وبينه إيجاباً أو خضوعاً ونسليماً مطلقين » ولا يكنى أن يقال هنا 
أن وقوف البيروقراطية بين الفرد والدولة يلمب هنا الدور الفظيعالدىيوجد 
التنا فر » لأن الآمى هو فى الوافم أمى « استبدال > وإنابة ؛ إذ الدولة لإتعد 








يلوه 


غير 2 سنتوال » من المكائب فونها غير المسماه تقل هيف فهيئا عن هرجة 
المسثولية » ويمكن أن نضعكل فرد هنا فى أى وفت فى موضع بلس . 


ولا شك فى الملاقة الوثيقة بين زيادة الآلية وزيادة البهروقراطية ؛ #6 
لامك أبمنا فزيادة الم تبعألالك » فالتكنوقراطية (سيادة النكنيك ) 
والمركزية أمراق متلازمان : سواء فى ناحية الإدارة » وفى ناحية المكان . 
ازدياد التجمع الممراتى من اتح النكنوقراطية ؛ٍ وهذا من شأنه الحد من 
نمو الفردية . < لكن هذا الفظ » : < نمو » - لا بتشذ مناه الحقيق 
إلا بشرط وضع تكامل الموجود الإ نساى كقيمة ممكزية - وهذا التكامل 
هو المهدد مباشرة اليوم . . . ومن الممكن أن نبين أل النسكامل والسكرامة 
حدان وإن لم يكونا شيئا واحداً منهما مرتبطان ارتباط] لا اغصام له » 
(سو:؟). 


وفكرة د التكامل » من الأفتكار الجديرة بمزيد من الا بضاح . وحين 
تقول عن شخص أنه منتكامل فإ ننا تقصد فى العادة أنه أمين » ثزيه , الايض 
لأغواء, والانمان المنكامل » كا كان الأوائل يقولون » هر المالك لنفسه 
تماما . وحن نعلم مختلف ألوان فقدان الذات لذانبا : فى تعالى الكحوليات 
والحدرات وف السرعة الشديدة التى عى نوع من ادر الدى يستخدم للبروب 
وفقدان الذات لذانما » وكل هذا من نوع « الاستلاب 6 » أعنى اسئلاب 
الذاث لذائها . والمهم بالنسبة إلى الا نسان أن يسترد هذا التكامل» أى امتلاكه 
النفسه أهماماً . أن الإإلسان الآن يسير تمو فقدان « ثفله الوجودى » شيئقاً 
0 ثيرازدياد سلطان الآلات , ما ؤدى إلى الإفراط فى تقدير الوظيفية 
الفرد من حيث الوظيفة الثى بوديها مكل » فإن الا,فراط فىسلطان 
الآلات من شأنه أن بعل معيار تقويم الفردهو مايستطيع تقدعه من إنقاج 
«ذكن ماهر هذا الا, تناج إن لجيكن الاسبامفى نوع من العمل الجاعى ؟ لكن 
كيف نتصور هذا الممل ؟ . .. صميح أل ثم من يبيب بأ من الواجب .... 








1 


أن نرتفع إلى فنكرة مجتمع مكراس كله للسعى إل غايات مماومة ؛ لكن 
المدكلة تمود من جديد : فاهى هذه الثالات ؟ وما قيمتها ؟ ومن الذى يحم 
على هذه القيمة ؟ وهل لكلمة القيمة فى هذا السجل ممنى بعد ؟ هنا يلبغى 
أن لنساءل : ما هى الصورة الى يستطيم الا نسال أل يقدمها من نفسه حينا 
يسعى إلى تصور العالم على ضوء الصنامات الفنية التى قدرله ابتتكارها ؟ الواقعم 
أن هذه الصورة “زداد اشطراباً وتشوها ونموشا وبعداً هن الرؤية 
الواضمة الناصمة . 


لقدكان القول : « اعرف نفسك © يرئكز عرفكرة اططوية بين العارف 
وموضوع الممرفة ) ومبدأ الهوية بين المثالى والواقمى » الذى افترض هاهنا 
كان فى نهابة التسليل هو الأساس.لكل الفلسفة التقليدية من ديكارث حق 
هيجل , لكن مالم انكنيك قد بدد هذه الموية ؛ وصارت الذات مفتتة 
أباديد فى مراجهة الموشومات : ذلك لأنكثيراً من الآلاث » التى صممث على 
خرار الآلاث الى نمبحت فى ميدال الطبيعة ؛ صارت تطبق على الذاث تفسسهاء 
ع الهخص ب وهذا من شأنه أن ينؤدى إللالنظر إلى الذات ه للها هى الأخرى 
موشوع من بين الموضومات » ويك لتبينآثارها أن تشاهد النمويلاث 
النفسية التى تحدمها م ومن الأمثلة العجيبة على ذلك ما يسعى بامم < مصل 
المقيقة » , وكأن الحقيقة » هذا الممنى الطاهر النبيل » يمكن أل يكون له 
ارئباط بأى لون من ألوان [مطاء الحقنة ! 


ولا سببل إلى مواجبة هذا التحدى الذكنوقرالى إلا بتوكيد ممق 
الانمانية فى الانسان وتركيد حريته » ولكن هذا يقتضى تحديداً أدق » 
ذان من الخطأ هكذا يقول مارسل ( ص 15٠‏ أل نقول أن الافمان حر ء 
ولبس أقل من هذا خطأ أن نفول مع روسو أن الا,نسان < يولد » حرا » 
بل ينبثى أل نقول أل على كل منا أن يجعل نفسه حراً ٠‏ وأل عليه ٠‏ قدر 
الاتكان ؛ أن يستفيد من الظروف التركيبية التى تمكنه من الظفر بحريته » 


اح الا 


إل الحريتغزى » أعبأن الحرية يمسر بها » وليست تمةبطبعهاء الحرية حر 
جزثى داننأ» موفت دانم ؛ موضوع تنازع داه . إل الحرية بالاكتساب » 
بالسعى ء لابالطرة والطبيعة , 


لتكن أهد الناس حرية هو أكثرم إناء , الحرية لارعكن أن تنهم 
إلا فى نطاق النا لف بين الذوات ء والإنسان للؤاحى هو للرئبط بجاره » 
بأخيه فى الالسانية » سكن بحيث لا يقيده هذا الارتباط ه بل يحرره أبن 
من نفسه . ذلك أن كلا منا يميل إلى أن يصبح سجين انه » أسير مصالمه 
وأهرائه أو أسير مجرد أحكامه السابقة . «أما الانسان امتاخ » فم المكس 
من ذيك » يثرى بكل ما بثرى منه أخوه ؛ بسبب ما بينه وبين أخيه من 
سماركة » (س 165 ). 


وحب المرء لاخوانه هر فى نفس الرقت رجاه فيهم » الاحاء والرجاء 
منوا أكبان . إن ارجا فى اثير مناء أن يتجاوز لله ما فساركيم من باعمث 
على الثفور أواليأس . والتجربة ندل علأل هذا الرجاء الذى تحمل فييم يهم 
فى تحر يليم » لمكن لو أننا يسام بالمكر فيا يتبدى لنا أن بيهم فنأ 
أشارك فى العمل عل نحجيرمم فى طبيمتهم » والتالى فيزيادة الحواجز بي الئاس 
إل الرجاء فى الخير هو الصورة السليمة للرجاء » لأن الرجاء يخلص الالسان 
الفرد من الحتمية الباطنية التى نسيطر على ذاه . 

ويقرر مارسل أن الذى دماه إلى هذا الربط بين الحرية وبين الرجاء هي 
ماشاهده من انهاه عكمى ماما عند رجل مثل سارئر يدعى أل الالساق 
« محكوم هليه بأ يكون حرا » » وأن المرية ليست اكتساب وطفراً » بل 
هى لقص نام » وافتقار جذرى . وفى مثل هذا المنظور الوجودى ميل المره 
إلى تحديد الائسان الحربأنه الانسان اذى لاجذرل , والدى يمر ف أنه كذلك 
ويريد أن بكون كذاك . وهذا يترجم عينيا فى الأدب الذى دهده نحت 
أنظارنا بنوع من التآخى الغريب بين ما هو ممقول وما هو سمارى » وليين 


مات 


إلا باستعراض كل فوارد الهاوانية الديانكتيكية الو يصعب الامداع بهاء 
تقول ليس إلا ذا يكن الوصول إلى تحويل الفوضوية الى تتحدد ببذا 
الدأنخى إلى ماركمية مبتدمة ولكلها تحاول رهم كل شىء أل انل القبول 
5 السماح بين الماركسية المنية » . ( سن 184 ) . 


كذيك يفرق مارسل بين مقتضيات الحرية ومقتضيات المساواة » ويشير 
هذه المناسبة إلى كتاب مثيره لسكونلت لدين» منوانه : «المرية أوالمساواة 
تحدى عصرنا الماضر » ( لندن سنة 1485 ) » ومن رأى مارس لل المساواة 
هى بطبعها مطالبة » إنما تتركز فلى الآنانة : د ألا مساو 8ك ؛ مساو كه » 
أو مساو طم » ؛ ولوبمثا فى ماقي لوجدنا العمور ادحل دافم من دواقعيا 
الفية المميقة . أما الاخاه فعل المكس من ذلك هو بطبعه غيرى ء لاأثالى 
< أث أخى » وأنا أقر بألك أخى » وأحبيك كا لى » . إن الاخاه يفترض 
وجود الفروق والاختلانات ؛ ويعين الأقدار هذه اتفروق والاختئلافات , 6 
أله يفثرض أيضنا أن الاشماع الصادر عن الغير ينمكس عل النفس » ولسان 
حاله يفول : « ما دمنا إخوة ؛ فا الممان المنبعث عن مواهبك وأفمالك 
وأسمالك برتدعل” أن » ويعبارة أبسط : «أأنا لخور بك» وهو أمرلن يكون 
له معنى إذاكنث أحافظ على تقرير أننى مساو لك فىكل شىء * 

وخلاصة رأى مارسل أن السكرامة الالسانية يلبغى أن تتفرر من ناحية. 
وفى داخل منظور ؛ الاخاءء لا ناحية وداخل منظور : المساواة . 


ومن الراشح أن الننائح ات ينبى إليها جبربيل مارسل فى هذا الكتاب 
< الكرامة الانسانية » لا يسلم بها إلا اللدين يبدأون من نفس المقدمات التى 
بنى هليها كل احباهه فى داخل المذهب الوجودى . و١-كن‏ الكتاب ؛ على 
كل حال » حافل بالأفتكار الحصبة المثيرة » الداعية إلى التأمل فيمشاكل هذا 
المصر ء وق معالى الوجود الا أساى بالممنى الأعمق لهذا التعبير . 


فلسفة ساري 


تفثرن الوجودية ىأذهان عامةالناس بامم الفيلسوف والكاتب التصعى 
وللسرحى والناقد الترتنى جان يول سارئر ##«مدج-.3 الذى ولد سنة 
ه٠9‏ . والملة فى هذ الاقتران أنه فد أذاع هذه الفلسفة ف تاف الأوساط 
بعد أل كانث مقصورة ‏ هند منشكيها الحقيقين ‏ على أهل الفلسفة طسب ٠‏ 
وعة هذا الذبوع أنه أدبب وناقد ومسرحى ممتاز » وأله اهترك فى الفثرن 
المملية السياسية ؛ فأضحى اممه يترد دكثيراً وبمناسبات متنوهة ب وأنه واضشح 
الأسارب » لاذع ال عنيف الخصومة ؛ ميال إلى الجدال والكفاح » وكل 
هذه هوامل فعالة فى ! كتساب الشجرة » بل وفى فرضها على الناس فرضا ٠‏ 
أضف إلى هذا كله أنه كال أشجع الفلاسفة الوجوديين فى استخلاس النتائح 
المسكرية النى بمس معتقدات الناس ومذاهبهم » ثم صياغة هذه النتائج ى 
هبارات ملتهبة متتهدية فىكثير من الأحيان . وهياأ جو فر نما فداة الحرب 
المالمية الثانية لإشعال النار الكامنة فى هذه العبارات . 


وإلافنسيب سارتر الحقيق فى تسكوين للذهب الوجبودى الفلسق 
لكان أبدا مع الشهرة ات الها بوصفه من أعلام الوجودية . لقد أخذرٍ 
عن هيدجر للعانى الرئيسية الكبرى فى الوجودية » ثم صاغها صياقة رائمة 
جديدة فبيا ما يشهو إلى إهتيام مامة الناس بها بل وخاستهم أ 
الصعب جد ؛ حتى على المختصين فى الفلسفة أ 
و ليا 0 أحيا؟ 
إللغة الملسفية واشتقاقاتها وإبغاله فى ااتدليل الأنطولوحى الدفيق , للللى 
فى بعض أجزاتك . 

و إلى جانبهذا الإيضاح لجوانب وجودية هيدجر ء زاد عليهفى مو امطن 
عديدة » واستخرج لنفسه وجبات نظر جديدة » بل تفوق على هيدجر فى 





وك 


التحليل الفيدومينولوجى لبعض للعاى الكبرى فى الوجودية.. ومن هنا 
كانت له أصالته » وكان 4 فضله فى [ كال بناه للذهب الوجودى » وهذة 
الجديد الذى أضافه سارتر هو الذى سنعنى هنا بالتحدث هنه . 


٠ 


وللبدأًالرثيسى الدى يضعه سارثر لوجودية هو القول بأ < الوجود 
ايسبق للاهية » . ويلاحظ أن هيدجر م يستعمل هذه المبارة ؛ وإن تضمئها 
مذهبه وكل مذهب وجودى . وقد كان المائد فى النلسفة للبداً للضاد 
هذا القول » وهو أل للاهية نسبق الوجود : فقبل أن يوجد المالم كات 
صو ره أو فكرئه فى هقل الله ؛ وقبل أن يوجد شىه تسبق وجوده فسكرة 
عند صانعه » ومن هنا كال يقال إنثمة طبيعة للا نساق ؛ < وهذه الطبيمة 
الإلسانية » وهى التصور الإنسانى » توجد عدد جميع الناس ٠‏ أى أن كل 
فرد من الناس هر مثال جزق لنصور كل هو الإنسان » ( 3 الوجودية 
أنزعة إنسادية» ص )2١‏ أما الوجودية فترفض هذا الرأى وتقول : إن الرجوه 
يسبق الماهية » أى فيايتصل بالإناذمثلا : الإنساق يوجدأولا ؛ ويسادف » 
وينبئق فى العام , ثم يتحدد من بعد . الإلسان فى أول وجوده ليس هيقا 
ولا مكن أن تحده بحد , وعل ذلك فليس ثم طبيعة إنسانية . بل الإنسان م 
بيتصور لفمه وكا ريد نفسه وكأ يدرك نفسه بعد أن يوجد » وكا إبعاء هي 
بمد هذه الوثية نمو الوجود , 


الإنسان يوجد أولا غير حب _دد بصفة » ثم يلبق بئفسه فى المستقبل » 
ولشعر أنه يلق بئفسه فى المستقبل » وذتك بالأفمال التى ,وديا . وطذا 
فإ الإلسان هو أولا مشروع وتصمم يميا حياة ذائية ؛ ولاشىء يوجد 
قبل هذا المشروع » بل الإنسان هو الذى يصمم مستقبله ثم يحقق من هذا 
التصميم ما يستطيع * 


صوالات 


وما دام الإنسان مشروعاً وتصميا يضعه لنفسه » فإنه بالضرورة مسثول 
هما يكون عليه . وكل إنسان يحمل المسثولية الكاملة هن وجوده . ولا 
تفتعر هذه المسثولية عليهوحده بوصفه فرداً ؛ بلتكند إلالناس جميماً »لآل 
القرار الذى بتخذه لنفبه بعس سار بنى الإنسال » «الإنسال حيما يخثار نفسه 
هو فالوقث نفسه يختار لسار الئاس ذلك لأ© بإختياره هذا برمم الإنسان 
ما برى أن يحكرن ؛ إذ أن اختياره هذا أو ذاك توكيد فى الوقت افسه 
القيمة مايختاره » لأنا لائختار أأبداً مانثرمن أنه شر وإنما مخثار دائما مانمتقد 
أنه خير » ولافىء يمكن أن يكون خيراً لنمسا دول أن يكون أيضاً خير. 
للآخرين . فبتفكيلنا لسورة أنفسنا نحن نشكل فى الوقت هينه صورة 
الانسان ٠‏ وهكذا نرى أن مسثوليتناً كبر بكثير جد مما نظن » لأنها تلرم 
الالسانية كلها . وحتى الأفمال الشخصية » مثل الرواج » ثلوم سائر الناس م 
فاختيارى مثلا أن أتزوج وأل أنجب أولاداً ؛ حنى لو كان الأمى عندى أمرا. 
متعلقاً ممالنى الخاسة أو علذاتى وشهواتى » ذل هذا الاختبار نفسه يمس 
الناى جميماً . وعلهذا فأنا مسثول قبل نفمى وقبل الناس جيماً فى آن 
واحد هم . 

وهذه المسثولية البالغة الهائة » لأنها نمس الناس جيماً » لابد أن تثي 
فى الانسان القلق البالغ اهائل أيضاً . إذ كيف لا أ كون مهموما كل اللمم 
والقرار الذى اتخذته ‏ وإن بدا فى الظاهر أنه قرار شخمى ‏ إنما هو قرار 
يمس جميع البشر ؟! نعم ! إن الانسان يحاول الفرار من هذا الهلق » باسدال 
قناع مليه؛ ولكن هذا القناع لن يستر المقيةة الرهيبة الكبرى ؛ وهى أن 
المسكولية هنا مسثولية كلية . 








ونتيجة ثانية للذول بأن الوجود يسبق الماهية » ألا وهى الحرية فا دام 
الانان فى بده وجوده ليس شيئاً وا دام هو الذى سيصمم ثفسه ء قوق 
الابد حر ؛ بل هو الحرية نفسها » وحن وحدنا مع هذه الحرية ء ولا عذر 
معها ولا تبرير ولافرار . وبهذه الحرية بخلق لالسان نفسه بنفسه. 


ع الاب 


و هذا كان تعجيد الفمل من لقبادى» الرئيسية فى هذا للذهب : إذ ليس 
“م حتقيقة واقعية إلا فى الفمل » والإنسان لا يوجد إلا بقدر ما يحقق نفس 
إنه لبس شيئا آخر غير جوع أفماله » والعبقرى نفسه ليس إلاما عبر به من 
نفسه فعلا فى أحماله الفنية أو المابية ٠‏ فمبقرية شكسبير هى عجمورع مث لفانه 
للسرحية والهعرية » وعدا هذا » فليس ثم شىء . وماذا تنسب إليه ألهكان 
يمكنهكتابة مسرحيات أخرى » إذا كان هو لم يكتب غير اذى كتبه فملا؟ 
وباج » فليس الائسان هيئا آخرخير حياتهوخارج حيائه ليس حناك شه . 


وإذا كان الأ كذلك فليست الوجودية فلمفة استسلام » بل بالمكس 
ناما لآنها تعرف الانسان عايفعله . وليست أيضافلسفة نساؤمية » بل المكس 
ماما . وليس ثم مذعب أ كثر منها تفال » لأن مصير الالسان يين يدديه.. 
وليست مذهباً يدمو إلى تثبيط الهمة » لأنيا تدهو ‏ بالمكس - إلى الفمل 
وتقول إن ليس ثم أمل إلا فى اتفمل ء والأمى الوحيد اذى يسمح للإنسان 
بالحياة هو الممل ٠‏ « والوجودية هى النظرة الوحيدة الى تعلى الانسان 
السكرامة ع لأنا لأتبمل منه وسيلة أو موضوفا » با للادية مثلا'تعامل 
الانساق على أ به موضوع » أتيعل أنه مجموعة من الاستجاات المميئة» لابيزها 
الىء من ممع الصنفات والظواهر التى تميز للنضدة أو الكرمى أو الحجر . 
ولبسث الذائية التى تقول بها الوجردية ذائبة فردبة بالشرورة + لأن إهراك 
وجود الذات ينطوى فى الوقت فسه على إدراك وجرد الثير , الدى يكف 
عن وجود انه ء [ا يكشف ف الوقث نفسه عن وجود خيره » بل أن 
وجود الذير شرط لوجوده الذاتى ؛ وأنه يس هيثا إلا إذا اهترف #الآخرون 
بأنه ثىء . «الغير ضرورى لوجودى  »‏ أنه ضرورى لمعرفة النى لدى من 
نفسى ٠‏ ول هذا (إن 1 كتاف لذانى يكشف لى فى الوقت نفسه عن القير » 
بوصفه حربة موضوعة فى مواجهتى ء ولا يفسكر ولا بريد إلا من أجل أو 
ضدى.وهكذا نكدف التو مالم نسميه مابين الذوات #14 لت«زطه» لعز 


نت 


وف هذا العام يقرر الانسان ماذا يحكون هو وماذا يكون الآخرون > 
(< الوجودية ازعة إنسانية » ص )١7‏ . 

اكذاك الأمس بالنسبة إلى الحرية ؛ فإلى بإرادقى للحرية أ كتدف أيضا 
أن حريتى نتوقف أغاماً ملل حرية الغير » وحرية الفير تتوقف على حريئنا ٠‏ 

نعم إل الحرية بوصنها حداً وتعرينماً لماهية الانسان » لا تتوقف على الفير م 
ن مجرد الامخراط فى العمل ادمدعهدوهة فألا مضطر أن أختار المرية 
الغير فى نفس الوقت الذى فيه أختار الحربة لنفسى لنفسى » ولا أستطيع أن ألخد 
من حربتى فايتى إلا إذا انخذت من حرية الآخرين فابة أبن؟ . 


وم 


تلك هى الأفكار المامةالتى عرضها سارثر فى <الوجودية 'زهة إنساية»» 
وأسله مماضرة ألقاها سارئر دؤاما عن الوجودية, شد خصرمها ومن هنبا 
كانت أقرب إلى الدع منها إلى المرض للنظم » وخلث مرل: التحليلات 
الفينومينولوجية الدقيقة . ومن الأفسكار المميقة ؛ بل من للذهب المسم فى 
الوجود . وإنما يجب البحث عن التحليل والمبق والمذهب الانطرلوجى فى 
كتابه الرئيسى ؛ < الوجود والمدم » . 

والمنبج الذى سار عليه هو منهج الشاهريات الذى أسمه هسرل وطبقه 
هيدجر . وفيه لا فرق بين خارج وداخل فى الموجود » أى بين مظبر يبدو 
عليه ولستطيع أل نلاحظه وبين طبيعة باطنة لستغر وراء هذا المظبر . يدم 
الطبيعة لا وجود ا . بل وجود الموجود هو ما يظبر هليه . والمظبر إذن 
هو حقيقة إلشى الوافعية كلها . وهو نسب مطاق مما : لس إلى شنخس 
.يظير له » ومطلق من حيث أنه لا يحبل إلى شىء آخر وراءه . مققيقة الظاهرة 
حقنيقة مطلقة تتكشف ؟! تظبر . 

ناذا بمثنا فى الوجود على أساس هذا المبح وجدناه بنقسم إلى منطقتهن. 
وجردبتين مايزئين : منطقةالوجود فوذاته 02-001 «ماك'! »و منطقة الوجود 


صوليا-ت 


أقائه أمسعنادم #تان1 . والوجود فى ذاله يتألف من جرع الواقع » أو 
الوجود المباشر . وليس فيه إحالة إلى جوهر ثابت ه بل هو سلسلة من 
الظواهر . إنه الوجود اللىء » وهذا هو معتم بالنسبة إلى ذانهء لأنه ملىء 
بنفسه »اليس ل داخل فى مقابل خارج ييكون بعثابة ممور أو حم ٠‏ إنه 
متكثل . وهذا كل ما نستطيع أن ثقوله عنه هو أله هو . وليس فى داخله 
أب نغرة يككن أن ينفذ منها المدم . ( < الوجود والمدم » ص 116) . 


وعلى المكس من ذلك نهد أن الوجود لداته هو الوجود الدى ليس هو 
إاه » أهنى الذى ليس هو ذاته ؛ ومن هنا يبدا دائاً من السلب . وهذا نان 
الوجود لدائه د هو الأساس فى كل سلب وفى كل إضافة » إنه الاضافة 
ثفسها » ( ص 455 ) . وهر أيناً الوعى أو الفمور , إله حضور - فى 
العالم بوصف أل فيه جانباً من الامكان م وهذا الامكان يجمل وجوده هناك 
فى المالم وجوداً يجاب . إنه مجردواقمة بسيطة ساذجة ‏ لأنه يمك نألا يكون 
وهذا يمكن أل يقال عن الوجود ثداته إنه انحلال لتركيب الوجود فى ذاله . 
وهر يتحدد بوجود ليس إاه . 


ولهذا فان الوجود لدائه وجود بلا سبب ولا تفسير , قذف به فى العام 
دون أن يمل لماذا . نعم إلى مسئول عن كل ثى٠؛‏ ولكنى غير مسثول 
عن مسئوليتى ؛ لأنى لست الأساس ف.وجودى . وءنهناكانت غبارة سارئر 
الشهورة فى قصة  :‏ الغثيان » 40:نهة هل : « كل موجود يود بلاسبب 
ويستطيل به الممر عن ضعف منه » ويحوث يحض المسادفة » ؛ وما قالأرضا 
فى 2 الوجود والمدم » : 3 إن الانسان حماسة لا ائدةفيها © 05أققهم سيد 
لك 0 7 


ولسكن سارتر بعود فيمجد الانسان . إذ الانسان يوجد دائها خارج 


ذاته » بأن يصمم ويحقق خارج نفسه إمكانيات وفايات . وليس ثم مالم غير 
إلعالم الامسانى ء مالم الدائية الامسانية . وعار الانسان على نفنه بخروجه من 


ا 


ذائه لتحقيق إكانيات خارج نطاقها » هذا ما يسميه سارئر باسمم التزهة 
الالسانية الوجودية ( راجع : < الوجودية أزعة إنساببة » ص 4# ) . هى 
إنسانية لأنما تقول للإنسان إنه ليس ثم مشرع فير الانسان , ولأنها تدهره 
إل أن يحقق نفسه خارج نفسه . ولابد للإنسان أن يجدذاته وأن يوقن بأله 
ليس ثم قىء يمكن أن ينقذه من نفسهء بل عليه هو أن ينقذ نفسه بنفسه 
من الماضى - الحاضر الذى يوجد فيه ٍ وإلا لتحجر وأصبح شيئا . فمل 
الإنسان إذن أن يكون < قدام نفسه » باستمرار . « فلياة تتألف من 
المستقبل » كا أن الأجسام تتألف من اغلاه » ( «سن المقل » ص 998 ) . 


وهنا نقطة هامة فى مذهب سارتر هى الصلة بين الدات وبين الغير. والغي 
هو أولا إنسان , وليس شيثًا ؛ والارنسان كائن تلنظم حوله الأشياء النى 
فى العالم . وهذا الانسان الآخر ينظر إلى" وهذاكات الرابطة الأساسية ببنى 
وببنه هى فى إمكانه أن بنظر إلى" باستمرار » أى فى إمكان أل أ كوق باللسبة 
إليه مرضوعا ؛ فأسبح «موجوداً للمير » . وبهذا تفضى نظرة القيد إليه ‏ 
إلى أن تجملنى أعاو على علوى » أى تستلب منى العالم الذى أنظمه . فتكل 
ما أ عليه يتحجر نحت نظرة الذير . فالمير بوصفه نظرة هو علو فوق هاوى 
ومن هنا ينه جزعى وقلق عل نفمى » إذ أشمر تلقائيا ولمورى أن 
.إمكانيانى مهددة من جاب الثير. إنه بنظزه إل" يهلنى » وأنا بدورى بنظرى 
ألبه أهله . ومن هنا قال سارتر فى مسرحية « الجلسة السرية » *هل0 عشاقة 
< إن الجحيم هو الغير » . 


فوولير هر سارثر : 


ناح انبج الرجودى فى تحليل المضمون الباطن الشخصيات القلقة 
ضمون مذ البداية ؛ لأنه يقوم فى أسله على فلسفة الظاهريات » وهذه 
مباتها أن تنشد من طواهر المياة الروحية الباطنة - كا تتواكب فى الضمير 
أو الشمور - موشوعاً لتحليل يستنفد كل ما تنطوى عليه من دواقع 
وإحالات ثم بين الأنا وبين المير » بين الذاث وبين للوضومات التى تعمل 
يها . وميزة هذا التحليل النفسى الوجودى هلى التحليل التفمى عند فرويد 
أو أدل أنه لابفسر الأعلبالأدنى » ولايضطر [للالتاأويلات المثالية ئما أسرف 
فيه الفرو يدير على أنفسهم وهلى الأحوال النفسية مامة » لأن نهج التأويل 
خطر إلى أبعد حد ؛ إذ هو متعدد الدلالة » ولا يمكن أن تستفر نشائمه عل 
قاهدة ثابئة » ومن هناكان لكل الحق فىأن بهد الغطاء إلى ناحيته » فيلتاث 
الأمر على الباحث ء وبذا تلتوى عل المره السبيل . أما فى التحليل الرجودى 
فالشخصية تخد فى مواقفهها : أولاماقهها اللبائية ؛ بالممنى الذى لهذا المفظ 
مها مدةاممتم6 عند يسيرز ٠‏ وهى لك الى تفرش عل الموجود فرط). 
فلا ملك ها دفماً ولا تغييراً : مثل ا ميلاد وما يتصل به من مكان يرك المرء 
فيه وأبوين نبت هنهما وزمن ناريخى وقع فيه» ومثل الموت وما يرئبط به 
كذيك . وئابياً مواقنها اللانبائية » إن صمع هذا التمبيرء أى ثلك الثىتتوك 
من أنواع الساوك التى بجرى عليها المرء فى حيائه ء وفى هذه يكون مال 
الحرية ؛ وفيا تأخذ فكرة الاحالة المتبادة اظانلمده ا اسمات1 كل مدلوطا: 
فالضمير النغمى أو الشعوو يرى إل الموضوع ه والموضوع لايتقوم | لابهذم 
الاحالة إليه لأ وجوده بالنسبة إلى الدات » مهو بالتالى 2 من أجل > هذه 
الذات ء أى أداء ها ٠‏ ولتحليل شخصية ما يجب أل محسب حساب هذه 

(م؟5 ب اللسقة ) 


فنا 


للواقفالروحية بنوعيها » ومخاصة المواقفاللالهائية ؛ لأن فيها يقعالاختيار 
والاختيار كاد يكون هو المصير نفسه أوالرسال التى يحققها المرء فىالوجود . 
حقاً , إن هذا المصير فيه جانب للاختيار المر » وفيه جالب كذلك للمواقف 
النهائية ؛ ومن هذا المزئح مما تتسكون المصائر . بيد أنه لما كانت الموافف 
النبائية حظاً مفروسنا » ذن تمريز الشخصية لا يقع بواسطها بل بالاختيار . 


8 وآية هذا النجاح الذى صادفه الممبج الوجودى هذه الدراسات المميقة 
كل الممق التى فام بها الفلاسفة الوجوديون . وهل رأسها تلك التى افتن فيها 
كار ل يسيرز #تعجعدل ابه وأممهاد نفسانية النظراتالكونية»( سنة 1454) 
ات الفلسفية العامة ؛ ومن خيرها الصفحات الى 
كرسها لكيركجور » ثم « استرندبرج ونان خوخ » وفيه قدم صورتين 
دفيقتين لكاتب المسرحى والمنان المبدع ( بول سئة 1475 ط ؟ برلين 
سنة 1915 ) . ولسكنه بلغ القمة فى استقراء الدقائق الروحية وااغوص مل 
غرائب الأحوال الوجودية فى دراسته الضخمة من ليده بعنوال : 3 ليثهه : 
مدخل إلى فهم تفلسفه » ( برلينسنة 1881  )‏ وفيه كشف باستقصاء لأول 
مرة دن الممى الوجودى العميق فى حياة نيتشه وفلسفته » وطبق منهج 
التهليل الوجودى إلى أبعد حد استطاعه » فتبدت شخصية ليثفه وأفسكاره 
فى فيض من النور . وببذا استطاع أن إستتخلس هذه الروح الفاردة بكل 
عنفاتا » فأنقذها من تهاويل أطباء النفس الممخرقين أمثال بودخ ؛(مهدهط ٠‏ 
ويسبرز أقدرالناس في الدناع من نيتهه فىهذا الباب » لأنه من كبارالمدتثلين 
بعلم النفس المرضى أو علم الأمراض النفسية ء م يشهد بذلك كتابه الذى 
لا نزال له قيمته بالرثم من قدمه وهو 3 هلم الأمراض الن ية العام » ( برلين 
منة 1015 )» وله ترجمة إل الفرئسية فى مججوعة الفلسفة المماصرة ( عند 
ألكان سدعنة) : وقدكا نأ ولثك الأطباء يزهمون أم, م عخاريقهم التى لاتتجاوز 
حمهمات مضطربة من الاسطلاحات المابية يستطيمون أن يحطلوا نيتشه فيردوا 





وفيهدراسات مامة هن الد 














ا 


أمرهكله إلى أحوال مرضية خالصة ! لماه يمبرز وطامن من هذه الادماءات 
الرخيصة ؛ وقدم لنا على أساس التحليل النفسى الوجودى أدق صورة حتى 
الآن تفهم منها شخصية نيتشه . . 


وياوح أن مان بول سارتر قد حاول هو الآخر أن يصنع - فى كتابه 
عن بودلير”" الذى تريد أن نتحدث عنه الآآن - صنيع يسيرز عن ليتشه. 
وما أفرب الهبه بين ح ظكليهما : نيتعه وبودلير منجانب النقاد والمؤرخين 
كلاه نناوشته رماح هلم الأمراش النفسية فلنى بودلير من الدكتور لافارج 
مالفيه ليئشه من بودخ ؛ فمو كلاه مل أنه حالة مرضية وما أفرب العبه 
كذلك بينكليهما من حيث المدلول الوجودى : فنيتعه فيلسوف وجودى 
بكل ما هذه السكلمة من ممى , لا بقل مكانة فى هذا عن كيركجور وإن 
تناقضت بينهما نقاط الابتداء والانتهاء . ودراسة بسيرز لكل م نك ركجور 
ولينشه ٠"‏ فى محاضراته الأولى بعنوان < أصول الموقف الفلسق الحالى : 
الممنى التاريخى لكي ركجور و نيتشه » من جملة المحاضرات الس الى ألقاها 
يسبرز بدعوة من جامعة خروننخن وجمها فى كتاب بمنوان : ١‏ المقل 
والوجود > :تماش 54كائددد؟1 شول إن هذه الدراسة تكشف 
بكل وضوح عن الشبه المبيق بي نكل من كيركجورونيتهه من حيث المدلول 
الوجودى . أماعن بودلير فقد قدر لنا أن نتحدث عنهبصورة إجاليةبوسفه 
شاهراً وجوديا ف الحاضرة الى لقيناها من دفن الشعر الوجودى» (فكتابنا 
« الإنسانية والوجودية فى اتمكر العربى » ء القاهرة سنة 19497 » 
ص 1٠١‏ س 184 ) فأوشهنا بالأمئة الأخوذة من شعر بودلير كيف أنه 
انطرق إلى المقولات الرئيسية فى التحليل الوجودى للأآنية » وقلنا بالحرف 
الواحد : نستطيع أن نمد < أزهار الشر » أ كل تموذج الشمر الوجودى . 


(1) 4 كأعدع ,لعمستلادة ,43 ودتهاه قمم8 ٠‏ وماتمة تسوج ممق 
7 ممامعتمام 


1س 





ة بودلير هذه الموشوعات ( الخطيئة , الندم » الموت » 
الا ) هو أنه اغفذها حالات وجودية ذا ات دلالة وجودبة , لاهلى أنها 
أحوال:فسية , وأنه ضمها كلها ووحد ما بإنها حنى استطاع أن يجملها فلفة 
وجودية واشححة المعلم . وإندراسة كاملة ها من هذه الناحية ؛ أعني على ضوه 
المذهب الرجودى , لسكفية بأترتفع ببا إلى أعليدرجات الشمر» (س158) 


هذا ما قلناه ونا ينشر سارثر بعد دراسته هن بودلير ( وقد نشرها 
أولا متوالية فى أعداد عجلته #«معفطلة عرسه؟ وممة سنة 1147 ) , 
بيد أن سارثر فى هده الدراسة لم يقصد إلى ما ذهونا إأيه من تحليل شمر 
بودلير بوصفه شعراً وجوديا » إنما استهدف حياته اعماداً عل الوثائق النثرية 
الشخسية الى خلفبا بودلير » وأهها الرسائل امتباطة بينه وبين أمه والومىي 
عليه أنسل #العدمة و ثم عل ألريه التخمي الممتازين : < قلبى ماري > 
اهتوم عنعنه دملا واد أمواج » 8 قضلا من النوادر والأخبار 
المتنائرة التى 'روى عنه . 





وقبل أن ندلى برأينا فى هج سارتر هذا يمسن بنا أن نمرض الملاتحم 
الرئيسية هذه الدراسة الى اسهلها ببذا المثل : < لم يظفر بالحياة النى كان 
مستحقها » ؛ ورأى فيه إبضاحاً رائما لمياة بودلير . فبودير لم بيكن يستحق 
هذه الأم وهذا الضيزالمتواصل » وهذا الج سالذى أرهقه » مجلس الأسرة 
وهذه ألخلية الجعمة , ولاداء الرهرى , ولا خصوسا هذه اللهابة المبكرة 
الحياته . لكن بودثير مع ذلك لم يعمل شيثاً فى سبيل دره بلايا المصير هذه » 
نذا كان ثاثراً هلها فى نفسه » خاضما لما فى الواقع فى جرى حياته ؛ ومن 
هنا : التناقض الفاضح عنده . فهو يطلب الشذوذ » ومع ذلك ققد استمسك 
بهد الأخلاق تماهة ودفة و وهو ينهد التدقيق :562هن::: » ومع هذا 
يفش أداً لماهرات ؛ وهومتوحد » لكنه يخشى الو.مدة إلى درجة مروعة 
ويصبو إلى تسكوين أسرة ؛ وهو داعية النقاط ء بيد أله لا يقوى عل 


و 


الاتظام فى عمل ٍ وهو طالما تذى بالرحلات » ونعد الاخثراب غير أنه طل 
يترهد ستة أشهر قبل أن برحل إلى هو نفلير (وما أقربها من باريس حي ث أنام) 
والرحلة الوحيدة الت قام بها وى رحلته إلى جزيرة موريس قد تبدت 
له عذابا وأى عذاب ؛ وهكذا , وهكذا وكان بودلير تسيجاً من المتنائضات 
بين ما يدعو إليه وبين ما يفعله ٠‏ فكيف اختار بودلير نفسه ؟ 


بدأ هذا الاختيار لما تزوجت أمه لمرة الثانية رم بودلير من حضن 
أمه وقد كان مغموراً بعملفها » وكان لا برى أن لها الحق فى الافتران مرة 
ثانية ء طالما كاذ بودلير موجوداً ! هذاماء الاقترانعثابة 2« صدع » #«داءظ 
فى حياة بودلير » ابتداء منه بدأ بدمر لأول مرة أله « آخر » : إنساء آخر 
غير أمه وغير خلاته : د أنا إنسان آخر ؛ إنسان خيرم يامن تمذيرض ؛ 
أجل » أستطيمون أن تؤذوتى فى جسدى » لكن لافى « مسي دينى » 
(س؟؟ - 54). وف هذا العمور كبرياه » لكنها كبرياء خاوية تتخذى 
عل نفسها » فتسئهلك نفسما بنفس اثثمل الذى + تؤكد فائيا. وفى هذا 
الشمور كذلك ترجسية , أى شعور بانطواه على نفسه ليرى فيها مرآة 
وجوده ؛ فينظر نفسه فى نفسه ولا يرى الدليا إلا فى نفسه كن ماذا 
وى ؟ إنه لا بعاهد غير موكب طويل عمل لأحواله الرئيبة ٠‏ هنالك يدرك 
فراغ ذانه يوغل سكين نفسه فى أحفائه : < أنا الجرح والسكينء والفريسة 
والجلاد » . هر جلاد ننسه والآخرون كذلك جلادوق 4 ؛ فيحس بأنه 
الاهثذة فيه: « إنى لأقتل نغمى ‏ عكذا قال ىكتابه للشهورسنة 14148 
إذ لا فاندة لى هند غيرى ء وأنا خطر على تفمى 6 . وهو السكين ‏ أعى 
هذه النظرة التأملية الى تتوالىمن تنه الأمواج التدفقة فالشعور الواعى» 
وهو اجرح أعنى هذه للوا كب من الأمواج الحزيئة ‏ فتراه تتوائب 
الشروعات فى ذهنه : مشروعات أدبية وغي, 
فى غير جدوى ء لأنها أفمال عجاندة ؛ إن صح ه. 
أولى من أن تقوئيه ء لأن ضرورة الفمل تبدو له ثقيلة : فهو يثور على 












حار - 


< أنصل » ويود لو ضربه ليلتق لنفسهء ويعزم عل هذا نم ينس هزمه بعد 
حين فليل وكأنه لم يخطر بباله ! وأذا < فل الإلسان البودليرى هو مثابة 
افطة التداخل بين حركتين متعارشتين » لكنهه! مع قبك هاربتان من 
المركز . إحداها تتجه إلى أعل والأخرى إلى أسفل » ( ص 44 ) . وبالنة 
فبودلي إنسال شمر بنفسه هاوية : يتملك السكبرياء والملال والدوار, 
لا شير له ولا وجه للانسال به » غير خاوق ولا مفهوم ؛ ممدوم الفائدة ؛ 
مهجور فى وحدة مطلقة » يمل هبثه وحده ؛ مقضى عليه بأل ببرر وحده 
وجود نفسه » فلا يظفر بتبرير » هو هاوية لاافاع ها ولا قرار ؛ سر فى 
وضح الهار ؛ ويجمول'فى المعرفة الكاملة ٠.‏ 


بعد لفسه بالفناعة والمفة والعمل والإحسان , لسكنه لا يحقق من هذا 
شيا . ويدمر بأنه مخطىه آثم < من كل وجه » فبخطع لقضائه ؛ ولكنه 
يدك فيه جلادين سرهان ما بثور عليهم » نلك الثورة المذعنة دا . ول 
يكن لديه من الفجاعة ما يدهوه إل أن يتخذ من خطاياه هذه مذهي؟ , لأنه 
ليس من أولئك الذين يحسون فى أنفسهم القدرة على أن يكونوا مدر"مين 
إن لأشسيم أو لتيرم» بل لابد أن يتنى شرهة القم من غيره؛ وفى هذا 
إفلاس كامل فى نظر سارثر , وقد يكون السبب فيه تألير” الثربية المسبحية 
على بودلير . لسكن هذا وحده لا يكف لتبررر موقفه ‏ لان أندريه جيد هو 
الآخر تلت تربية مسيعية مميقة ؛ ومع ذلك فقدأخذ جاب هذوذه الجلسى 
واطرح جاب الأخلاق المثمارفة ودمر هذه شيقاً فهيئًا , سائراً قدما نم 
شبراعة أخلاقه الغاسة ؛ فبذل كل جهده فى وضع شرعة من اليم جديدة . 
أما بودلير وهو الداعر والمبدع فاستسام عرف واستقال من قونه 
المبدعة . وهكذ كان موقفه بالنسبة إلى كل من شعر أله فريستهم : من 
قوانين وأحياء يخهام ويسم إلهم قياده ء وكان الواجب عليه أن يلبذم مم 
وشرعاتهم المبتذلة الممجوجة . 


- 


على أله فى غرامياله كذلك قد نهد فى حبيبائه أن يكن جلآدات 4 
أو ناضيات يقشين فى أمره» فكان يلم بالمي فى أ كناف ماردة شابة 
كا يميا هر شبوانى هند أقدام ملكة : وكأنه إذل يريد من مموقائه أن 
ينظرل اليه كأنه حيوال مزل أليف يحيا برخاوة وشهوة فى النذاذ مرضي 
بصوة بيئة أرستقراطية تستذلّه . 


وهئزلاء وأولئك لا بريد بودلير أن يضع أحكامهم موشع الك ولاأن 
يمتنحن مبدأ الخيرالذى سمه يمرل أنهم يصدرول هذه الأحكام : بل هنالك 
فى نظرم خير مطلق ء ليس إلا نظرة للقييا عليه « الرئيسة © ( مدام سبائييه 
#ناعطهة مسلط ) وكفاه حاكن ١‏ وهكذا ينظر إلى الله المادل » الله الذى 
لا برحم » الذى يعاقب , ولكن عقابه مبارك ؛ ينظر إليهكأنه هو الجبرال 
أوبيك منود زوج أمه الذى زعم تعلو بودثير نفسايا فى الصلة بينه وبين 
بودلير أبعد المزاعم ٠‏ ونجلس الأسرة كذيك كان مصدرا لألوان من عذاب 
بودلير » د لكن هذا المولع بالسوط والتقشاة كاات الحمسكة ضرورية للديه 
لأنها ترش حاجة فى نفسه »© ( ص 817 ) ٠‏ 


وهنا يتدخل بعد جديد يزيد فى تعقيد الأحوال النفسية عند بودلير 
ألا وهو المرية » لكنها الحرية النى ترسف فى قيود التقاليد والأخلان 
المتمارفة » إنها المرية لثى لا عبد نفسها إلا فى التوية » فى تأنيبٍ الشمير » 
لآنها لسبح فى بحر الططيكة . 


وهر فى أخذه بالائة لم يكن إ-مى إلى اللذة المباهرة بل إل البميدة : 
الرؤية ؛ الهس استرواح جد المرأة » فكال يطلب إقق اللذة الرمزية » 
الاائلك التى تنبسث من الفوص فى أماق المسد . ومن هنا كال ينظر إلى 
الخطيئة على أنها فى الشبوة الجنسية : أا ما عداها مثل الجسد والوضاعة 
واغيانة فلم يدخلها فى حماب اللطيئة . 


5000-7 


وباجمة »م يكن يود أل يكون ذانا ء بل أل يكون موضوما » هيك » 
ن ٠‏ وكانت حيائه إضطهاداً ذائياً وعقابا 
: ب لنفسه من نفسه 
فهو الذى سعى إل أل ييكول له مجلس أمنرة وسياً عليه » وهو الذى سني 
وراء إدانة قسائدم » وهوالدى تعد إخفاقه الترشبيح لكرمى ف الأكادعية 
ألفر لسية ٠ ٠‏ وكاذحريصا ع لأن يصير بخيضهند الناس» يتفرول منه ويلمنوته , 
فكنت تراه يوسل الهائمات الت تتعى هل نفسه بالفواحش وتعصب رأسه 
بالمار الذى لا ييح : من الهام نفسة بأحقر أنواع العذوذ الجسى » وبأنه 
قتل أباه . واله أيجد هذا كله فيقول فى أمواج > : < اذا قدر لى أن أثير 
الاثمتراز والفزع الكليين ' فقد طفرت بالوحدة ».. ومفتاح هذه الرغبة 
فى تثفير الئاس مئه هو الميل الى الاشطباد أو المقاب الذائى ‏ ما كال يحمله 
على السعى بنفسه حر حنفه طآئما مختاراً حنى ليسكن أل يقال مثلا إل اصابئه 
بداء ازهرى قد قصد هو الها قصداً » أو فى التليل هيأ هاكل الأسباب . 





وهذا أيضا يمسر تحجيد بودلير للألم والمذاب , مماهده النقاد ذوو 
التزهة التكاثوليكية عثابة آية هل روح ديلية مسيحية انديع فيه . والحق 
أن ذلك إنما كان لتيجة لمسكرة العقاب الذاق الذى فرضه هل ننسه مستمذ! 
ها العذاب ٠‏ والخرض من هذا النأم أن يكون عثابة تخنيف طميئة ؛ وهو 
بدل رمز عل تجاوز اغي إلى اطاق الحربة » عمى أنه غم عنابة شافع ل 
فى مالم القم الذى فرض مل نفسه الاحتكام إليه ٠‏ ومن ناحية أخرى هو 
برى فى الألم. نوما من نحقيق الكببراء ؛ ومهمته أن يعبر عن عدم 
الرضًا ؛ وعدم الرضًا عند بودلير ناعىء من شعوره بالملو الانساتى » 
الالأنه أناب إلى السياء , 


ويفيض سارو فى بيال خاسية ظاهرة فى شخصية بودليرء وهىكراهيته 
الطبيعة وحبه البرد : فى الطبيعة وللرأة والأحوال النفسية » ويمضى منبا 


4 


إلى تحخليل ممنى < الثأنق > «تدرفععة عند بودلير ؛ وما يتطوى مليه من 
داع شد الآخرين ؛ إذ فيه يوى همه ويقرأ ذاته فى عيوق الير ونسثمتم 
فى الوم ببذه الصورة الخيالية : خوط من أل بري » تجده يفرض نفسه هل 
الأأظار » وبهذا يصرفها عنه . 


وبهذا يقدم لنا صورة إجالية بمرزة الأسارير عن بودلير : صورة 
رسمها بودلير لنفسه » لأ» اختار نفسه عل هذا النهو » وكا اخثياره 
هذا هو مصيره . والناظر البها يجدها تنمم بالفسوة على بودثير فى غير 
فليل من ملانحها . ومرجع هذه القسوة فى اظرنا الى أن سارثر قد شاء 
أن يهم بودلير بدون شعره . أجل » اله كانث إستشهد بهذا الشعر 
في بعش المواضع » ولكن ذلك كان من أجل [يضاح ما يذهب اليه . 
انما كان عليه أن يمرج مزجا كاملا بين أزهار الشر » وبين الوثائق 
الشخصية التى اعتمد عليها » وأ يثغيم هذه على شوه الأول ؛ لا المكس 
فمل , ولو طبقنا نفس المميج الذى استمانه سارئر عل بيئقه لكات 
النتيجة أن نفمل ما فعل أمثال مأكس نورداو ويودخ بالنسبة إلى نيتعه » 
أو اومبروزو بالنسبة إلى شو ينهور . ذلك أن الحياة الواقمية قىء » والهياة 
الوجودية ىء آخر : الأولى خاضعة للابتذال اليوى » متلطخة بأدران مالم 
الموشوءات والأدوات » ولا حباب طا فىتقويم الحياة الوجودية -- ونمى 
بها التجارب الحبة الوجدانية التى تحققها فى مملسكة الروح » بغض النظر عن 
أنها محققت أو لم يتحقق منها قىء فى هلم الواقع » فى الوجود فى . المالم ٠‏ 
ومكذا يجب أن ينظر إلى بودلير : ندرسه من خلال قصائده الشعرية 
والنثرية ؛ ومئها تستخلص التجارب الية التى حيبا » وببذا نفهم المياة 
الوجودية التى «ثلبا . والميم دائما فى هذا ليس ما حققه المرء فى واقم الانيا ؛ 
بل ما عاناه روحيا فى الوجود المقيق الذى ابتدعه لنفسه وتصور حيائه 
حول فيه وذاته تلبس ممانيه . أما مسألة التوافق بين النوازع الروحية وبين 
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المسادك الواقعية فلا تدخل فى التحليل الوجودى لدخسية مامن الدخصيات 


الروحية القلقة الكبرى , 


لهذا لاتزال المهمة الت تيهنا إلبيا ‏ وهى دراسة < أزهار الدر » 
بوسفها "عوذجا للشعر الوجودى , وبالنالى فيم شخسية صاحبها عل 
أساس هذا المبج س تقول ؛ لاتزال هذه المبمة فى أشد الماجة 
إلى من بقوم بها . وكتاب سارتر هذا لم يني بها ء بالرقم بما مىء 
به من نظرات افذة » واوامع ثاقبة » وملاحظات دقبفة » ومحليلات 
مالمنبا قريت أهدافها ٠.‏ 


مسترح سارثر 

الى الارءٌ : 

هذه للسرحية”" النى مثلت فوملعب أاطواق بباريس , هى خير ما أت 
سارئر : [حكام صنعة فنية » وبراعة حوار ه وإبداع نملسل.. يبد أن هذا 
كله كال على حساب التضيعية بالجااب المكرى الذى فل ميزحتى الآل ما أبدعه 
من قصص وتمثيليات على السواء ؛ فضلا ما فى موشوهها من ميل صاحبها 
فى المهد الأخير إلى ممالجة أمور تنسل المهاكل المصرية الحية » والسياسية 
مها عل وجه التخصيص » وهو ما نهاه دكذلك فللسرحيتين اللتين سبقنا 
هذه مباشرة : وها « موأ بلافبور » «بدالتوقة فعض متممكة و < الماهر 
البيبة > ممسدموه8 منشجمة فق الأولى عرض الموضوع اأقاومة 
وما تستازمه من قيم تتصل بالالثزام ( ؛صدصهدوت ) تمر الجمامة والرابطة 
الثى يندرج الفرد فيها » وفى الثانية نصورر أخاذ لنلك للمكذة الألية التو بندى 
ا جبين الإنسانية » مشكلة معاملة الإتوج والهموب للاوئة . وطذا فليس 
نأل تتنظرمن مسرحيتنا هذهئلك العبارات المنسوة الليئة المارقات ىأغاب 
الأحيان مما 'راه واهما فى بقية قصص سارئر وتمثيلياته . وإذا كان لنا أن 
تنشد فبها أفكاراً » فلنائيسها حية فى أشخاص مهسدوها » وكات قماهم 
- أ كثر من أفوالهم - خير تعبير عنها ٠‏ وما من مراء فى أن هذا النحو 
هو الأوفق انطباقاً على فن المسرح » بوصافه فنا خالصا . 





(1) 1948 فانط يوام مدشملط وم : عتاعمة انيمل رلد ظيرت 
أولا فى مددى مارس وليريل من مات « الأزنة الحمديثة ٠‏ مموععفدةة موسسه1 «مل 
ثم ظبرث فى علد اد الناشر جالبار فتعح المت . ويب أن نوم منا يرامة تيز فرااسوا 
ببربيه الذى مثل دور هوجر خير أكثيل » ولولا اعفالك هذا الفنان الهاب بالسنا لمسمن مفالحر 
الفتبل امسرحى لى المالكظه ء لا فى تار للسسرح فى فرنسا . نقد كان المركة كلها وأسكن 
فى غير تصنم أو إفراط . كال يفوا أن توه بفضل السربه جه امدهددة 6 عم الذي 
مثل دور هيفرر فيرع فى اصوير بروهه ونزعنة الواقمية ومكره الثملى . وهوبتلسب إلى أسمرة 
اليه للصسهورة لى تاريخ السترح القرئسى , 





اد 


وخلاسة هذه المسرحية أنه حدث فى بلد » يطلب على الظن أنه من بلاه 
البلقان » أذكان فيه صراع بين فريقين من أبنائه : فريق ب زمه الوصى 
هل العرش ‏ يدعر إلى الثم مع الدولة المت ( أمنيا) ؛ والآخر شتا 
التزعة يقاوم منتظراً الغلاس لنفسه ولبلاده هل يد الدولة المعادية لتك 
الدوة الحتلة ( روسيا) ‏ وهل رأسه هيدرر . فلنا بدأ نم الدوة المثلة فى 
الأفول وبدأت الهزئغة تدب إلى دوللها الراحفة رأى الفريق الأول أ يدور 
مع العمس فيقرضى الدولة اممادية ( روسيا ) . هنال ك كان عليه أن إستجلب 
رضا الفريق الاشترااك المعتمد على ممونة الدولة الممادية والم كر بأمرهاء 
فمرش هليه التحالف مما فى وجه اندولة المتلة ٠‏ وهنا وقع اظلاف فى الرأى 
بين أبناء الفريق الاشتراك ٠‏ قنفر” رأى أن الظروف ندهو إلى المسالمة فى 
هذه انلحظة مع الفريق الآخر حتى ينم النصر للدولة الحائقة المزيهم » وهنااك 
بكونون أصحاب الأمر المطلق فيتسكون فى الآخرين بداؤون. ونفر آخر 
برى اغبيانةكل اللميانة فىهذه المسالمة » لأنهم يرون أن الأمر أمر مبادىء» 
لا تحقيق منافع مملية أو برغ قصد مادى مدود . والتفر الأول عتقد لواه 
طيدرر نم1 , لهذا رأى الثفر الآخر أنه لابد من ااقضاء عليه حتى 
الاتقع نلك الميانة » فقدوا العزم عل اغتباله» ووجدوا أن هذا الأمر ,يمكن 
أل يوكل إلى أحدثم وهو هوجو :]1 : وإن توجسوا منه خيفة لأنه شاب 
نظرى من رجال الفسكر لا العمل ء 2 لاثم له إلا انخاذ مواقف خاسة؛ ولأآنه 
بورجوازى لا يعمل إلا إذا لذ له العمل ويبجر العمل من أجل نمم أولا » 
(ص /؟) 3 وهو فوضوى ؛ لكنه مع ذلك رجل انس »كا نعته خصو مه» 
أعلى خلانه ورفقاءه فى الحزب » وهو فى نظر نفسه < ئيس من رجال النظر 
والفسكر » بل هو قد برم بالسكتابة وبريد أن يقوم يأفمال » أفمال رائعة 
فيها تخاطرة . وهو بريد أن يتحمل هبه مكولية هائل : إلى درجة التضحية 
بحياته فى سبيل إنقاذكرامته وعدم المساومة على مبادئه . وهو فى نظر زوجه 
< طفل مافل , سكن الأتفال العقلاه. . . مم أوائك الذين يتسكوق منهم 


عجوو 


ثوريول كأخطر ما يكو الثوريول . إنهم لا يقولون هيئًا , ولا يختفون 
تحت المنضدة » ولا يأ كلون من الحاوى إلا حبة حخبة * بيد أنهم عبماون 
المجتمع يدفع تمن هذا فاليا عرس )0 


صدر الأمر إلى هوجو إذن بافتيال هيدرر الرعيم الغائن فى نظر أولك 
النظريين المتطرفين الهالمين . احتال هل الفرص حتى وجدها سائمة لا عرف 
أن هيدرر فى حاحة إلى شاب متروج ليتخذ منهكائباً له وهو المتزوج وهو 
ألشاب؛ فليمرش نفسه للعمل عندذلك الزعيم الذى ثولى حراسته؛ فى مسكنه 
البميد قليلا ون الماصمة : رجال أشداء . ومشى هبد دوذ أن ينجز ما أمر 
به » ورظاقه قلفون لأن أمر التحالف بين الفريقين المثنابذين صار قاب فوسين 
أو أدنى » لخثوه على الإنجاز» وحلته كذلاك زوجه المعرب التى ثراها عل 
المسرح ترتدى زب كال البدع لاس فى باريس آنذاك فى مقاهى ومواخير 
سان جرمان دى بريه والمى اللاتينى . لكنه اسثمر يتردد ويعاطل » حت 
طال به الرمن واستطال ‏ إلى أن حدث أن دخل مكتب رئيسه هيهرر ذات 
بوم فوجده يقبل زوجه , هنالك لم يتلاك نفسه فأطلق عليه عياراث ناربة 
أردث هيدر فثيلا. 


وهنا المقدة فى المسرحية كلها : هل قتل هوجر هيدرر تنفيذاً لذاك 
الأمرء أو غيرة على شرفه ؟ وفى هذا بد فى المسرحية هبارات بمضها فى 
داخل الحوار » وبعضها أشبه ما يكول بالحديث النفمى وإن كان جوابا من 
سثوال» تدور حول هذه المقدة النى هى عصب الفثيلية كلها فهو حيئاً نذول: 
< لمث أن القائل » إنما الصدفة . . هى التى أطلقت ثلاث طلقات نارية » 
( ص 5468 ) » ويستمر فى بيان حقيقة فعل الإنسان؛ وإلى أى مدى هو 
مسثول نه » وتحت أى تأثير يخضع الإنسان فوفعله لما يصدر منه . < «لنمل 
يحضى بسرعة مغرطة . يصدر منلك كأ دون أن تعرف ما إذا كان ذلك 
لبك أردته أو لأنك ل نستطع إمما كه » ( ص 54) ١‏ نم إنه صدر إليه 
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الأمر من الحزب . لكنه حينيا فمل ما فعلل كرف هذا الأمى : اقلريكن 
ئمة أمر . إذ الأمر يتك وحدك بنداء م المظة مميئة ٠‏ لقد نلف الأمر 
هنى يما تقدمت ألا وحدى وفتلت وحدى و و.. لمت أعلم بسدلاذا تتلث » 
(س5). وهو حيناً آخر يستمرض رأى رةه فى حمله » وقد اتمازوا من 
بعد إلاتفريق الأول الدى حمل لواء دعوئه هيدررء بعد أنكانوا يروف فهم 
خونة » لكنهالتجاح العمل قد غشى ععي بم فصاروا يتكرون فعلهوجر 
وم الذين أمروه بها ! وبلغ بهم الأمر حداً جعليم بريدون افتيال هوجو 
إل يض أزهته ف اتطرة اطبالية» » < المتطرفة »» لمكم 
الصائبة » هذه . لكن هوجر رجل مبادىء ؛ وهو لا يحفل بكل هذه 
المساومات الرخيصة النىتودى إلى النجاح الممىفى الحياة » بل بلبذها ويحتقر 
كل من بلسي يها . فليغملوا به إذن ما يشاؤون ٠‏ هنالك حملت له نبالة هيدرر 
القنبل ‏ لأنه شهيد مبادى»آمن بها حت . وهذا بدا هوجو بحبه منذ تلك 
اللحظة التى رأى فيها من راقه مارأى 3 ففخس مثل هيدرر لا موث 
سدلة :]كا يموت سبل أفكارم» فسبيل سياسته وأنه مثول هن مون 
وإذا أنا امترت ببرعتى على رؤوس الأشواد » وإذا طالبت أل ألقب بلقب 
راسكو لنيكوف ( وهو بطل رواية < الجريمة والعقاب » لدوستويفسكى 
برضن إلى القائل المنغلذل فيه طبع الإجرام ٠‏ الك لأسباب فسكرية روحية 
أو مبادىء معينة ) وإذا فبلث أل أدفع العن الواجب أداؤه ؛ هنالك يكلو 
هيدرر قد ظفر بالمرت اللائق به » ( ص 594 ) . 

ومن أجل هذا برى هوجو أبعم يقتل هيدر ( الحقيق ‏ أى رمزاطيانة 
للمبادىء ) بعدء «لاء لإأقتله بمدء نما الآن أسب سأغدو لتتلدوقتل شسى 
معه > ( ص 884 ) وعفى هوجو قدماً ليلق أولئك < الرفاق » الذين أصابهم 
< التعقل » والدين قرروا فتله إن لم رضخ #توجيه الجنيد ٠‏ فليقتاره 
أو أو ليقئليم جيماًء فهر المر الأب الذى 
ترد إليه من تجاح حمل فى الحياة ٠‏ وعختم امسرحية بقوه بكل ياه : الاءلمت 





سس كلو ملا 


كابلا للاسترداد » ( س )٠‏ أى للانخراط فى سلك هذه الجامة بعد أن 
شرب بالمبادىء عرض الحائط , 


وفى هذا المرض الموج يتبدى لنا لب المسرحية وهو الصراع بين الفرد 
المتوحد مبادئه , السخى فى أفماله » الأبى فى موائنه » وبين ما يسمييم 
سارك باسم دالثام » أو « الأوغاد » مضدهاءة فهؤلاء منافترن » 
مهايعول للقاعدة المامة والمرف الْألوف » مساومون هل مبادىء الدرف 
والكرامة فى سبيل الظفر بنجاح مادى رخيص» يسلكول حياة آلية رتيبة 
مطردة الجرى ؛ بحيث يككن أل نسةبدل أى واحدمنهم بالآخردول أن يتفي 
ثىه » لأنهم يضربون جيعاً على تالب واحد » ومثلهم مثل المصنومات ذات 
الإنتاج بالحلة , أما العخص اتفريد فهو ذلك الذى يعزف عن < شخصيئه » 
أى مما هو تالب ثابت »كبا يفسح الجال أمام تلقائية النمل وحرية الانبئاق 
وهو ذلك الذى يطرح ما يسمونه « الواجبات » , أعنى تلك الأوامر التى 
تفرش على أفسكارنا وعواطفنا نظام صناميا وتقسرلا عل الدخول فى فوااب 
انمسفية ؛ وهر ذلك الذى يدع ذانه ومنطقيا الحاس . وما فال هوجو 
فى هذه المسرحية : 3 أما الناس فلا يمنينى مهم ماهم » بل ما يمكن أل 
بصيروه » (ص 0539 . 


وفى هذا توكيد لممى المرية التى لا يمدها أى حد . فأفمالنا نفسبها 
اتنطلق من ذانها دول أن يقهرها على ذلك ولا مجرد البامث . فكل فمل هو 
الى تلقانى , والوجود خال من الضرورة . والمهم هو الحدوث والإمكان . 
ذلك أن دكل موجود يولد بلا سبب » ويستطيل به الممر عن شمف منه » 
ويموث بمحض المصادفة » ( سارثر : «الثثيان » ممسبمنة , ص م16 ) 
ومغزى هذه المسرحية كلها يتلخص فى قول سال جوست غمالطعله8 : 
بنفس الأحجار تستطيع أن تببى احرية معبدا أو قبرا » . 0 


خلاصة مذهينا الوجودى 


الؤمان الوجودى 


غاية الموجود أن يبد ذانه وسط الوجود . فالوجود نومان : مطلق 
ومعين » وكلاها يطلق بمدة ممان , أمالمطلق فيمتازخصوصا ميزات ثلاث 
أوطا : أن تصوره أعم التصورات حتى إنه لبعار على المقولات نفسما . وإذا 
كان كذلك , فبى غير تابل لآن يحدء لأ المد إنما ينم بالجنس والفصل م 
رفسكرة الوجود لا تدخل نحت أى جنس ء ما دامت أعم الأشياء ؛ وليس 
ها فى ذانم! فصل نوعى » لأنما غير متعينة أى تعين . ولك خاصيته الثالثة » 
إذ ما دام غير قابل لأن يحد ء انه سييكون غير معروف الماهية » ولككنه 
مع ذلك ممروف الآنية ؛ لأنه السفة الأولىكل الأولبة . 








ومن شأن هذه الخصائص الثلاث أن لا تقدم لنا عن الوجود المطلق 
فكرة واشضمة ؛ بماكان مصدر الإشكال فى فسكرته باستمرار , فالواقع أن 
الوجود المطاق ليس وجوداً حقيقياً ؛ لأنه إما وجود صرف فيه النظر عن 
كل تعين ولم نصل إليه فى الواقع إلا بوساطة التجريد عنالواقع ؛ و|ماوجود 
كلى على هيئة الروح المطلقة أو الصورة » . وهو أبضا » وإن كان أقرب 
إلى العينية ؛ نوع من التجريد ء إذ فيه يفنى الفرد ىكلى غامض لا نستطيع 
أن مده إلا بواسطة الفرد . ك أن ما تشمئه من معان » هى من خصائص 
الوجود المةيى » قد فهم على تحو يسلبه هذا الطابع , 















إأنا الوجود الحقيق هو وجود الفردية » والغردية هى الذائية » والذائية 
اتقتضى الهرية والحرية معناها وجود الإمكانية . 


بعاد 


ذلك أن للوجود لَلممّين على ثلاثة أتحاه : وجود للوضوع ؛ ووجود 
الذاث» والوجود فى ذاته. أما وجود للوشوع فيقصد به وجود للوشومات 
المارجية عن الذات العارفة ؛ أى وجود الأشياء فى الزمان وللكان ؛ سواء 
أكانث هذه الأشياء روحية أم مادية ؛ وافعية محسوسة أم مثالية ذهنية, 
والخاصية الرئيسية لهذا النوع من الوجود أنه وجود أدوات ؛ أى أشياء 
يميل بعضها إلى بعش ويستخدم ,مضها من أجل بعض » ثم إنه وجود ليس 
يعرف اله . 





أما الوجود الثانى » أى وجود الذات » فيزته الأولى أنه يعرف فاته . 
ففيه الأنا فى نسبة مع نمسهء والإحالة فيه لا من الذات إل الي » بل من 
الذاث إلى الذاث » وهى إمالة لا ننسم إسمة الأداة » بل بسمة التوثر الى 
والسكلية الخصبة الى تحاول أن نفض مضمونم! بواسطة الإبغال للستمر فى 
الاستيطان الذاقى . فوجود الذات إذن وجود شاعر بوجوده » ميل إلى 
انفسه . وقد سبينا الوجود الأول وجود موضوع لأنه وجود بالنسبة إلى 
ذات» أما إذا صرفنا النظر عن هذه النسبة » فإ هذا الوجود يسمى الوجود 
فى ذاته » وهو للسعى أحياناً ؛ خصوساً عند كنت » باسم الشىه فى ذائه» 
وهر وجود لا يبرره ثىء» وخير ما يقال عن فسكرته إنها فرض محدد » 
قممد به إلى وقف للعرفة الإنسالية هند حد معلرم » ليس عليها ولا ا أن 
انتجاوزه. ولهذا ذإنه ينتسب بالأحرى إلى نظرية للعرفة ء مما يعنفينا منالبحث 
فيه هنا فى مذهبنا الوجودى هذا . 


لم يبق إذن إلا وجودان : وجود الذات ووجود الموشوع . فهل ارد 
الأول إلى الآخر ء م فعلت للادية ؟ أو نرد للوضوع إلى الذات ' كا فملق 
المثالية ؟ لا هذا ولاذاك . إذ وجود الذات لا يكن أن يفهم سبتقلا عن 
الم الوضومات الذى فيه تحقق الذات إمكانياتها عن طريق الفمل واستخدام 
الذوات الأخر ىكأدوات فى سبيل هذا التحقيق : لأنه لا بد ها أن نظمر 
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فى هالم تبذل فيه حريتها وتاتقل فيه ما هيتها من الإمكان إلى الواقع . أجل » 
إن هذا سيؤدى إلى سقوطها» ولكنه سقوط ضرورى ليس فيه ممنى 
القدح » وإلا بقيت إمكانية معلقة على هيئة وجودية ممكنة . ولا مي 
للإمكان ؛ إن ظل دائماً معلقا . كلا نمتطيع من ناحية أخرى أن ترد وجود 
الذات إلى وجود الموضوع لآن فى هذا قضاءً عل الذائية » إذ تصبح الداثت 
مودرعا من جلة للوشومات ف العام » وى هذا إن لجوهره 0 ٠.‏ ولك أن 
تسأل بعد هذا : وماذا لا نمدها موضوعاً من ججلة الموشومات فى المالم؟ 
أو ليمت الذات الواحدة فىمقابل ذوات أخرى لاتقل عنها! أو لسنا نضعهاء 
لا كذاتكية واحدة ؛ بل كذوات عدة ؛ وإلا وقمنا فها حاولنا تمنبه من 
رفض فسكرة ال-كلى المطلق ؟ 


والجواب عن هذا يستدعى البحث فى ممنى الذاث 





تقتصدها هنا , 


أما اللذات فعى الآنا المريد . والشعور بالذاث إما ينم فى هذا القول : 
أن أريد . ولكى عبد المرء ذائه » فمليه أن ينهدها فى فمل الإرادة » لا فى 
الفسك ركفسكر ٠‏ أى كسالة لا كعملية. ومن هنا كان اغا الأ كبر فى متقالة 
ديكارت المعروفة. لأن السك ركفسكر لا يكن مطلقاً أن يثودى إلى الوجرده 
وبالتالى إلى إثباتوجود الذاتء اللهم إلا إذا قهمنا المكر يممنى فمل النكرة 
فبهذا وحده يمكن إنقاذ مقالة ديكارت . ولسكنه إنقاذ لا يككن أل بغيده فى 
قىء . لأننا ستكون حينئذ بإزاه مصادرة عل المطلوب الأول أو بإزاء 
ميل حاسل على أقل تقدير . لأن معنى هذه المقالة سيكون فى هذه الالة: 
أناء أن الذات المفسكرة , موجود . ولن كول حينئذ بإزاه انتقال من 
اللفسكر إلى الوجود ء بل انتقال من الدات إلى الوجود؛ أو ؛ والممنى واحده 
من الوجود إل الوجود ؛ إى أننا هنا بإزاء تحصيل حاصل , 


إن يم الهمور بائدات حقاً فى فمل الإرادة » كا لاحظ مين دى بيران 
بحق شل لأ المريد ولا كانت الإرادة تقتضى الحرية ولا تقوم 
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إلابها ؛ «الشموربالذات يقتضى الدموربالحرية ومن هنا فإن الذاتوالإرادة 
والحرية معان متشابكة يقتغى بعضها بعضاً . ولذا دن الشعور بالذات يزداد 
بمقدار ازدياد العمور بالحرية . والذات الحقة » الذات البسكر التى تستمد 
.وجودها من الينبوع الصافى للوجود الحقيق ؛ هى الذات الهرة إلى أقمى 
درجات الحرية ‏ الهاملة لمسثولينها بكل ماتتضمنه من خطر أو قلق أوتضحية 

لمكن المرية تفتضى الإتكانية » لآن الحرية تتضمن الاختيار » وكل 
اختيار هو اخثيار بين ممكنات . ذذاكان جوهر الذات فى الحرية ‏ فاهيتها 
تقوم إذن فى الإمكانبة . وهذه الإمكادبة لدمت مطلقة » أى خالبة من كل 
تحفق , بل لابد ها من أن تنحقق . ومعنى تحققها أن عختار من بين للمكنات 
حتى إذا ما تم الاخثيار » اتنقلت الدات من حالة الحرية إنى حالة الضرورة 
والشرورة هنا هى حقن الإمكانية على هيئة وجود فى العالم . ومن هنا أي 
'ننبث ضرورة وجود الذات فى العام بين أشياه . 





لمن إذل بإزاء نومين من وجود الذات : ذاث مريدة حرة لا تمتوى 
غير إمكانيات لم يأن ها أن تنحةق بمد ء وذات قد اختارث لقنت بعش 
إمكانياتها ه وهى فى طريقها إلى تحقيق الكل ٠‏ إن أمكن . ووجود الذاث 
على النحو الأول هر ما يسم بأممم الوجود الذاتى للمكن , ولماكاث هذه 
الإمكانيات جرهر الذات وماهينها فيمكن أن يسمى باسم الوجود الماعرى . 
وهو وجرد يمتاز خصرصاً بالحرية للطلقة . والملة فيه ليست صلة بين ذاث 
وأخرى أو بين ذات وأشياء فى العالم؛ وإما هى سلة بين الذات وبين نفسها 
أما الذاث التى اختارت فرتحقق وجودها على هيثة الآلية » أى الوجوده 
- فى > المالم بين أشياء . 





والوجود المقيق الأسبل #ذات هو الوجود للاهوى , لأن الصلة فيه 
بين الذات وبين نفسها - وهذه الذات إذن فردية إلى أقصى حدود الفردية 
وهذه الفردية المطلقة » أو هذا الأنا » هو إذن الوجود الأصيل الذى أسدر 


ع ميات 


عنه فى كل أفسكارى وأفمالى . وهى حينئد فى حالة عزلة كاملة وحيدة مم 
مث وليتها الهائلة » شاعرة بأن لها ممنى لا نبائياً » شعوراً يصدر إليها من 
أكرن حريتها مطلقة . وهى حال تقرب من تلك التى نشدها كبار الصوفية 
وعيرت عنها القديسة تريزا الآبلية فى قو : « أنا وحدى مع ان وحده » 
والرجود الحق إذن هر هذا الوجود الذاتى , أما الوجود الموشومى ؛ أءنى 
الوجودبين الموضومات والياة على غرارالموشومات » فوجودزائف ؛ لأنى 
لا أكون فيه مالك لذانى » بقدر مانسكون الأشياء ماللكة لى. والسقوط 
بأ من الاتصال بأ كبر عد من الموضومات . فالشرف فى مرئية الوجوه 
يناب تناسبا حكسيا مع الاتصال بالغير أو بالأشياء , 





والمهم فى كل ماقلناه حتي الآن عن وجودااذات أن نفهم أن ثقة وجودين 
وجوداً للذاث على هيئة إمكانية تنتقل إلى الواقع بفضل الحرية ٠‏ فبواسلة 
الحرية النى للذاث الممكنة تختار الذات بعضاً من أوجه الممكن وتحققه عن 
طريق الإرادة » وهذا ااتحةق المينى يتم فى العالم» ويسعى حراعذ بالآلية , 
وهذه الآنية نوع من التفسير والفهم »كا يقول هيدجر ؛ للوجود الممكن » 
أعنى عرض ما فيه » لآن فى هذا كيفية وجودهاء أ: إما لاثم إلاعلى هذا 
النحو » وإلا لما كان ثمة محقق » وبالتالى لم نسكن أمة آنية . والمصدر الذى 
عنه تصدر الآنية فى تفسيرها للوجود الممكن هو الزمان . وهذا فال 
كل محاولة لفهم الوجود عامة ؛ والآنية بوجه أخاس ؛ بدون الإمارت 
مماولة فأشلة . امال هو الشرط الأسامى فى تنسكوين الآنية ؛ وهو المامل 
الأصلى فى انتقال الوجود إلى حالة الآنية » والرمانية حالة جرهربة الوجود 
المتحفق ؛ أى للآآنية . وعلىهذا فلابد لنا؛ لكى نفسرحقيقة الرجرد هامة 
أن نلجأ إلى الزمان فنفسر الوجود من ناحرته » وسارى حينئذ أن الرمان 
يمكن أن يفسر به الطابع الأصل للوجود ه لكل ما فى الوجوه . 

وعدم تفسير الوجود على أساس الزمان هو العلة فى إخفاق كل ما قال به 
الفلاسفة من مذاهب ف الوجود حتى الآن» والذين حاولوا مهم إدخال 

















ل 
الرمان - إلى حد ما > فى تفميرثم لبعض أعماء الوجود » لم ييفهموا الرمان 
معناه الحقيى » بل كانت لديهم عنه فسكرة إما مبتذلة زائفة وإما ناقسة . 
ذلك ألم فبموا الزمانية عمنى الوجود < ف الزمان » ووثقاً هذا قسموه 
أفساما فقمم من الوجود مخضع لازمان ويجرى فيه كأحداث الطبيعة 
والتاريخ » وقسم لا يمخضع له ولا برتبط به كالنسب الرياضية ٠‏ وكل هذافى 
داخل هذا الوجود . ثم فسدوه قسمة ثنائية أخرى إلى وجود فى الرمان » 
هو الوجود الفاتى » ووجود فوق الرمان هو الوجود الأزلى الأبدى» 
وبينهما هوة حاول البءض اجئيازها بسلسلة من المنوسطات ٠‏ وقال البعض 
الآخر إن ليس من الممكن عبورها . 


والوشع السجيح عندنا أن نغيم الوجود على أ* زمانى فى جزهره 
وبطبيعته . وتبما لهذا فان كل مايتصف بصفة الوجود لابد أن يتف 
بالرمانية . وليس معنى الزمانية جرد الوجود < فى الرمان » ؛ وكان الزمان 
إطار يبول فيه الوجود كك ي.ظر عادة إلىالمسكان فيخلط بين الزمان والممكان 
بل نقول فضلا عن هذا إن مايدعون أنه د فرق الرمان» أوه خارج الرمان» 
هو أيضا زمائى . ماد.نا تعزو إليه صافة الوجود. وصفة الرمانية إذن : 
كل موجود ولشيع فيه » كروحه المقيقية ب فإن فى وهى المقوم الجوهرى 
لماهية الوجود , والعامل والفاعل فى تحديد معناه . 





وتفسير الوجود على هذا النسوفيه ثورة لا نفل فى هتهها وخطر نتامجبا 
عن نلك التى كام بهاكو بر نيك فعل الفلك . ناذا كان 0 لمث مذهبه 
النقدى بأنه ثورة كوي نيكية فى نظرية المعرفة » فإن فى وسمنا أن ننمث 
مذهبناهذا بأنه ثورة كور نيكية فى عم الوجرد . 

وكل ثورة تبداً ببدم الأوضاع السابقة » لذاكان علينا أن ننقد مارضين 
ما فاله الفلاسفة من قبل فى الرمان ء وغرضنا من هذا النقد ليس لبي كله 
بل هو إيابى فى أمم نتائهه , وذلك بأن يكون القد أداة لاستخلاس 





جما 





5-0-7 


الها كل والشكوك التى يتضمنها موضوع النظر ء ثم لوشعه بمد فى الوشع 
الصحيح المؤدى إلى تحقيق الغاية » وهى عند هنا تفسير الوجود على 
ألملى الزقار 7 

وللذاهب الثى وضعبا السالفون من الفلاسنة فى ازمان يكن أن ثره 
إلى ثلاثة رئيسية : للذهب الطبيعى وعثله أرسبلو الذى حلل الزمان تمليلا 
يمكن أن يمد المورة المليا لتفسير الزمان والرجود للرتبط به مند الأقدمين 
ثم للذعب النقدى » أى للنصل بنظرية للعرفة » وهو الذى ألامه «كنت » 
وسار هليه من تأئره حتى نباية القرن للناضى , والثالث هو للذهب المبوى 
اذى فصله برجسول . هذا فى داخل ميدان الفلسفة , أما فى الفزياء فثمة 
مذهبان رئيسيال : للذهب للطلق ؛ ويعثله خصوصا نبوئن » والمذهب النسبى 
الذى وشعه أبنهتين , 





ومن هذا البحث النقدى نستطيع أن نستخلص النتائح المامة الثالية : 

١‏ - أل الزمان نرماق : زمان فزيائى ؛ وزمان ذالى وسنسميه بعده 
بالرمان الوجودى , 

؟ - أل مشكلة الزمان مرتبطة لهام الارئياط بمشمكلة الوجود برجه 
عام ؛ وسنرى أل الرمان عامل جوهرى مقوم الوجود 

2 أل الوجردوجوداق : وجودالذات » ووجودا موضوع , ولكن 
الوجود الأصيل - بالنسبة إلى الإنسان على الأقل ‏ هو وجود الذان » 
حتى إننا سننتهى فى آخر الأم إلى قصر الوجود على وجود الذات . 

- أن للقولتين الرئيسيتين اللتين يتمينيبما الوجوها الوافع والإمكان 
وثبماً لما بنقسم الوجود إلى وجود ماهوى ء وآنية . 


أن الحرية هى الصفة الأوى لوجود الذات » وهذا يستخلص 


مل 


من النتيجة السابقة أى كنتبنجة لفكرة الإمكان م بيناها » والصلة 
ينها وين الواقع . 

5 - أن مستاقَة الوجود لنفسه يجب أن تعد المسلّمة الأولى النى هلى 
أساسها يجب أن يوضع كل مذهب فى الوجود والأخلاق » وأن فكرة 
التوئر هي المكرة النى يجب أن سود كل نظرة وجودية وأخلافية , 


١‏ - أن المقل المنماق ليس هو الملتكة الوحيدة التى يستطيع المرء 
بها أن يدرك حفيفة الوجود الى . تلك أثم النتئج » والناطر إلييا يبح فيها 
الأسمات المامة لمذهب فى الوجرد . 


إن الشمور بالوجود لا يكرن قويا هن طريق الفسكر المبرد لأن السكر 
المجرد انتراع للنفس من نيار الوجود الى وانعزال فى مملكة أخرى تذهب 
مها الحياة المتوثرة الحادة » ولا بسودها فمل وحركة » بل ميم خارجية 
عن الوجود الى لا تنب بدمه ٠‏ إها ينم هذا الشعور حقاً فى حالة الفمل 
الباطن المذهب أطفاره ف الحياة المضطربة ؛ ال الحية التى 3-2 
فها أل نكرل على اتصال مباشر بالرجود فى توثره . وهذا إكا يتم 
خاصة فير العقل ؛ لسنا ندرىكيف أسميها » ولمل خير لظ 0 هر 
السكلمة العربية « وجدان » » علىأن ثفهم هذا اللفنظ يممئى الملسكة الى نمانىي 
بها الوجود يما هو عليه فى تسيجه المتوتر على حال الماطفة وقوة الإرادة . 
وقد استعملنا كلة د معاناة » لكى 'زيل ف-كرة العيان والرؤية » وندل على 
أننا هنا بازاء إدراك لا يثم إلا فى تجربة حية مباشرة ٠‏ لايرامى فيا لسبة 
بين ذات وموضوع ؛ بل استبطان مباشر من الذات لنفسما ٠‏ ومن أم نشائج 
القول .بذه الملسكة إزاة المشكلة الكبرى فى نطرية المعرفة » مشكلة الذات 
والموشوع ؛ وهىهش لم لستطع فكرة الإحالة امثبادلة فى ظاهريات هسرل 
أن تحلباء لأنه استعان بفمكرة الماهيات الطالمة » وهى فسكرة تمود بنا 
إل الور الأفلاطونية » وفى هذا [ممان فى التجريد ء مع أننا نويد الوصول 








جنات 


إلى العبنى المتقوم قدرالمستطاع » فضلا عن أن نصيب الموضوع لايزا ل كبيرة 
6 أن التجربة الحميلة ذات طابع عقلى تجريدى واضح » لما تمن فارفض 
المشتكلة هلى أساس أنها مشسكلة تنصل بالوجود الفزيأئ » لا بالوجود الذاق 
لأنه إذا كانت ثمة إحالة فى هذا الوجرده الأخير » فذيك إما يكون من الذات 
إلى الذات ء فلامعى بعد للانقسام إلى ذاث وموضوع ء قشلا عن أل التجربة 
هنا مباشرة فيها تمر الذات نفسّما بلا واسطة من صور أو كليات , 


والوجدان يكون إذن مالم للإدراك يختلف ماما من ملم الإدراك اذى 
ببكونه الدقل ؛ ولسكن ليس ممنى هذا أنبما مستقلان ثمام الاستقلال » بل 
م الإدراك العقلى فى خدمة مالم الإدراك الوجدانى , وببذا نود أن فم 
ما ينسب إلى العقل من وظيفة اباد الأدوات والآلاث . فنحن نقيمهذا على 
أن صمل العقل يمختص بالوجود الفزيائى » والوجود الدائ انما بتحقق مابه 
من اتكانيات فى العالم » أى فى الوجود الفريل , بأ يتخذ من الأشياه 
أدوات للتحفيق » والمقل هو الذى يصنع هذه الأدوات » فالعالم المقلى اذن 
مهيا لخدمة المالم الوجدائى . 

قمنا من العقل هنا ليس موقف تمقير لشأله » بل العكس ء تمن 

الدفيقة بين ميدانه وميدارت غيره ؛ وليس فى هذا أى معنى 
من معان التقويم . 

أما عن تحديد طبيعة الوجدال من الناحية الفسيرلوجية * وهل هناك 
قا ملسكة قائمة بذامها من هذا النوع ‏ فأمي لا تحسبنا بحاجة إلى امو 
فيه » أولا لأن تمحديد المراكز المقلية جسمابا قد ثبث أنه مستصيل » 
وثائياً أن فسكرةالملكات فكرة هتيقة "ع عليها منز ما بعد ة فلاممنى 
لإنارتها بالنسبة إلى الوجدان . 

والإدراك بواسطة الوجدان يتم وفقاً لمقولات خاسة , مختلف تماما عن 
مقولات العقل » وهى إلى لم يمن الفلاسفة بغيرها حتى الآن . واوضع الوحة 





ده - 


هذه للثولات يجب أن يراعى طبع الدبالكتيى لكل ماهو موجود لأ 
الوجودم فلنا نسيجالأشداد » وكل مافيه يتصف يضف ةالتقابل » لأن الإمكان 
حين يستحيل إلى فعل لافقد بهذا طابع للمكن :وللمكن جامع' بين النقيضين 
لأن الإمكان بعمناه الى المي لابد أن يعمل القطين للتنافرين » وإلا فلا 
٠‏ فتكل موجود يتردد إذن بين فين متنافرين يضمهما 
فداخل ذاه . وهذا الاستقطاب هوف سياقهوتطوره مالسميه بالديالكتيك 
فالفارق بين الاثنين أذ الأول منظور إلبه من ناحية السكون , والثالى من 
ناحية الحركق فالديالكةيك هو الانياق الحرك الاستطاب .والديإلتكتيك 
عندنا غيره عند هيجل , لأنه ند هيجل منطق عقلى ؛ وعنددا أنه الانسياق 
الوجودى الصادر عن الماطفة والإرادة ؛ وهذا الطابع المقلى لادبالكتيك 
عند هيجل هو الذي أفسد عصبه الأتبنى أعى التعارض » عمااشطره إل فكرة 
الرفع ‏ الثى هى للندذ الواعى لمنطق هيجل ؛ ولو كال جريئاً فى منطقه ؛ 
لاحتفظ له بااطابع الحرك عل الدوام . ومن ممتدظ للديالتكتيك بهذا 
الملابع إلى أقصى درجة ؛ لأن الماطفة والإرادة والفمل بوجه مام تمتازبالمركة 
للستمرة وللدة الدائية السيلان والتخير الغامل للاأضداد , 





فلا مناس إذن من أن تجمل للديالكتيك هذا الطابع ؛ وسلسميه 
باسم التوثر . فالنوثر معناه قيام للتقابلين مم بعضيما فى وحدة لا تغللرا 
كول أو لوقف ٠‏ 

لهذا كان لابد للمقولاث من أن تمتاز بالثقابل » ثم بالتوتر . ولذا 
اسنجد لوحتها مكولة من زوج زوج » ولسكل زوج وحدة متوارة فيها 
جم مما للمتقابلين مع الاحتفاظ بما للها من استقطاب فى أوج شدته ء ولذا 
لن نسمى الوحدة باسم جديد ء بل باسم مركب من للتقابلين منا حتى 
يمتفظ ماما بهذا التوتر . 


وقد اانهينا إلى وشم هذء اللوحة من تأمل الأحوال السائدة المحددة 
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لكل ماعداها بالنسبة إلى كل من الماطفة والإرادة » ولذا انقسمت. 
أولا إلى قسمين : واحد خاص بالماطفة » والآخر خاص بالإرادة ٠‏ وكل 
منهما بنقسم بدوره ثلان أقمام » وكل قسم من اثلاثة يتركب من متقابلين 
ووحدة متوثرة » فلدينا إذن ثلاث مرة أخرى -. ما يكورت ماق 
عشرة مقولة» هى : 








تعالى 
مقاب : أمارتب مواصلة المابط 
وحدة مثوترة : خطرآمن طفرة متصلة ثعال متهابط 
ويب أن يلاحظ هنا أن كلة « أصل » لا يتتصد منها أن المقولة المقايه 
مشئقة منه ومتفرعة عنه » بل كلا الأسل والمقابل إيجابى » وكلاما عمد 
خرء ما بتبين بوضوح فى الوحدة المنوترة التى فيها تؤكد إيجابية كلا 
بكل ما فيهما من نفور وتناقض ٠.‏ 
ال 0 
بحثنا هذا بحث فى لم الوجود لا صلة له بشم من هذا . ! 
بيان اذ منارا الوجودى » أعنى معذاها من حيث تمكوين ل 









أما التألم فشمور الذات بأن شيا يحدها فى وجودها العينى . فهى تريد 


الك 


أن تحقق إمكانيانها فى العام الذى قذفت به ء لأن الانتهاه الأصيل فيها هو 
أتمقيق الإتكانبات بقدرالوسع والطاقة » وتمقيق الإصكائيات يصطدم بالغير» 
لأنه لا يبرى فى داخل الذات وحدها ء بل لابد أن يجرى ف الخير » وإذكان 
ذنك كوسيلة لإثراه الذات بأفعال جديدة . فإذا ما لاقت ؛ وهى بسبيل هذا 
التحقبق ؛ مقاومة تألم . وهذا بوضح لنا الأحوال للمروفة عن الم مما 
الاحظهال:فسانيون دون أن يستطيموا تفسيره من الناحية الوجودية , وأولها 
أن التألم يزدادمقداره ولوعه تتبعاً لاز إدياد الرقفى سل السكائنات , فهذ يفسره 
النفسانيوق على أنه راجع إل رق الشمور كلا علا الكائن فى سل التطور » 
وهذا ليس من التفسير فى ثىء ٠‏ إنما هو ترديد لنفس للمنى بمبارة أخرى , 
أما نمن فنفسره من الناحية الوجودية على أساس أن الزق فى سل التلور 
معناه تحقيق التكائن لإمكانيات أ كبر نوهاومقداراً ٠‏ والتحقيق يل مقاومة 
من جانب الغير » وإذل فسككها ازدادت الإمكانيات الى ستحقق ازداد الألم 
النائج ثبما اريادة المقاومة . ولذا ترى البدائى أقل تألم من للد للتحضر » 
والتعطرر فى داخ لكل حضارة شاهد صادق على ما تقول إذ نحن تعلم أن 
عصر للدنية فيه يتم الناس أ كثر منهم فى عصر الحضارة . ففى المضارة 
البونائية يعاهد ازدياد اندعور بالأم فى العصر اطلينى : فبدلامن هذهالنظرة 
الباسمة المقبلة على الحياة |التى السم بها اليو الى ف العصر الطومرى ء أرى 
فى المصر اطلينى وجوعا شفراً السقم . وفىالحضارة الأوربية تشاهد الظاهرة 
بعونها : فالعهد السابق على الثورة الفر نسية كان. عود إشراق وسمادة أ كبر 
من المبد الثالى لها ؛ حتثى لنرى القرن التأسع عشر هبارة هن سل من 
المتشامين ابتداء من شوينهور وإدورد فون هرتمن ونيتشه حتى بودلير 
ودوستويفسكى ه وإلى اليوم عند هيدجر . وتفسير هذا هو على نمو ماثلنا 
فقد ازدادت إمكانيات الإنسان الفابة للتدقق بوأسطة اانبضة الصناعية » 
ففتحث المجال واسعاً أمام تحقيق أ كبر عدد من الإمكانيات وبالتالى لملاقاة 
أكب مقاومة » ونبماً هذا معاناة أوفر قسط من التألم. ويهذا المنى يمكن 


أن يفسر فول روسو : إن اخضارة نسلي المرء الممادة . 














1 


التألم مصدره الحدمن تحقيقالإمكانيات ؛ هوشهور من الذات الماهوية 
بأن ثمة مقاومة نمانيه! من جانب ااذير وهى حقق ما بها من إمكانيات . ول 
كان تميق الإمكانيات الطابع الأصلى لوجود الذات على هيئة الآنية » فإ 
التأم إذن طابع أصيل للوجود الذاق 

وهو يتدرج تبما لمقدار المقاومة ونوعبا . وببذا يفسر مد ١اتضحية‏ 
وجودبيا , إذ الملة فى “وها هر شرف المرشوع الآنية منه المقاومة ؛ وليس 
اتضحية الجزه فى سببل الكل » كا ندعى النظرة النفسانية المبتذلة ٠‏ 

والتضحية تسكون الدرجة المليا :ألم . ولذا نما فى النقلة الى يجتمع 
فنها أعلر تم مع أعلى سرور» فالأطراف فى ماس كا يقال , إذ لا يشعر المره 
ألم خاس كا فى الأحوال الأخرى للتأم » كا يشعر بسرور خالص على النحو 
المعانى فى لحظات السرور ؛ إما هى ممع ٠‏ 
الوحدة » لو مقت كانت وحدة التوار : فا 
البامم هو الذى يحقن هذه الوحدة المدو الألم وااسرور » والمثل 
الناريخى الواشح عليه سقراط الذىكان باما فى أشد لحظات الحنة .فى هذه 
الوحدة وئرة يبلغ دمو ربالذائية والحرية أوجه لأنها جامعة بينالنقيضين 
أو الندين ؛ فعى تعبر إن عن ليج الوجود الى أدق تعبير . 

















والنضحية هى نقطة التلاق بين الألم والسرور ما يففى بنا إلى التحدث 
عن السرور . وتفسيره عندنا وجودياً هو أن الأسل هو الوجود الماهوى . 
وينتقل إلى الآنية بواسطة محقيق الممكنات , وتحفيق الممكنات هو الفمل » 
والفمل إذن توكيد لإمكان » وفى التوكيد شمور بالذانية » إذ فيه نقل ها 






من القوة إلى الفعل » وكل ما يشمر بالذائية على نحو ليس به مقاومة هو 





السرور . ويزداد السرور تبعألازدياد تميق الإمكانيات » ويكون نوعه وفقاً 
النوع ما يحقق منها . والدرجة المليا للسرور هى تلك التى أملك فيها الذات 
نفسها بكلما وسعما ححةبيقه من إمكانيات . وهىحالة تصل أوحها فى الإبثار 


عد 


المحق لأفمى الإمكانياث الذائية مع إغناء أ كير قدر من الذوات الفيرية 
فى نفس الآن . وواشح أن الإبثار يلاق التضحية فى وحدة الألم السار » 
فى كابهما طابع التوتر الصادر عن تعارض وتقابل فى الاء 
وبالإينارفد 1لنا إلالثالوث الثانى فى مقولات العاطفة, وهوالمكون 
من المب والكراهية فى وحدة متورة هى الب السكاره » لأن الإيثار 
تمن معى الحب بالنسبة إلى الغير » وذلك حين يتتقل الشعور من الذات 
ذوات أر أشياء مغايرة . ولكن ليس معنى هذا أننا قد انتقلنا 
بهذا من الذات الوجودية إلى الغير الوجودى ؛ بل بالمكس تهامً ٠‏ فلا زلنا 
هنا فى نطاق الوجود الذابى . والحب بالمءى الوجودى هو امتصاص الذات 
للغير وإفناؤها له في داخلها ء والدافع إليه تملك الخير كأأداة لنستقيق الممكن 
ومن هنا ارتبطث به فكرة القلك الخاص ء مما يسموته الاخلاص فى المب 
أو الأمانة فى الرواج إلى آخره , لأن فىهذا تحتيقاً الوجود الذانى هل نحو 
أكل , وها فان الحب فى الدرجة الأولى منه شمو باتساع الذات وتمرها 
وفى أعلاه بتعمقها وانتهارها مع وحدتها حتى تشمل كل الغيرية , 6 هي 
اال فى الب انصوفى الالهى : وليس هذا غير ممنى واحد هو أن الذان 
قد السعث بوجودها حنى |تنظمث ٠‏ ولماكان الحب كا فسرناه إفناء 
الممشوق فى الذات , فانه يتصف أولا بأنه لا يدترط فيه التبادل . وثانيا 
بأنه على ارتباط وثيق بالق والانتاج , أى ب 
ولسكن المب فى الدرجة المليا منه يصير أثرة » لأنه شعور الذات بأنها 
وحدها للوجودة حا , مما يولك إحساساً بالكراهية لكل ماعدا الذات . 
ولذا نقد أساب من حللوا التكراعية بربطها لحب ء حتى قال نيتعه : إن 
الحب الأحمق هو أسمى كزاهية . 
والقمة العلدا التى يتمع فيها أسمى حب مم أعى كراهية هى « الفيرة © » 
لها جامعة لأمق حمبة بالنسبة إلى المجبرب » وأشدكراهية لما عداه . وهى 
لهذا حب كاره » فهى إذن الوحدة للتوترة بين الحب والكراهية . 





المفردة 











كوو جه 


ولو نظرنا إلى هذا الثالوث الثاتى وقارناه بالنالرث الأول لوجدنا أل 
هذا كان يقول عجرد التحققللإمكانيات هل صوره الآنية , أما الثالوث الثاني 
فيريد عليهرغبة الذات فالعلاه بنفسما باستمرار وتخصيل » 
أثم . وهو لهذا قوة دافمة بالذاث إلى إغناء نفسها حتى تبلغ أقمى درجة 
مسكنة لام التحقق الفعلى » ونزوع تمر تحو باوغ هذه لثاية ؛ ومن هنا 
امتاز بالحركة الدائبة وبالملق والإعباد ‏ وليس للغر, 3 
هذا من الناحية الوجودية . والثالوث الأول يعبر عن أشياء اثنة بالفعل ٠‏ 
أى به إل تحقن مفى وكان ء بن انال ينىء عن تحقق لم بأت بعد 
وسيكون ‏ أى أن الأول مطبوع بطابع للافى , والثائق بطابع للستقل , 
ومن هنا ترى أن الزمانية طابع ضشرورى طذين الثالوثين التكاشفين لنذات 
عن طبيءة وجودها ؛ وقول ضرورى لأن الشمور بكل اث منهما لايم 
إلا ونه هذا الطابع : الب رأيناه دائماً بعير إلى آت لم يحقق بمد » وإلا 
ب ووقف ولكن + أمة حب . والألم والسرور بدلان على محقق قد كان 
ونتج فنه هذا العمور اللاحق . فسكل من هذه الثالوئين يكشف إذن عن 
طابع الزمان ةكمنصر داخل فى “ركيب الوجود . 











وإذا كال الثالون الأول قدكشف هن الماضى » والثانى عن للستقبل » 
فسنجد إلثالثك يكشف عن الْاضر 


والقلق من أثم الأحوال الماطفية الى د. دن بدراستها كركجور وف أثرء 
وخلاصة تحايلهما أن القلق بكشف عن العدم . و 6 
نقول إن الوجود الماهوى حين بصير متدققاً الال ؛ تفقد الآنية 
بهذا السقوط فالمالم بعصا من إكانيانه! إذ لا تنحقق هذه الامكانيات حنىي 
بالنسبة إلى شىه واحد ؛ وبائتالى ستظل أمة أشياء لم تتحفق ١‏ فلآنية إذل 
باعتبارها فى المالم يعوزها ثىء : وهذا العوز أو اانقس هو العدم الذى 
يشعر به الانسان فى حال القلق ؛ إذ نشعر حينئذ بازلا قكل الموجود وتمن 












رمو 


من بيئه . ولكن ليس معنى هذا أننا تقوم بعملية تجريد سابى كها تبلغ 
العدم ؛ بل الغعور بالعدم فى حال القلق بأنى قبل كل ننى وسلب . 


ولكن ااقان لا ركف لنا من هذا الجانب السلى وحده؛ بل يكشف 
لنا أيضا عن جانب إيابى . ذلك أن العدم ناثىه عن تحقق إمكانيات دون 
أخرى ؛ وبدون المدم إذن تن يتكهف ثنا الوجود العيني ء لأن الشرط 
فى التحقق هو نبذ إمكانيات وأخذ أخرى تتتمين فى الوجود الحاضر فى العام . 
وهذا الدبذ هو الفمل |اناشىء عنه العدم . وهذ! العدم هو الأسل فكل فى 
وسلب نقوم به وداخل الوجود » وهوالمنصر للسكون للطابع الديالكنيك 
هذا الوجود العينى . 


ولأن القلق يهمرنا بالمدم فإنه برتيط بالماضر ء ويقوم فى الآن , لأن 
العمور فى هذه الخالة لا يتعلق بلحظة ذا تكيان ؛ بل ببرهة لايك ها إطلاقاً 
وهى ما نسميه باسم الآن ٠‏ وإذا زاد القلق وبلغ أوسه ٠‏ شعرنا بأن الزمان 
فد وقف نباثياً » وهذا الدمور بوقوف الرمان هو ااشمور بالآن ؛ لأن الآن 
لا تجرى فيه حركة . ومن هنا أرضاً ارتبط القاق بالسرمدية ٠‏ وذلك عن 
طريق الانكيية .+ 

وهوقفنا من المدم فى حال لأوت -صوسً يبب أن يكون موقف 
« حب المصير » الذى دما إليه ليتهه » وذلك بأن نمد هذا العدم اذى يقلق 
منه منص را جرهرياً فى ركيب الوجود فى المالمكا رأينا ٠‏ فنت 
من ناحية ما يقلق 2 منه 6 . أما الطمأنينة بالنسبة إلى ما يقلق « عليه » 
فيمكن أن تأنى بالرضا ما نحقق بالفعل من إمكانيات , و رجاءفق تحق ق ,كبر 
قدر ممسكن ؛ وبهذا الرجاء تأخذ اللماً 
أن نقول إن الوحدة المتوترةللقاق والطمأنينة توجد فى حالين بوجدخاص : 
حال القلق من الموث » وحال الطمانينة فى الرجاء : وإن كان النوثر ئيس قوب 
كل القوة فىكتا الحالتين ٠‏ 








1 


أما طابع الزمانية فى حال الطمأنينة فهو < الان» ء إذ نهمر إبانها 
يتباطوه الزمالت . 

وبذا ينتهى بياننا لمقولات العاطفة . ومنه يككن أن لالننج : 

١‏ - أن كل مقولة تسكشف عن جانب من الوجود : «الثالوث الأول 
هن الوحود بعد أن تق , والثانى عنه وهو يتزع إلى الئحةق » والثالث 
اق الفملى على هرئة الحضور بالفمل . 

؟ - أن كل جانب من هذه الجوانب يشير إلى طابع لازمانية بامان 
فيه بطو ضروريا : الأول يشير إلى الماضى ٠‏ والثائى إل المستقبل والثالث 


عنه فى حالة الد 





إلى الحاضر . 
؟ - أن الزمان » تبما هذا » طابع جوهرى للوجود يعين كيفيانه » 
ويحدد طبيعة أحواله , 


؛ - أن التوتر هو التركيب الأسلى الوجود ٠‏ وقيه يبلغ القعور 
بالوجود -- وذلك إبان وحدة التوتر - أعلاه ؛ فنكون الذاث علىاتصال 
بالينبوع الى للوجود . 


» - أن أحوال الماطفة أحوال وجودية تمبر عن أحوال للوجود 
الذاتى فى حال التحقق ٠‏ 





«العاطفة إذن حال معبرة هن الوجود الذاتى فى تحققة العينى - حال 
وجدانية لاا فنكرية » عمنى أن الذاث فيها مشتبكة مع نفسها مما بسر لطا 
إدراك الوجوه على نحو أثم » إذ ليس من شك فى أل ااشعور بالوجود فى 
حال الألم مثلاء أقوى منه فى حال المعرفة بالألم ؛ إذ فى الأول اتصال مباشر 
بين الذات والوجود ء بينا هنا فى حال المعرفة اتصال غير مباشى . 

والهال أظبر فى الإرادة منه في العاطفة : إذ الإرادة قوة للوجود الذاي 
بها يحقق ما فيه من إمكانيات على هيئة وجود بالفعل فى وسط الآشياء 


مو 


والذوات الأخرى . وهذه القوة مصدرها الهرية التى' لاذات فى أن تعين 
افا بتحقيق إمكانياتها » فتختار من بين الممكن أحدأوجبه وتنفذه بواسطة 
القدرة . وهذا الاختيار ليس معرفة بالأفضل » ما هوفمل تعلق بأحد أوجه 
الممكن وهذا الفمل أولى قد تصاحبه معرفة وقد لاتصاحبه . 








ولما كان الممكن لا نابة له ؛ وكال التقابل صفة جوهرية في كل موجود 
كانت الإرادة فى حالة عدم تيقن بالنسبة إلى ما يجب هليها أن تتملق به من 
أوجه الممكن ٠‏ فلا برتى أمامها حينئذ إلا أن تخاطر بأخذ أحد الأوجه ٠‏ 
وإلا الثاث عليها الأمى ه وتوففت عن الاختيار » وبالتاليعن التحقرق هذا 
كانت الخاطرة الفمل الأول للارادة » وكان الخطر أول مة, 
المخاطرة فمل لاممقول ؛ ومع ذلك فبو وحدم المردى إلى » 











لأن تحقيق الوجود يستدعى الخاطرة , ولذا فال نيتشه : « الياة بوجه مام 
ممناها الوجود فى حال الخطر ؛ وفصل نظرباته فى هذا بطريقة مامة فامضة 


استطيع تحن أن نوها وفقاً لمذهبنا هذا فىكون الوجود هليئً بالأضداد 
المتساوية فى درجة الإمكان ء ولذ! إن اعناذ أحد أوجه المكن ينطوى 
بالغرورة عل عخاطرة » ولابد من اخخاذ أحد الأوجه حتورثم خمة 
وبالال تحقرق الرجود . وكلا فل سيب تعين 
قدر الغطر . وهدم اليقين يزداد قدره كلا ازدادت فيمة العمل . فاغطر إذل 
طايع ضرورى اوجود بزداد فدره وفقاً لازدياد قدر العمل . وطذا فإن 
صاحب الأفعال الجليلة هو الخاطر الكبير » ومن لا يخاطر » لا يظفر بشى» 









أوجه الممكن من 0 








والخاطرة ثم بفعل واحد لا تستطيع أن نعين فيه أ. 
تتم فى < الآن » : ونهعر بطابع الحضور فى الزمانية » ومن. أن 
بالسرمدية . ويبذا أستطيع أن نفسر أقوال كبار الساسة والقواد الذين 
يتحدثون عن الأفمال التى تنطوى على مخاطرة كبرى بألها ستقرر مصائر 
أمم لألف اسئة مثلا . فوا الشعور صادر عن الشمور بأليم يخاطرون 








3-0-5 





فى الآن . ويتقوى الشعور بالآن بقدر درجة الخاطرة 
وبالتالى م يشعرون بنوع من السرمدية . 


وهذا الشمور بالسرمدية هو الذى هده فى مقابل الخطرء أى فى الأمان 
إذ حس فيه بعدم التخير . ولاشير على الذاث من الشموربلأمان . إنما الضرر 
من أن بكون مصدره وما . لاغار الحااص مستحيل التحقين ؛ والأمن 
الحالس ماد لاوجود الى فلم يمد غيرالخطر الآمن هوالدى يكفل للذاث 

' الوجود وتحةرق الإمكانيات فى حرية ومكولية . 





غير أن الانتقال منضخامارة إلىأخرى لايم بطريق الانصال » بل منفصلاً 
أى لابد لاذات فى سيرها أن تثب من فمل آخر . وطذًا فان الأقولة الثلائية 
الثانية للإرادة فى مقولة < الطفرة » . 


ويدهونا إلى القول بالعافرة أن الوجود عند:! مكون من ذوات كل ممما 
قاثم بنفسه » مغاق عايه فى داخل ذانه . وقد يكون فى مذهبنا هذا مبديد 
الفيئاغورية عنى عليها الزمان » ولسكن هذا ان يزيدنا إلا جسارة فى :وكيد 
هذا الانفصال فى طديمة الوجود . فذهبنا هو أن الوجود مكون من ذوات 
منفصلة نمام الانفصال » قد فاق من دوئما كل باب يفتح مباشرة هلل 
الأخرى ؛ ولا سبيل بعد هذا للاتصال إلا عن طريق الوثبة من الواحدة 
إلى الأخرى . 








والأسل فى هذه الطفرة أن الذات فى تحقيقها للإمكان لابد لها من 





الانصال بماهيتها بوجودها لأاهوى كا لابد ها من الاتصال بالغير » 
ولماكان بينهما هوة ؛ لم يكن الاتصال تمكنا إلابالطفرة . والطفرة هنا نفيمها 





بالمنى للطلق» أى الذى لا يستازم أى وسط تم 


ولك نفيم كيف ثثم الطفرة عل هذا النحو ء لابدمن القول يفكرتينة 
اللاممقول » واللاعلية . 





نيهء وإلاوقمنا فى الاتصال 


وهس 


أما اللامعقول فيدعونا إلى القول به طبيعة الوجود نفسه ؛ إذهويةضمن 
م كعنمر مكون ل ؛ والعدم يناظره اللامعقول من الناحية 
. وقداً نا الملمالأخيرة مئريدة ا تقوربه من حيث اللامعقول 
مم حيث اللاعلية » بل لم يقتصر الأعى عل هذا إما امند أي إلى فكرة 
أخيراً يهأ السك وجوة الانفصال فى تركيب الضوء 
وللادة عل السواه» 6 اثتبت إلى هذا أيضاً الميكانيكا القوجية على الرنم 
من حاولاتما الفاشلة للتوفيق بين المتصل والمنفصل باضافة لامي 
كا أثبتتا أيضاأن الجبرية العادمية قد عنى عليها ؛ ولإثمد مة وسيلة لتفسيرالنائير 
عن بعد إلا بالفول بنوع من الطفرة ٠‏ وإفاكان الأسى على هذا النسو فيا 
يتصل بالذرات المادية دغير الواعية» » أفليس من الأحرىأن يكو نكذيك 
أيضاً بالاسبة إلى هذه الذرات الواعية ء الى هى الذراث المافة ؟ 








وليس ممنى هذه الإهابة بالنزياء أن مذهبنا لا يكون ميا بدونها » 
نان علم الوجود سابق على الغزياء وعلى أى علم آخر . 

فير أنه لابد مع ذلك من المراصلة مع الطفرة ء والضرورة هنا ناشكة 
عن ضرورة الفمل . وهذه المواسلة نوع من النوقف تقوم به الذات 
فى طغرانها ٠‏ توقفت «وقت من أجل طفراث جديدة ٠‏ 

ولنكن على أى نحو نم الثفور ؟ 

هنا :ألى المقولة الثلائية الأخيرة فتحدده لنا على أنه طفور مثمال » لأ 
فىتحقيق الإمكانيات سمواً وارتفاما بالذاث وإغناء لمضمونها ء وهذا التعالى 
خالق فعال مهاجم باستمرار . فلا نقول كا قال هيدجر فى فلسفته المستسامة ؛ 
إل الوجود قد سدم لنفسه » بل نول إن الوجود ظافر بامكانياته متحققة” 
فى حركة مستمرة : إذ هو محاولة الذات أن تعلو على نفسها بأ تغزومواضع 
جديدة على الدوام : وهو إِذن تعال موجه ؛ يتجه تحو ثىه ليس بعد . 
ولذا يتجه تم الستقبل ؛ ويعبر إذن عن الآن المقبل . 








خا ولا 

وهكذا أرى أل القولات الثلانية الثلاثللكونة للإرا 
الزمان الثلاثة هى الأخرى : المطر يتصف بالحاضسرء والطفرة الماضى ووالتمالى 
بالم :قبل » ا رأينا من قبل ثماماً فى حالة مقولات العاطفة . 





ولو نظرنا فى الفارق بين العاطفة والإرادة من حيث الكشف عن طبيمة 
الوجود وجدنا أنهما يعبران مما عن وجهى الوجود : فالإرادة تعبر موجه 
الفوة ؛ أو الوجود كقوة , والماسطفة عن وجه الال : أو الرجود كعال . 
واإمارق بين القوة والحل أن القوة فمل + والحال امال » القوة لنحقيق 
الإمكان » والحال التتحقق بالإمكان . 





وبذا ينتبى ببان المقولات ٠‏ 


والمقولات تفغى بدورها إللوضع منطق جديد ؛ يقوم على نفس المبداً 
«بداً التوتر, فنحن أرفض مبداً هدم التناقض الذى يقوم عليه المناق المقلى 
لأنه لابعبر عن حقيقة الوجود الواقعى؛ هذا الوجود الذى يقوم عل التناقش 
والفزق والجع بين الأشدادء فن الواضح أن هذا المبدأ فد أخفق فى كلل 
ما بدخل الرمان » فلم ,نح إلا فى العلوم العارية هن الرمان وه الرياضيات » 
وه الثى يعيل المنطق العقلى كا هو طبيعى ٠‏ إلى النشبه بها ايوم . 





وليس الجال هنا مال تتفصيل هذا الماطق الجديد » الذى لسميه منطق 
التوتر » فى مقابل منطق اتفاق المكر مع نفسه » وماهى أقسامه وكيف يدرك 
على أساسه الوجود الذاتى ؛ وماهذا من نتائح على أعظم جاب من الغطر 
فها يتصل بالسكهف عن هذا , الوحود ها تمترىء هنا بذكر الأصول المامة 
الثى يقوم عليها ٠‏ 





وأوها أن الزمان يب أن يكون داخلا فى التقويم المنطق الحقيقة 
الوجودية » وبالتالى يجب أن ندخل العدم إلى جانب الوجود فى كل 
موضو ء منطى ؛ وأتحاد الوجود واللاوجود فى موضوع واحد هرما نسميه 


له سل 


باسم التوتر . والتوثر إذل هو طابع الوجود الذانى » ولذا كان منطق هذا 
الوجود منطق التوثر ٠‏ 


والتوتر إذل نقيش الموية » لآن هذه تنعد المتساوى والمؤتلف » 
والتوئو بنشد اللإمتساوى وامختلف ء ذلك أل منماق الطوية يميل إلى جمل 
الصلة بين الموضوع والمحمول صلة مساواة أو مايقرب منها ' مما وجد صوره 
المليا فى المنطق الرياضي ٠‏ 


والنتائج هذا عديدة ؛ وأوها فى نظرية الجل ٠‏ فمندنا أن الجل لبس 
إشافة مول إلى موضوع ' إذ الوجود أو الصفة الوجودية ليسث جموعة 
مقادبر يضاف بعضها إلى بعض ليتسكون منها ثىء ٠»‏ وإلا لكان فى ذلك 
أوهام مدة : أوها أن المع لا يتم إلا بين وحدات من نوع واحد » وحن 
هنا تمع بين مقادير من أنواع مختلفة م فالميوانية هير النطق من حيث 
النوع » وثانيها أن المع لا ينسكول هنه شىء جديد » بيها تحن نرى الانسان 
مختلف فى جرهره هن البوان ومن النطن . فالحكم إذن ليس مملية جمع 
إعا هو نصبير عن حال واحدة يلبسها الوجود دفمة راحدة » هو وحدة من 
الوجود واللاوجود لا تقبل التجزئة بهل , والجل هو التحقق منظوراً إليه 
من ناحية القول أو اللوغوس » ولما كان التحقق يدل على خلق » فالجل يدل 
على خلق , وبالتالى يتضمن الجدة . 


ويمسكرة الجدة هذه أن نقد المنطق من تمحصيل الحاصل الذى 
تردى فيه حتى الآن ء إِذ التوثر يدل على التحةق » والتحقق فعل ؛ والفهل 
خلق ؛ وبالتالى يدل على جدة . 

وعلينا إن أن بل مبدا المنطق التقليدى كله » وعو : اتفاق الفتكر 
مع نفسه ء وأستبدل به هذا المبدأ » ألاوهو : توثر الوجود مع ذاته 
الحالقة باستمرار ٠‏ 
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ونبما لهذا تحن نقسم الأحكام إل فسمين : أحكام وجودية » وأحكام 
هوبة . الأخيرة هى القائمة عل مبدا الحوية , وليس فيبا جدة » ولا فيمة لما 
من الناحية الوجودية » بلكل قيسمها من الناحية, اللغوية أو المقلية » لأنها 
من نوع التحليل . أما الأحكام الوجودية فعى للمبرة من واقع أوحال كول 
غمها الوجود دفمة واحدة . 

وهلينا بعد هذا أن نقمم الأحكام من حيث < الإمانية » , بدلا من 
تفسيمها كا فى المنطق العقل من حيث الجية » فعلينا أل نفسمها من حيث 
الرمانية إلى : أحكام حضرر » ومفى واستقبال . ولابد من لعيين الرمالية 
فى كل حك » وإلا كان ناقساً فلا ممنى لذو : سقراط فال » إذا لم ألبعه 
بقولى : حاضراً » أو ماشياً » أو مستقبلا . وهذه الرمانية ملحوظة فى كل 
حك » وإن لم سكن دائماً ملفوظة . 

والصلة بين الموضرع واحمول ليست صلة تداخل أو تضمن أو إشافة » 
بل هى عندنا صلة متوارة تمثل حالا واحدة الرجود ١‏ الصلة بين سقراط 
وفال فى المثال لساب صلة حال وجودية فيها سقراط كوجود متصف بها » 
واتصافه بها ليس زائداً على ذاله » بل صفئه من عين ماهيئه . 

أما تقسيم القضية من حيث السكخلا يمنى الأحكام الوجودية فى شي 
لأن هذه لا تنظر إل امحمول » أو الموضوع عل أنه ذو . ولكن الأملى 
على فير هذا باللسبة إلى التقسيم الثالث فلا حكام ؛ أعلى من حيث الكيف , 
فل فكرة السلب فسكرة رئيسية فى شرح الوجود ؛ وهى التعبير الى عن 
المدم الذىقلنا عله إنه عنص رجوهرى مقوم للوجود مئذكينونته . ولكئنا 
ختلف فى فبمه عن المنطق التقليدى . فإ منطق التوثر يفيمه هل أ كل 
موجودتتقصه إمكانيات م تنحفقوهذا النقص يمبرهنه بح سلبى . والسلب 
توعان : مطلق هو الدال على استحالة الوسف «لنمبة إلى الوجود الماهوى 
للذات المعينة ؛ وسلب متقيد هو الدالعى الإمكانية غير المتحقة وهذا الأخير 
هو الجدير بالعناية حا . 


جدهوووت 


والسلب عندنا له نفس المرئبة التى للإيجاب . فلا يدرك أحدما بغي 
الآخرء لآل المتقابلات تسكون وحدات لا انفصام ها ٠‏ 


ويعتد أثر هذه النتئج إلىكل مسائل المنطق ء مما ينتهى إلى وضع منطق 
جديد شامل يستطيع السكشف عنحقيقة الوجود والعامل الرئيس ف تكوينه 
هو |دخال!رمان فىمسائله . فما,دخال الزمائية فى المنطق ندخل الثوترواغلق : 
التوثر لأنه جع بين السلب والإيجباب . والسلب معناه الوجودى لمدم » 
والعدم مصدره التناهى والتناهى أصل الزمان » فالسلب ناثىء إذن عن الرهان. 
والمدم أيمناً شرط الندقق ف الرجود ؛ لأن التعين لايم إلابالسلب والتحديد 
وهذا هو المدم , أما الملق فلا نالزمال أصل المدم » والمدمشرط الوجود . 
وهنا نصل إلى النقطة الحاسمة فى مذهبنا الرجودى » وه فسكرة العدم . 
فالناس قد أدركوا من فديم الزمان أن العدم معقد الصلة بين الزمان 
وبين اللق , وإنكابوا فهموا المسألة على أنحاء ممتلفة كل الاخثلاف يمكن 
ذلك أل “رد فىالنهابة إلىاثنين : النظرة الفلسفية والنظرة اللديئية . والنظرة 
أل تماول مناه لشكرة الع :ا لم تعن بتحليل مطمو له كثيراً » 
وفهمته خصوصاً ممنى السلب فى المنطق المقلى ؛ وعنى به برجسون من أجل 
إلغاه فسكرئه . ويلاحظ عل كلامه هنا أنه لا يزال ينظر إليه بممنى السلب 
المقى , إذ يقول إنه يأنى بنوع من التجريد المستمرء ولسكن هذا غير صميح 
لأنى فى حالة القلق الصادر صوص عن فكرة موت الخاس , أشمر نزوال 
الوجود دفعة واحدة , والمدم -- لا قلنا ‏ ليس :تصوراً عقلباًبلى هوثىء 
ينتضيه مجرد الوجود العينى نظراً إلى نبذ إمكانيات وأخذ أخرى ٠‏ ويتمثى 
مع مذهب برجسون الفاسد فى العدم مذهبه فوالإمكان »ما أدى إلى إخفاقه 
ى فهم الرمان لآن الزمان يجب أن يهيم مرتبطابالمدم والإمكان . لسكن جاء 
هيدجر من بعد فمنى ببيأن المدئول الوجودى المثافيزيق للعدم ؛ بوصفه 
التناهى المطاق . 


لاوا 


أما مذهبنا تمن فبو أن القصور فى فهم طبيمة المدم قد نهأ عن نفس 
ظاهرة الغلط انى حدثت باللسبة إلى فكرة الزمان , إذْ خلط بينه وبين 
اغلاء فنصور دلى نحو مكانى . واتفوم الصحيح إننا يأنى وفقاً للنظرية التى 
أدلينا بها خاصة بطبيعة الوجود . فقد فلنا إن القيقة الواقمية مكونة هلى 
هيئة انفصالء والوجودإذل مكون من وحدات منفصلة بينها هوا لايككن 
عبورها إلاالثفرة . فنقول الآن إذهذه الهواث هى العدم نفسه فى وجوده 
للوضوعى . ولا يجب أن يغيم من هذه الهوات أنها خلاه ؛ فنحن لانفهم 
هيع اسمه الخلاء بالممنى المادى للفيوم . ارات للوجودة بين الدرات 
فى الوجود الغزيلق تنائرها هذه الهرات الوجودة بين الذواث فى الوجود 
الذائى . ولماكانت هذه الهرات بين الذوات هى الأصل ف الفردية ؛ ففوسمنا 
أن تقول إن المدم هو الأصل فى الفردية . 

ولما كانت الإائية الفردية تقتضى المرية » كائيجة طا ضرورية » فى 
وسعنا أيضا أن نقول إل المدم هو الأسل فى الحرية , 

وفكرة العدومفهرمة على هذا النحو من شأنها أن محل الإشكالات النى. 
أثيرث حوله دون جدوى حت الآ :ما أنها فنكرة خصبة فوسعنا أن نفس 
بها سر الوجود كله : 

فعى تضمن لنا أولا أن العدم عنصر جوهرى مكوكل للوجود ؛ والعدم 
والوجود بكونان مما نسبج الواقع » وليس منهما من يسبق الآخر زما؟ 
أو رئبة أو علية ؛ 

وهى نأنياً تضنى هالة من النور ع ىكل الأفكار ااتى أدلينا بها حتى الآن 
«المدم كا رأينا هو الأسل فى اتمردية أو المكس ؛ وفكرة الحرية تقوم على 
فسكرة الفردية أو المكس ء وفكرة التوتر مصدرها أي فكرة العدم » 
ألا يتحقق كا قلنا إلا من مزيج من الوجودواللاوجود أى المدم » 
وأخيراً جد أن فكرة الإتكان مصدرها فك ة المدم » لأن الإمكان أصل 
الممل , والدمل لايم إلا بطفرة الذات فى ااذير » وهى طفرة لانقوم بماالدات 








اينات 


الالآن عث هدما . ومنهنا تزىآن الأفكار الرئيسية للوجبة لنافى مذهبنا 
الوجودى ؛ وهى الفردية والتوتر والإمكان » ثرت ط كلها بالعدم أوثق ارتباط 
وك إذن الإورة الى يهم منها النور عل للذهب كله . 

وفوسمنا بعدهذا ألتبيب عن هذا السوال: اذا كان مةوجود ولميكن 
عدم ! تاثلين إنه ستؤال لاممنى له بعد . إما الستوال الجدير بالوضع بعد هى + 
ما الملة الفاهلية طذ! الاتحاد بين الوجود والمدم من أجل نكوين الآنية ؟ 

والجراب القاطع عندنا هو : إنها الزماق . 

فلولا اازمان لما احد المدم بالوجود , وبالتالى تسكن الآنية لتتكون » 
أى الوجود العينى بوجه مام . لذا كان اازمان خائقاً . ولا آنية إذن إلا وهى 
مترمئة بالزمان . ومن هنا كان هلينا أن مهد خواص الآنبة ف الزمال ؛ وهى 
خواس يمكن إجمالها فى ثلاث : للنفصل » والتوتر ؛ والإتكان , 

أما صفة المنفصل فتدعوا إل وصف تركيب اازمانية بالانفصال ؛ يمني 
أن الزمان مكون من وحداث «:فصلة عن بمضها البعض . ومن الخطأ كل 
المطأ القول بالاتصال فى الزمان , 

والسرفى هذا لطا اهتبارات نفسية وأخرى فزيائية » أما الفزائية فى 
تصور المركة نصويرا إمكانيا . ولماكان الزمان مقدار المركة » فلابد أن 
بيصور على فرارها ء وهى تقتضى اماس » فلا بد أن يكون فى الزمان اتصال 
ومن الجب الذى يستنفدكل يبب أن يعرف الزمان مع هذا بأله « عدد » 
المركة ‏ مع أن المدد هو الك المتفصل أى هو المتفصل بعيئه . وفضلا عن 
هذا فإن الفزياه المعاصرة لم تعد تقول بالانصال » فلا يمكن أن تقوم فكرة 
الاتصال فى الزمان إذن على اعتبارات فزيائية . 

أما الاعقبارات النفسائية فترجع إلى فسكرة الذاكرة » إذ قال برجسون 
إن الذاكرة ملسكة كلية قباية تربط بين الأفمال فى الشمور بطريقة متصلة » 
وفرق بين الذاكرةكمادة , والذاكرة الحةيقية الى تصور تياراً منصلا . غير 


ك1 حك 


أذ هذا التصويراوظيفة الذكرة غير سميج ؛ فقدأئبت بييرجانبه أن الذأكرة 
ترج إلى الفمل المرجل ؛ ومعنى تأجيل الفم ل حدوث القطاع فى ثيارالفعور 
والذ ى الخالصة التى يقول ببا برجسون لا أساس لها . والوافع أل ظرية 
برجسون فى الذاكرة إما تقوم عل نظربته فى المدة ولا تقوم هل الوائع 
النفسية » وفى هذا دور ظاهر . (الامتبارات النفسية هى الأخرى لا تسبح 
لنا أيمناً بهذا التصوير للزمان عل أنه متصل , 

والستؤال الذى يجب علينا أن نضعه بمد ؛ هو : إذا كال الزمان على هذا 
النحو » فسكيف نفرق فيه بين ماش و<اضرومستقبل ؟ والجواب عليه يرئد 
بنا إلى نظرية الوجود الماهوى وهو ينتقل إلى حال الآنبة بواسطة دخول 
الزمان فيه . وهذه المملية تتضمن ثلاثة أدوار : الإمكال , والفمل والتحقق 
بالفعل » أما الإمكان فمناه أن الؤجود الذائى فحالة إضمار و:صميم لم يمكن 
أن يكون عليه » وهر ساى على الراقع بالضرورة لام يزعم برجسول * 
والممل يكثل دور جريان التحقيق للممكن ؛ أى يدل على ثىء يتجرى حدوئه» 
أى يدل على الحشور المباشر ‏ أما بمد التثفيذ فإننا تنكول بإزاء الدمل 
وتدتحتق ؛ أى بإزاء ثى: فدكان . فبذه المملية تتضمن إذل : المملبو صفه 
مكنا د سيكول » واتفمل بوصفه حادثاً يجرى كاثناً » والفمل بوصف هيقاً 
< فدكان » . -- « وسيكون » ممناها المستقبل . 2 وقد كان » ممناها 
الماضى , « وكائن » ممناها الحاضر . و بهذا الممنى تفرق بين ماش وححاضر 
ومستقبل » فا“نات الزمان اثثلاثة ذوات معان وجودية خالصة . 

ولو عدم الآن إلى لوحة المقولات لاستطمنا أن نفهم لماذا ارتبطت كل 
مقولة بحالة زمائية . 

ومادام كل وجود فعلا ومادامكل فعل يتتضى التزمن بالزءان ؛ فككل 
وجود متزمن بالزمان . 

أما وضع السرمدية فى مقابل الزمان فوثم لا ءبرر ل ٠‏ إذ لا وجو 
إلا مع القمل ل والأفمل الامع الإكان ‏ ولا إن إلا تفل ء ولافس 


ا 


إلاوينتهى إلى تحقيق شىء فعلا. والإمكان ه واتممل إأن التحقق ؛ والتحقق 
فملا هى آنات الزمان . غلا وجود إذذ إلا بالزمان . وكل وجود ينصور 
خارج الزمان هو وجود موهوم . ومصدر القول به محاولة الإثمان القضاء 
على الجرع من الزمان - وهى محاولة لاسلة لما بحقيقة الوجود الحى ' وعلينا 
أن نتجنبها . فسكل إحالة إلى وجود فير زماق ٠‏ إالة إلى اللاثىه . 

وجود أو لا وجود ؛ تلك هى للسألة هنا ينا . 

فإ نكان وجود » فلابد من الزمان » أما من هون الزمان » فليس نمة 
وجرد , ولا واسطة بينهما . 

أما من الأولية بين آناث الزمان » فلرأى بإزائها قد انقسم م هو طبيعى 
إلى ثلاثة مذاهب : مذهب يقول بفسكرة الماضر السرمدى . ولذا يجمل 
الأولية والأولوية مما احاضر ‏ ومذهب يملا للاضى وإليه ينسب 
اللورخون وأصماب اللزعة التاريخية بوج مام » ومذهب يمملها لستقبل 
وعثله أصماب التزعة الديزية ٠‏ خصوصاً كيركجور وهيدجر , 

أما تمن فلا نذهب إلى القول بتفضي ل آن عل آن ؛ بل تكد وحدة الآلات 
الثلاثة وحدة نامة فى سكو ينها الزمانية الأسيلة الحقيقية .أما الزمانية الزائفة 
فعى تلك التى تتملق بأحد هذه الآنات دون الآخر . ذلك أن فكرة التوتر 
فى الوجود نقضى علينا بهذا , 

ومن هذا البيان لطبيعة الزمان قد اتهينا إلى اللكشف عن حقيقتين 
رئيسيتين : الأولى أن لاوجود إلاءم الزمانوبالزمان» وأن كل موجود لابد 
متزمن بالزمال » ونلك هى مانسميه تاريخية الوجود . والثانية أل كل آن من 
آناث الزمان مكيف بطابع إرادى مامنخاص ء فالزمانية إذنكيفية . وهائان 
المقيقئان مما ها ما نعبر عنه بقولنا إن الوجود ذوكيفية تاريعخية . 

تلك هى المطوط العامة لمذهب فى الوجود جديد سنجمل مهمثنا فى 
الحياة تفصبل أجزائه حتى نستطيع أن محقن للإنسان هذه الفابة التى فلنا 
إما فاية للوجود . 








فهرس الكتاب 


كور ابن انق !كز بن ارد لنشري . 


خلاسة الوجودية . 0.0 . 
كيركجور رائد الوجودية 0 . ٠0‏ 060ء, 
كركجور ١:‏ - مذاب ...أو قير مذذب؟ + 
؟ - نظرية الرواج عند الوجودية 
- خلاصة ثلائة كب لتكوابرر 
هيدجر ؛ زهيم الوجودية 0 
كارل يسيرق . 
أورتيجا وتمرد الخاهير 
أونامودو والممى الأسيان للحياة ٠‏ 
ألبيركاى ١(‏ ) أديب الثورة واللاممقول . 
(؟) فلسفة اللاممقول . 
(؟) فلسفة اعرد والثورة 
المارف الرومى » نقولا برديائف 
جبرييل مارسل 
سارت (١1)ف‏ لشفت . 
(؟) دراساته النقدية 
(؟) مسرح سارتر 
خلاسة مذهبنا الوجودى : الزمان الوجودى ‏ . 


000 


٠.‏ 4ل 


1 
لكل 
الم 
1 
1 
114 
ا 
1 
لفينةا 


الكتب الي صدرت عن دار الثقافسة ببيروت من منؤلفات 
الدكتور عبد الرحمن بدوي 


الزمان الوجردي 

هوم الشباب . 

امور والنور 

من تاريخ الالحاد في الاملام 





فن الشعر ارسطوطاليس 
دراسات في الفلسفة الوجودية 
الانسان الكامل في الاسلام 


تطلب جميع كتب الدكتور عبد الرحمن بدوي ءن دار الثقافة 
س. ب 048 بيروت 








ارصور افسرال 





ازع ؟ الفلدقة اليوجرد 1 ) 





ارال برل 








أرنامرنر 








مار, لول سار 





